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»طالبان« تحظر حلق اللحى في هلمند وتعلّق جثامين 4 خاطفين في هرات
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

حظر مسؤولون محليون في حركة "طالبان" الأفغانية حلق اللحى 
فــي ولاية هلمند جنوب أفغانســتان، حســبما ذكرت وســائل إعلام 

محلية، أمس الأحد.  
وقال مدير المعلومات والثقافة لدى "طالبان"، حافظ راشد هلمند، 
لصحيفــة "إيتيلاتروز" اليوميــة، إن القرار اتخذ من الشــرطة الدينية 

لـ"طالبان" خلال اجتماع مع أصحاب محال الحلاقة في الولاية.  
وانتشــرت رســالة رســمية من ســلطات "طالبــان" على وســائل 
التواصل الاجتماعي، يحذر فيها مســؤولو الحركة في الولاية محال 

الحلاقة من عواقب حلاقة اللحى.  
أما في مدينة هرات، فقد وضعت "طالبان " جثامين أربعة خاطفين 
علــى رافعــات بعدمــا تم قتلهــم بالرصــاص، وذلك لجعلهــم "عبرة" 

للآخرين، وفق مسؤول رفيع في الحركة.
وقــال مســاعد حاكم ولاية هرات مولوي شــير أحمــد مهاجر، إن 
جثامين هــؤلاء عرضت فــي أنحاء عدة مــن المدينة الســبت، أي يوم 
مقتلهم، وذلك لجعلهم "عبرة"، في إشــارة إلــى أن الحركة لن تتهاون 

على الإطلاق مع عمليات الخطف.
 وعلى شــبكات التواصــل الاجتماعي جرى تداول مشــاهد تظهر 
جثثا مضرّجة بالدماء ملقاة في صندوق شاحنة بيك آب، فيما علّقت 
جثــة رجل علــى رافعة. ويظهر تســجيل فيديو آخر رجــا معلّقا على 

رافعة عند مســتديرة في هرات وعلى صــدره لافتة كتب عليها: "هكذا 
سيعاقب الخاطفون".

وهذا العقــاب العلني هو الأبرز منذ اســتولت حركة "طالبان" على 
السلطة في أفغانستان الشهر الماضي.

وقال مهاجر إن الجثامين عُرضت في أنحاء من المدينة التي ســبق 
أن شهدت عمليات خطف "لجعلهم عبرة لغيرهم من الخاطفين لنهيهم 
عن الخطــف أو المضايقات" . وأضاف إن حركــة طالبان تريد "إفهام 
الجميــع أن أي ســارق أو خاطــف أو مرتكــب أي فعل بحق شــعبنا 

سيعاقب" . 
وأوضح أن قوات الأمن كانت قد تبلّغت بتعرض رجل أعمال وابنه 
لعمليــة خطــف في هرات صبــاح الســبت. وأغلقت الشــرطة مخارج 
المدينة وأوقفت طالبان المشــتبه بهم عند نقطــة تفتيش حيث "حصل 

تبادل لإطلاق النار"، وفق مهاجر.
وفي تصريح مســجّل قــال مهاجر: "جُــرح أحــد مجاهدينا وقُتل 

الخاطفون الأربعة" إثر اشتباك استمر بضع دقائق. 
وقال في الفيديو المســجّل: "نحن الإمارة الإســامية، لا يحق لأحد 
أن يضر بأمتنا. لا يحق لأحد أن يمارس الخطف" . وأضاف أن المدينة 
شــهدت عمليات خطف قبــل تلك التــي وقعت الســبت، وأن عناصر 
طالبــان أنقــذوا فتى.وقــال إن أحــد الخاطفــن قتل وأوقــف ثلاثة. 
وأضــاف أن جهود طالبــان في واقعة أخرى باءت بالفشــل "وتمكّن 

الخاطفون من كسب المال" .

جنين - القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

في جريمــة جديــدة يرتكبهــا الاحتلال ضد الشــعب 
الفلســطيني، في محاولــة للتغطية على فشــل المنظومة 
الأمنية الإســرائيلية، بهروب الأسرى الفلسطينيين الستة 
من سجن جلبوع في السادس من سبتمبر/ أيلول الحالي، 
استشهد، فجر أمس الأحد، خمسة فلسطينيين، ثلاثة منهم 

في شرق غرب القدس المحتلة، والآخران من منطقة جنين.
الجناح  "القســام"،  لكتائب  القــدس  شــهداء  وينتمي 
العســكري لحركــة "حماس"، فيمــا ينتمي شــهيدا جنين  
"الجهاد  لحركــة  العســكري  الجناح  القدس"،  لـ"ســرايا 

الإسلامي". 
وأصيب أثناء العدوان ضابط وعنصر إســرائيليان من 
وحدة المســتعربين الخاصة المعروفة باســم "دوفدوفان"، 

بجروح خطيرة، كما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال. 
وقال المتحدث باســم جيش الاحتلال، ران كوخاف "قام 
الجيش بحملة خاصة ضد خلايا مسلحة لحماس بالضفة، 
وخلال العملية العســكرية تم اغتيال 5 شــبان، 3 في خلة 
العين في قرية بيت عنان غرب القدس، وشخصان في بلدة 
برقين في منطقة جنين، كما تم تنفيذ العديد من الاعتقالات". 
وحالت هذه العملية حســب مزاعــم قائد الجيش أفيف 

كوخافي، دون تنفيذ عمليات قاتلة في إسرائيل.

وأعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية، صبــاح أمس، 
استشــهاد الشــبان الخمســة. فقد تحدث محافظ جنين 
اللــواء أكــرم الرجوب، عــن ارتقاء شــهيدين وإصابة 9 
آخريــن بالرصاص الحي، 8 منهم نقلوا إلى المستشــفيات 

الفلسطينية وآخر محتجز لدى قوات الاحتلال.
وحسب مصادر فلسطينية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال 
بلدة برقين فجــرا، وحاصرت أحد المنــازل، حيث اندلعت 

اشتباكات مسلحة عنيفة.
 وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا في جنين، عن 
استشــهاد الشاب أسامة ياسر صبح) 22 عاما(، وأعلن عن 

ارتقاء شهيد آخر لم تعرف هويته حتى اللحظة.
من بين الصــور المتداولة بكثافة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، صورة لدنيا خلف، خطيبة الشهيد صبح، وهي 

تبكيه وتودعه، بعد أن فارقها قبيل شهر من يوم زفافهما.
وتداول نشطاء منشورا هنأت فيه دينا خطيبها أسامة، 
قبيل ساعات من استشهاده، بيوم ميلاده، قائلة: "كل عام 

وانت حبيبي، وأنت بالقلب مسكنك".
وفي القدس، استهدفت قوات الاحتلال، فجر أمس، منزلا 
زراعيا في خلة العين بقرية بيت عنان. وأفاد شــهود عيان 
بأن قوات الاحتلال حاصرت منــزلا زراعيا، وأطلقت النار 
والقذائف باتجاهه، ما أدى إلى استشــهاد ثلاثة مواطنين، 
وهم أحمد إبراهيم زهران- شقيق الشهيد القسامي زهران 
زهران أحد أبطال عملية أسر نخشون فاكسمان، والمجاهد 
القســامي زكريا إبراهيم بدوان، والمجاهد القسامي محمد 

مصطفى حميدان.
وأدانت الرئاسة الفلســطينية إعدام الشبان الخمسة، 
وحملت الحكومة الإســرائيلية المســؤولية المباشــرة عن 
الجريمــة. كما نعت فصائل المقاومة،الشــهداء الخمســة، 

ولوحت بـ "خيار المقاومة والرصاص".
توعــدت حركة "حماس" بأن دماء الشــهداء "لن تذهب 
هدرا. جــاء ذلك فــي تصريحات لإســماعيل هنية رئيس 
المكتب السياسي للحركة، ونائبه صالح العاروري نشرها 
الموقــع الإلكترونــي لـ"حمــاس" . وقال هنيــة إن "دماء 
الشــهداء الأربعة لن تذهب هدرا، وهي على طريق تحرير 
القدس والأقصى" . وأضاف أن "في الضفة مخزونا بشــريا 
ومعنويا وإيمانيــا وجهاديا لا يقل عن المخزون الذي نفخر 
به في غزة" .وشدّد على أن "الشهداء بتضحياتهم أكدوا أن 

للأقصى والقدس حراسا يدافعون عنهما" .
وفي وقت سابق قال العاروري إن "دماء هؤلاء الشهداء 
لــن تذهب هدرا، وثمنها الأكبر ســيكون تحرير فلســطين 
والقدس والمســجد الأقصى، وكل قطرة من دماء الشهداء 

سيكون لها ثمن". 
وأشــار إلى أن "شــعبنا لن يتعب ولن يمــل من تقديم 
الشــهداء" . وأضاف العاروري: "قدمنا الشــهداء من أول 
يوم في هــذه القضية، وما زلنا نقدم وســنظل نقدم حتى 
الانتصــار الكامل بتحرير كل فلســطين وفــي القلب منها 

المسجد الأقصى" .
) تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

ثلاثة في القدس واثنان في جنين... السلطة تدين... وإصابة ضابط من وحدة المستعربين

استشهاد خمسة فلسطينيين في جريمة إسرائيلية جديدة… والمقاومة تتوعد بالرّد

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض: 

صعّد المكّون العســكري في الســودان هجومــه على المكّــون المدني، 
ففيمــا جدد رئيس مجلس الســيادة عبــد الفتاح البرهــان، أمس الأحد، 
وصاية القوات المســلحة على الســودان، رافضا الجلوس مع من وصفهم 
بـ"النشطاء"، جرى ســحب الحماية الأمنية عن أصول تمت مصادرتها من 
قبل لجنة إزالة التمكين من رجالات النظام الســابق، كما تم تداول أنباء عن 

تعليق الاجتماعات بين جناحي المرحلة الانتقالية.
جون بأن الجيش ســينقلب   وقال البرهان، في فعالية أمس إن "من يُروِّ
على ثورة ديســمبر سنلقمهم حجرا، نحن العسكريين أحرص على الانتقال 
الديمقراطــي، وصولًا للانتخابات التي لا يريدها البعض، وليســت لديهم 
رغبة في الانتخابات ولا انتهاء الفترة الانتقالية".  وتابع: "القوات المسلحة 

ملتزمة بأن لا تنقلب على ثورة ديســمبر". وأشــار إلى أن "القوات المسلحة 
حريصة أشــد الحرص على الانتقال للمرحلة الديمقراطية، وملتزمة بعدم 
الســماح بالانقلاب على الثورة". وأوضح أن "المؤسســة العسكرية ليست 
مؤسســة حزبية"، مضيفاً فــي الوقت عينه أنها "وصية على أمن الشــعب 
السوداني". وقال مصدر حكومي سوداني، الأحد، إن "المكون العسكري في 
مجلس السيادة علق جميع الاجتماعات مع المكون المدني"، في ظل توتر بين 

القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية.
وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه ‎"هناك أنباء عن سحب حراسات 
)أمنية وعســكرية( وزراء الحكومة الانتقالية في ظل الأجواء المشحونة". 
كمــا نقلت قناة "الجزيرة" أنباء عن ســحب الحراســة مــن عضو مجلس 

السيادة، محمد سليمان الفكي.
وأبدت "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفســاد" في السودان استغرابها 

من صــدور تعليمات للقوات المشــتركة التي تحرس الأصــول والعقارات 
المستردة بالانســحاب وإخلائها فورا. وقالت اللجنة )حكومية( في بيان: 
"في خطوة غريبة صدرت تعليمات للقوات المشــتركة التي تحرس الأصول 
والعقارات المســتردة بالانســحاب وإخلائها فورا"، دون أن توضح الجهة 
التــي أصدرت التعليمات. وتابعت: "عليه ندعو كل الثوار للتوجه فورا إلى 

لجنة التفكيك، وذلك للاتفاق على كيفية تأمين هذه المقرات" .
إلى ذلك، زار مدينة بورتسودان وفد حكومي عالي المستوى يضم وزراء 
الخارجية والداخلية والنقل والنفط، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق 
شمس الدين كباشي، بعد إغلاق قبائل البجا مرافق حكومية وخطوط إمداد 
للنفط. وفي حين قطع الوفد زيارته وعاد إلى الخرطوم، أعلن متحدث باسم 

مجلس قبائل البجا موافقتهم على فتح ميناء بشائر 2 لتصدير النفط. 
)تفاصيل ص 3(

قبائل البجا توافق على فتح ميناء البشائر 2 بعد زيارة وفد حكومي لشرق السودان

تعليق اجتماعات العسكر والمدنيين... وسحب حراسة ممتلكات صودرت من نظام البشير

قلق في موريتانيا بعد اتهام الرئيس الجزائري مواقع إلكترونية في الجوار باستهداف بلاده 
نواكشوط  ـ »القدس العربي«

 من عبد الله مولود:

أثارت اتهامــات وجهها الرئيــس الجزائري 
عبد المجيــد تبون للمواقــع الإلكترونية في دول 
الجوار، مؤكداً أن 97٪ منها يســتهدف الجزائر 

بالأخبار الكاذبة، بعض القلق في موريتانيا.
واســتثنى الرئيس الجزائري تونس من هذه 

الاتهامات، وهو ما زاد من القلق. 
وأكد تبون "أن الجزائر تملك جميع الإمكانات 
والوســائل لمراقبة مختلف المواقــع الإلكترونية 

المروّجة للأكاذيب".
وبيّــن مصدر مقرب من الأوســاط الرســمية 
لاســتثناء  يحتــج  لــم  تبــون  "أن  الموريتانيــة 
موريتانيا، لأن مواقفها من الجزائر معروفة ولا 
تشــوبها شــائبة"، مضيفاً "أن مــا قاله الرئيس 
يخص المواقع الإخبارية ولا علاقة للحكومة به".

ولم تصــدر ردود فعل من المواقــع الإخبارية 
الموريتانية التي نشــر بعضهــا الفقرة الخاصة 
بالاتهامــات الــواردة فــي خطــاب تبــون دون 

تعليق.
وفــي ردّ على ســؤال لـ"القــدس العربي"، أكد 
مديــر أحد أكبــر المواقــع الإخباريــة الموريتانية، 
مفضلًا عــدم ذكر اســمه: "لا تعليق لــي على هذا 
الموضوع، فهو يدخل بوضوح ضمن الصراع بين 

الجزائر والمغرب" .
وأكــد المحلل السياســي إســماعيل يعقوب، 
فــي توضيح منــه لـ"القدس العربــي"، أن "كلام 
الرئيــس تبــون إشــارة منه لعــدم نقــاء المواقع 
الإخبارية الموريتانية من أصدقاء المغرب، أو من 

الذين يكرهون الجزائر" .
وقــال: "هــذا عتــاب واضــح، وقــد حــرص 
الرئيس تبون على تأكيد أن تونس حالة خاصة، 
وحرص أيضاً على الإشــارة إلــى أن من المواقع 
الموريتانية من ينشــر أخبار المغرب باســتمرار، 

ويعزف عن نشر أخبار الجزائر" .
واعتبر مراقب سياسي تابع القضية أن "في 
تصريحــات تبون تنبيهاً لســلطات نواكشــوط 

على ضرورة إســكات الأصوات التي انتقدت أو 
قد تنتقد الجزائر وتتهمها بعرقلة اتحاد المغرب 

العربي".
أن  الجزائريــة  الخارجيــة  لــوزارة  وســبق 
الجزائــر  اتهمــت  تصريحــات  علــى  احتجّــت 
بإجهــاض اتحــاد المغــرب العربي صــادرة من 
الرئيس التونســي الســابق منصف المرزوقي، 
ووزيــر الخارجيــة التونســي الأســبق أحمــد 

أونيس.
هــذا وتزامنت تصريحــات الرئيس تبون مع 
لقاء جرى يوم الســبت في نيويورك بين وزيري 
الخارجيــة الموريتانــي إســماعيل ولد الشــيخ 
أحمد، ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة؛ وهو 
ثاني لقاء لهما بعد لقائهما في نواكشــوط يوم 

السابع من أيلول/ سبتمبر الجاري.
وبالنظر للتزامن ما بين اللقاء والتصريحات، 
وعلــى افتــراض أن اللقــاء بــن الوزيريــن كان 
بعــد تصريحات تبــون؛ فقد تســاءل مراقبون، 
هــل ســيكون الوزيــر لعمامــرة قد قــدم للوزير 
الموريتاني توضيحات أو شروحاً أو اعتذاراً عن 

مقاصد تبون ونياته؟

تونس ـ »القدس العربي«: 

تظاهر آلاف التونســيين للتنديــد بالإجراءات 
الاستثنائية للرئيس قيس ســعيّد، فيما تصاعدت 
الدعوات المطالبة بعزل الرئيس، في وقت تواصلت 
فيه ردود الفعل على الاستقالات الأخيرة في حركة 

"النهضة".
وتجمع آلاف التونســيين المعارضــن للتدابير 
البلدي  المســرح  مبنى  أمام  لســعيّد،  الاستثنائية 
وســط العاصمــة، مرددين شــعارات مــن قبيل 
"بالروح بالــدم نفديك يا وطــن" و"بالروح بالدم 
نفديــك يــا دســتور"، و"الشــعب يريد إســقاط 
الانقلاب" و"وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية"، 
فيما تظاهــر المئات مــن أنصار ســعيّد في الجهة 
المقابلــة، ورددوا شــعارات مؤيدة لــه، وحاولت 
قوات الأمن تشكيل حاجز كبير بين الطرفين، تجنبا 
منصف  السابق،  الرئيس  صدامات.وكتب  لحدوث 
المرزوقي، على صفحته في موقع "فيسبوك" "هنيئا 
لشعب المواطنين يوم النصر هذا. وصلت رسائلكم 
لكل المعنيين بالأمر. للديكتاتور المتربص: التوانسة 
يا هــذا لا يحكمــون بالمراســيم وإنمــا بالقوانين 
والمؤسسات والدستور الذي وصلت بفضله للحكم 
والذي أقسمت بالدفاع عنه وكذبت على الله وعلى 
الشعب. للعالم الخارجي: هذا الديكتاتور المتربص 

والمتخلف نصف قرن عن زمن التونسيين لا يمثلنا".
كما دعا مؤسســتي الجيش والأمن للتخلي عن 
ســعيّد إلى أن حين تحقيق الهدف المتعلق بـ"عزل 

الرئيس ومحاكمته".
المكي،  اللطيف  الســابق عبــد  الوزير  وخاطب 
سعيّد بقوله "الشــعب لا يريد ما تريده. أنت تريد 
احتــكار الســلطة من خارج الدســتور وتقســيم 
الشــعب، وهو يريــد إصلاح الأوضــاع من داخل 

الدستور والقانون وتوحيد الشعب".
وكتب النائب زياد الهاشمي "قيس سعيّد لم يعد 
رئيس الجمهورية التونسية أصبح فاقدا للشرعية 

والمشروعية وهو رئيس بقوة السلاح لا غير".
فيمــا تواصلــت ردود الفعــل حول اســتقالة 
113 قياديــا من حركة النهضة، حيــث كتب المحلل 
السياســي ســامي براهم "إذا تمكّن المســتقيلون 
من تأســيس تعبيــرة سياســيّة مدنيّــة لا تكون 
نســخة معدّلة مــن النّهضة - ســواء على يمينها 
أو يســارها- فســيكون ذلك أكبر خــرق في عقل 
"الإسلام السّياســي" القائم على العقليّة المشيخيّة 
الزّعيم تحت عنــوان وجوب  والاصطفــاف وراء 

وحدة الصفّ". 
" الأحزاب  اللطيــف العلوي  النائب عبد  وكتب 
ليست أديانا تُعتَنقْ، ولا نســاء تُعشَقْ. هي مجرّد 
وســائل لتحقيق غايــات وأهداف وطنيّــة، مثل 

الإدارات العموميّــة تماما أو الشــركات الّتي تقدّم 
خدمات عامّة للنّاس".

ودوّنت النائبة مــريم اللغماني "صقور النهضة 
يقفزون الواحد تلو الآخر من ذلك المركب المتهاوي، 

لا تصدقوهم، فهي مســرحية لإعــادة إنتاج نهضة 
معدّلة بعد انتهاء مدة صلاحية الســجل التجاري 

القديم".
) تفاصيل ص 9(

تصاعد دعوات عزل الرئيس... واستقالات »النهضة« تثير جدلًا 

تونس: آلاف المتظاهرين ينددون بـ»الانقلاب«... والمرزوقي يدعو الجيش للتخلي عن سعيّد
 بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
وجــد المشــاركون فــي مؤتمــر "الســام 
والاسترداد"، الذي بات يُعرف محلّياً بـ"مؤتمر 
التطبيــع"، الُمنعقد في مدينــة أربيل، عاصمة 
إقليم كردســتان العراق، أنفسهم وجهاً لوجه 
أمام إجــراءات قضائية وعشــائرية، دون أن 
تُجدي تبريرات التغريــر بهم أو أنهم تفاجأوا 
بفحوى المؤتمر الذي كان من المقرر له أن يحثّ 
على "دعم السلام"، أي نفعٍ في مواجهة سخط 

الشارع العراقي.
أحد المشــاركين فــي المؤتمر، الشــيخ فلاح 
حسن الندا، نجل شيخ عام عشيرة البوناصر 
المعروفة في صلاح الدين، قــال: "تفاجأنا من 
خــال الخطابات بكلمة إســرائيل والتعايش 
الســلمي ومبادرة إبراهيم، ومــا فعلته دولة 

الإمارات والتطبيع مع إسرائيل".  
وزاد "مسألة التطبيع مســألة دولة، وقرار 
دولة، ليس قــرار لفيف مــن المجتمع يقررون 
التطبيع مع إسرائيل، فنحن لا ولن ولم نساوم 

على القضية الفلسطينية".
ومن بــن الشــخصيات العشــائرية التي 
حضرت المؤتمر، وســام الحردان، الذي يُطلق 

على نفسه صفة )رئيس صحوة العراق( الذي 
الصهيوني  الكيــان  بزج  "تفاجــأت  كذلك  أكد 
وعملية التطبيع يتضمنها البيان" الذي قرأته. 

وقدم اعتذاره. 
أحد شيوخ عشــيرة الحردان، وهو الشيخ 
إحســان الحردان،  قال في بيان، إنه ليســت 
للتطبيع  المؤيدة  بالتصريحــات  علاقة  "لا  لهم 
مع الكيان الصهيوني". كذلك، نأت قبيلة شمر، 
التي شارك بعض أبنائها، بنفسها عن المؤتمر، 
وأكدت موقفهــا الثابت في دعم حق الشــعب 

الفلسطيني.
كما اســتنكر مجلس شــيوخ صلاح الدين، 
انعقاد المؤتمــر، مؤكــداً أن الحاضرين فيه لا 

يمثلون إلا أنفسهم.  
في الموازاة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، 
في العاصمــة الاتحادية بغداد، أمس، مذكرات 
قبض بحق المشــاركين في مؤتمر "الدعوة إلى 

التطبيع".
إلى ذلك، هددت فصائل شيعية مسلّحة، أربيل، 
وعائلة زعيم الحزب "الديمقراطي الكردســتاني"، 
المؤتمر،  اســتضافة  على  بالردّ  بارزاني،  مســعود 
مشــيرة إلى أن أربيل ســتكون "هدفــاً للصواريخ 

الذكيّة والطائرات المسيّرة".
) تفاصيل ص 2(

العراق: مشاركون في »مؤتمر التطبيع« 
يواجهون الاعتقال والنبذ العشائري 

دمشق - »القدس العربي«

  من هبة محمد: 

في خطــوة تصعيديــة غير مســبوقة فــي الفترة 
الأخيرة، أفاد "المرصد الســوري لحقوق الإنسان" أمس 
الأحد، أن ما لا يقل عن ســبعة مســلحين قتلوا في غارة 
روسية استهدفت مقراً عسكرياً لـ"فرقة الحمزة" الموالية 
لتركيــا في ريف مدينة عفرين شــمال غربي حلب، فيما 
ذكرت وكالة هاوار الكردية الســورية أن القصف أسفر 
عن مقتل 23 شخصاً. ولم يتســن التأكد من عدد القتلى 

من مصدر مستقل.
جاء ذلك متزامناً مع تهديد وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي لافروف بشــن عملية عســكرية ضد المناطق 

الخارجة عن ســيطرة قوات النظام السوري، قائلًا إن 
بلاده "لن تتســامح مع الهجمات" التي تشــنها فصائل 
المعارضــة المدعومة من أنقــرة، على مواقع عســكرية 
ســورية وروســية. في غضون ذلــك، قــال المتحدث 
الرسمي باسم الرئاســة الروسية، ديميتري بيسكوف، 
إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي 
رجب طيب أردوغان، سيناقشان الأسبوع المقبل الوضع 
في ســوريا بما في ذلك إدلب، حيث مــن المقرر أن يضع 
الرئيســان التركي والروســي خريطة طريق لمستقبل 
إدلب. واعتبــر عضو مجلس قيادة "الجبهة الســورية 
للتحرير" مصطفى سيجري، أن رسالة روسيا واضحة، 
مفادها الضغط على أنقرة قبيل انعقاد لقاء سوتشي بين 

الرئيسين التركي والروسي.
) تفاصيل ص 4(

سوريا: غارة روسية تقتل معارضين مقربين من تركيا 

تشييع جثمان الشهيد أسامة صبح في قرية برقين في الضفة الغربية

متظاهرون تونسيون ينددون بإجراءات الرئيس التونسي أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

»الســام  مؤتمــر  فــي  المشــاركون  وجــد 
يُعرف محلّياً بـ»مؤتمر  الذي بات  والاســترداد« 
التطبيع« الُمنعقد في مدينــة أربيل، عاصمة إقليم 
كردستان العراق، أنفســهم وجهاً إلى وجه أمام 
إجــراءات قضائية وعشــائرية، دون أن تُجدي 
تبريــرات التغرير بهم أو إنهــم تفاجأوا بفحوى 
المؤتمــر الــذي كان من المقــرر لــه أن يحثّ على 
»دعم السلام« أي نفعٍ في مواجهة سخط الشارع 

العراقي.
أحد المشــاركين في المؤتمر، الشيخ فلاح حسن 
آلبوناصر المعروفة  الندا، نجل شيخ عام عشيرة 
في صلاح الدين، كشــف تفصيــات جديدة عن 
المؤتمر الُمثير للجدل قائلًا: »أنا لا أمثل غير نفسي، 
ومــراراً قلتهــا أي تصــرف أو فعل يصــدر مني 
شخصياً، وأنا مسؤول عن تصرفي، أما بما يخص 
المؤتمر الذي حضرناه في أربيل التقيت بالشــيخ 
وســام مشــحن الحردان ولفيف من الشــيوخ 
ومثقفــن قبــل المؤتمر بيــوم، وحدثنا الشــيخ 
وسام عن المؤتمر وعنوانه التعايش السلمي بين 

الديانات، ومن ضمنها الدين اليهودي«.  
وأضــاف أن »هــذا أمــر أتصور يتفــق عليه 
الجميع، أننــا لا نملك أي خصومة مــع الديانات 
الأخرى، ومنــه نتكلم بقضيــة النازحين وهموم 
النــاس ومطالبة المجتمع الدولــي بالتدخل لحل 
مشــاكلنا، وفعلا حضرنا المؤتمر، ووجدنا لفيف 
مــن الناس الخيــرة، وطبعــا أغلبهــم مغرر به 
وتفاجأنــا من خــال الخطابات كلمة إســرائيل 
والتعايش الســلمي ومبادرة إبراهيم وما فعلته 

دولة الإمارات والتطبيع مع إسرائيل«.  

»واقع الحال شيء آخر«

ولفت إلى أن »هذا حال أغلــب الحضور، وأما 
بخصــوص مــا دار في المؤتمــر فــكان العنوان 
شيئا، وواقع الحال شــيئا آخر، فنحن لسنا ضد 
الجالية العراقية اليهودية، بالتالي هم مكون من 
مكونات العراق، ومســألة التطبيع مسألة دولة، 
وقرار دولة، ليس قرار لفيف من المجتمع يقررون 
التطبيع مع إســرائيل، فنحن لا ولن ولم نساوم 
على القضية الفلســطينية واحتلال أرضها وهذا 

أمر نحيا عليه ونموت بإذن الله«.  
وتابع: »بعد هذه البيانات والخطابات غادرنا 
وكما  قائم  والمؤتمــر  الحاضرين  وأغلــب  القاعة 
يعرف أغلب الأصدقاء، أنا والحمد لله شجاع ولا 
أخــاف إلا الله عز وجل، ولا أتكلــم إلا بالحقيقة، 
وهذا ما حدث تفصيليــا في المؤتمر المزعوم، ولله 

على ما أقول شهيد«.  
ومن الشــخصيات العشــائرية التي حضرت 
المؤتمر، وســام الحردان، الذي يُطلق على نفسه 

صفة )رئيس صحوة العراق(.
وتــا بياناً خاصــاً في المؤتمر ـ انعقد مســاء 
الجمعة الماضية، دعا فيه إلى »التطبيع« وعلاقاتٍ 

بين العراقيين والإسرائيليين.
وبــرر، موقفه من المؤتمر قائــاً: »لقد حضرت 
الى مؤتمر )الســام والاســترداد( الذي عُقِد في 
أربيل يوم الجمعــة، وكل التصــور الذي أحمله 
عن هــذا المؤتمــر، وكما أُخبِــرت مــن القائمين 
عليه، أنه دعوة إلى المحبة والتســامح بين أبناء 
الشــعب العراقي بعد الانتصــارات التي تحققت 
الاستقرار  عودة  وبعد  الداعشــي،  الإرهاب  على 
إلى المدن المحررة من الإرهــاب ببركة دماء أبناء 
الشــعب العراقي بكل مكوناتهم، وخاصة، ونحن 
على أعتاب اســتحقاق انتخابي يتطلب التكاتف 

وتظافر الجهود للانتقال إلى مرحلة جديدة«.

اعتذار

وأضاف: »على هذا الأساس، قرأت البيان الذي 
كُتِب لي دون معرفتي بمضمونه، ولكني تفاجأت 
بزج الكيان الصهيوني وعملية التطبيع يتضمنها 
البيــان، لهــذا فإني فــي الوقت الذي اســتنكر 
مضمــون البيان الختامــي ومــا ورد فيه جملة 
وتفصيــا، وأتبرأ أمام شــعبي وأبناء محافظتي 
العزيــزة وأبناء عشــيرتي من ذلــك البيان وما 
ورد فيه، فأني اعتذر لكم يا أبناء شــعبي العزيز 
الفلسطيني وسائر  أبناء الشــعب  ولكم ايضا يا 
الشعوب الإســامية والعربية بسبب هذا البيان 

وحضوري المؤتمر«.

ويبدو أن إيضاح الحردان لم يجدّ إذناً صاغية 
لدى عشــيرته التي تنحدر مــن محافظة الأنبار 

الغربية.
العشيرة، إحسان الحردان،  وقال أحد شيوخ 
في بيــان، إن »عائلة الحردان ليس لديها علم بما 
تضمنه المؤتمر الذي عقد فــي أربيل تحت عنوان 
)السلام والاسترداد( ولا علاقة لها بالتصريحات 

المؤيدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني«.
وأضــاف أن »مــا صدر عن الشــيخ وســام 
الحردان يمثل رأيه الشــخصي ولا يمثل صحوة 
أبناء العراق أو عائلته أو حتى عشــيرة الحردان 
التي لطالما قدمــت التضحيات مــن أجل العراق 
وحفظ ســيادته« مؤكــداً أن »عشــيرة الحردان 
تســاند القضية الفلسطينية لكونها قضية العرب 
الرئيســية ولن تقبــل أبداً بأن يتــم التطبيع مع 

الكيان الصهيوني«.
وأشــار إلى أن »الأكراد يحاولون دفع شيوخ 
اتجاه  في  الأخرى  والمحافظــات  الأنبار  ووجهاء 
التطبيــع مع الكيــان الصهيوني، ولكــن هذا لن 
يحدث مهما كلفنا ذلك لأن عشــائر الأنبار ستظل 
دائماً مع وحدة العراق، فضــاً عن دعمها الكامل 

للقضية الفلسطينية«.

دعم الشعب الفلسطيني

كذلــك، نأت قبيلة شــمر، بنفســها عن مؤتمر 
التطبيع مع إسرائيل الذي عقد في محافظة أربيل، 
فيما أكــدت موقفها الثابت في دعم حق الشــعب 

الفلسطيني.
شيخ مشايخ شــمر، أنور أحمد عجيل الياور، 
قال في منشــور عبر »فيســبوك«: »فوجئنا بزج 
اســم قبيلتنا ضمن ما يســمى بمؤتمر الانضمام 
الى اتفاقية الســام الإبراهيمي، وإذ ننفي بشكل 
قاطع حضور أي شيخ من مشــايخ شمر إلى هذا 
المؤتمر، نؤكد موقفنا الثابت في دعم حق الشعب 
الفلســطيني ورفضنا القاطع للتطبيع مع الكيان 
السياســية  »المواقف  أن  وأضــاف  الغاصــب«. 
اختصاص  مــن  هو  الاتفاقيات  إلــى  والانضمام 

الدولة ولا يحق للعشائر مناقشة هذه الأمور«.
كما اســتنكر مجلس شــيوخ صــاح الدين، 
انعقــاد مؤتمــر »التطبيع« في أربيــل، مؤكداً أن 

الحاضرين فيه لا يمثلون إلا أنفسهم.  
واستنكر في بيان »بأشد العبارات ما جاء في 
المؤتمر الذي أقيم في أربيل تحت عنوان التطبيع 
مع إســرائيل، والذي قام به عدد من الأشــخاص 
الذين لا يملكون حق التحدث نيابة عن الشــعب 

العراقي ولا يمثلون إلا أنفسهم«.  
القضيــة  أن،  نــرى  »إذ،  البيــان:  وأضــاف 
الفلســطينية متعايشة مع الشــعب العراقي عبر 
الأجيــال فإن مــن الصعب إنســاخ العراق عن 
القضايــا المصيرية للأمة وأولها قضية فلســطين 

وحق الشعب الفلسطيني في أرضه«.  
وطالــب المجلس، الدولة العراقيــة بـ»متابعة 
هكــذا مؤتمرات ومــا يدور بها وفــي أروقتها بما 
أو الدخول  يخدم العراق وشعبه دون المســاس 
أقاموا  بقضايا خارجية ليست من اختصاص من 
المؤتمــر إنما هــي قضايــا تخــص إدارة الدولة 

وممثليها وسياستها الخارجية«.  
وأعلــن المتحدث الرســمي باســم العشــائر 
العربيــة في المناطــق المتنازع عليهــا يبن بغداد 
وأربيــل، مزاحم الحويــت براءته مــن »مؤتمر 

التطبيع«.
وقــال، في بيان، »تعلن العشــائر العربية في 
المناطــق المتنازع عليها براءتنــا من المؤتمر الذي 
عقد في فنــدق ديفان في محافظة أربيل الذي دعا 

إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعراق«.
وأضاف: »أننا كعشــائر عربية نود أن نوضح 
للجميــع موقفنا من المؤتمر والشــخصيات الذي 
حضرت المؤتمــر، أن هؤلاء الشــخصيات وعلى 
رأســهم الشــيخ وســام الحردان، لا يمثلوننا لا 
من بعيد ولا من قريب ولا يمثلون العرب الســنة 

وعشائرها العربية الأصيلة«.

دعوة للتحقيق

وتابع »في الوقت ذاته نــود أن نوضح للرأي 
العــام أن حكومــة إقليــم كردســتان والأجهزة 
الأمنية في الإقليــم ليس لديها خبر بالمؤتمر الذي 
تم تنظيمــه من قبل الشــخصيات تحــت عنوان 

)السلام والاسترداد(«.
ودعا، الحكومتين، في بغداد وأربيل إلى »فتح 
ملف تحقيــق للوصول إلــى الجهة التــي قامت 
بتنظيم هذا المؤتمر الذي لا يمثل الشعب العراقي 

بشكل عام والمكون الســني بشكل خاص« مؤكدا 
أننا »نعيد ونكرر مرة أخرى أن هؤلاء لا يمثلوننا 

ونحن نعلن براءتنا منهم«.
وفي موازاة الإجراءات العشــائرية، أصدرت 
محكمة تحقيــق الكرخ، فــي العاصمة الاتحادية 
بغداد، أمس، مذكرات قبض بحق المشــاركين في 

مؤتمر »الدعوة إلى التطبيع«.
وقــال المركز الأعلامي لمجلــس القضاء الأعلى 
فــي بيــان أن »محكمة تحقيــق الكــرخ الأولى، 
وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن 
القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو )وسام 
الحردان( علــى أثر الدور الذي قام به في الدعوة 
إلى التطبيع مع )إســرائيل( كما تم إصدار مذكرة 
قبض بحق المدعو )مثال الألوســي( والموظفة في 
وزارة الثقافة )ســحر كريم الطائي( عن الجريمة 

نفسها«.
القانونية  الاجراءات  اتخاذ  »ســيتم  وأضاف 
بحــق بقية المشــاركين حــال معرفة أســمائهم 
الكاملة«. في الوقت ذاتــه، أصدر محكمة تحقيق 
الرمادي في محافظة الأنبار الغربية، مذكرة قبض 

بحق 4 مشاركين في المؤتمر.
وذكر وثيقة رســمية أن »محافــظ الأنبار علي 
فرحان الدليمي قدم الشــكوى بحق من شارك في 
مؤتمر )الدعوة إلى التطبيع مع إســرائيل( وعلى 
أثر هذه الشكوى أصدرت محكمة تحقيق الرمادي 
مذكرة القبض بحق عدد من المشكو منهم وهم كل 
العيثاوي( و)علي  ابراهيم حردان  )وســام عبد 
وســام عبد ابراهيم العيثاوي( و)ريســان ذعار 
علاوي الحلبوســي( و)عبداللــه عطاالله احمد 

صالح الجغيفي(«.
كما وجــه محافظ بابل، حســن منديل، أمس، 
بتنفيذ الإجراءات القانونية بحق الشــخصيات 
»البابليــة« التــي شــاركت. وقــال المحافظ في 
توضيح إنه »وجه الدائرة القانونية في المحافظة 
لتحريك دعوى جزائية وفق أحكام المادة 201 من 
قانــون العقوبات العراقي ضد أي شــخصية من 

بابل شاركت في مؤتمر التطبيع«.  
وبالإضافة إلى الشــخصيات العشائرية التي 
حضرت المؤتمر، لُفت الانتباه إلى مشــاركة سحر 
كريم الطائي، وهي موظفة تعمل في وزارة الثقافة 
العراقيــة، الأمر الــذي أحرج الــوزارة ودفعها 

لتبرير موقفها.
بيان للــوزارة أفاد أنها »قررت تشــكيل لجنة 
الطائي  كريم  ســحر  مشــاركة  بشــأن  تحقيقية 
الموظفة في الهيئة العامة للآثار والتراث بعنوان 
)باحث أقدم، درجة خامســة( في مؤتمر للتطبيع 

مع إسرائيل الذي عُقد في مدينة أربيل«.
وأكدت الــوزارة، »عدم علمها بتصرف الموظفة 
التي قدمتها وســائل إعلام عالميــة ومحلية على 
أنها تعمل بصفة مدير عام في الوزارة وهو مجافٍ 
للحقيقة، في الأثناء جدد وزير الثقافة والسياحة 
والآثــار الدكتور حســن ناظــم رفــضَ وزارتهِ 

التطبيعَ مع إسرائيل«.
وســتحال الموظفة إلى التحقيق وفقاً للقوانين 

والتعليمات النافذة، حسب البيان.
وفي وقتٍ ســابق، نفت وزارة الثقافة، صلتها 
بـ»التصريحات التي صدرت عن إحدى الموظفات 
ي شَــغلِها لمنصب فــي الــوزارة« في مؤتمر  تدعِّ

التطبيع مع إسرائيل في أربيل.
وقالت فــي بيان، إنها »ترفــض انعقاد مؤتمرٍ 
للتطبيــع مــع إســرائيل علــى أرض أربيل في 
كردســتان العــراق« معتبــرة أن »انعقــاد هذا 
المؤتمر ســابقةٌ خطيــرةٌ تتعدى على الدســتور 
ورأي الشــعب العراقي، وتمــسّ كرامة القضية 
الفلســطينية وحقوق شعبها وهو ما لا يرضى به 
العراقيون حكومةً وشعباً« مؤكدة »وقوفها المنيع 
مع أبناء الشــعب الفلســطيني وقضيته العادلة 

ع غير المشروع«. وترفضُ هذا التجمُّ
بالتصريحات  »صلتهــا  الثقافة،  نفــت  وفيما 
ي شَــغلِها  التي صــدرت عن إحدى الموظفات تدعِّ
لمنصب في وزارة الثقافة« فأنها أعربت عن »أسفها 
الشــديد للتقارير التي تداولها عــدد من وكالات 
الأنباء عــن البيان الذي ألقته الموظفة في قســم 
الإرشاد التابع للهيأة العامة للآثار والتراث، دون 
أن تملك أي صفة تخولها للتحدث باســم الوزارة 
وإنما شــاركت في المؤتمر بوصفها عضواً في أحد 

التجمعات«.
وأضاف البيان، أن »الوزارة إذ تدين مثل هذه 
التصرفات التي لا تنم على شــعورٍ بالمســؤولية 
بموقف  »تمســكها  مؤكدة  القانون«  يخالف  وبما 
الرافض  العراقي  والشــعب  العراقيــة  الحكومة 
للتطبيــع وتبنيها لمطالب شــعبنا الفلســطيني 

لاسترداد كامل حقوقه المغتصبة«.

قالوا إنهم غُرر بهم وتفاجأوا بخطابات حول »السلام« مع إسرائيل

العراق: المشاركون في »مؤتمر التطبيع« يواجهون إجراءات قضائية وعشائرية

عدد من المشاركين في »مؤتمر التطبيع« في كردستان العراق

... وفصائل شيعية مسلّحة تتوعد أربيل وعائلة بارزاني 
بغداد ـ »القدس العربي«:

هــددت فصائل شــيعية مســلّحة، مدينــة أربيــل عاصمة إقليم كردســتان 
العراق، وعائلــة زعيم الحزب »الديمقراطي الكردســتاني« مســعود بارزاني، 
بالردّ على اســتضافة مؤتمر »السلام والاســترداد« الداعي إلى »التطبيع« مع 
إســرائيل، مشــيرة إلى إن أربيل ســتكون »هدفاً للصواريخ الذكيّة والطائرات 

المسيّرة«.
وتناقلت مواقع إخبارية محلّية، بياناً صحافياً لما يطلق على نفســه ســرايا 
»أولياء الــدم« جاء فيه أن الذين »تبنوا فكرة التطبيع في هذا الاجتماع، جميعا 

أهداف مشروعة للمقاومة الإسلامية سرايا أولياء الدم«.
وتبنى الفصيل المســلح في بيانه هجمات سابقة بالقول: »أننا نفذنا بعض 
عملياتنا في هذا الإقليم ضد الوجود الأمريكي والإســرائيلي، وليس ضد أبناء 
وطننا من الكرد«. وتابع البيان: »لن نتردد في الرد بعنف وبقوة على كل خائن 
وبائع للمقدســات، ولن نتأخر في حرق كل أماكن تواجد الخونة بالصواريخ 
الذكية والمســيرات، ولــن نتوانى من مطاردة العملاء فــي كل أماكن تواجدهم 
وخصوصا في أربيل، الذي تريد له قيادته أن يكون مرتفعا للخونة والجبناء«.

‏كذلــك، هدد فصيل مســلح شــيعي آخر، يطلــق على نفســه »أصحاب أهل 
الكهف« باستهداف أربيل قائلا: »ستأكل النار مواقع الشر في أربيل مجددا«.

وجاء في بيان له: »اليوم باتت أربيل نسخة من ذاك الكيان الشيطاني، فهو 
يتآمر ويتجســس وينفذ برامج سياســية وأمنية واقتصادية تخريبية للعراق 
ولأصدقــاء العراق، حتى صارت معســكرات التدريب وإدارة العمليات في كل 

مدن أربيل«.

»عمالة«

وأشــار البيان المنســوب للفصيل الشــيعي المســلّح، إلى أن »المؤتمر الأخير 
الهــادف للتمهيــد للتطبيع مع كيان الشــرّ ما هــو إلا دليل من جملــة أدلة تُثبت 
عمالة وخسّــة العائلة الحاكمة المســتضيفة لهذا المؤتمر الماســوني، بإشراف 
الباراســن، وهنا يجب أن تعي عائلة مســعود )في إشــارة إلــى زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني مسعود بارزاني( إن النار ســتأكل مواقع الشر في 
أربيــل مجــدداً، وإن في العراق رجال لا تريحهم مفردات الإدانة والشــجب بل 

حديثهم أفعال لا كلام«.
وتابع: »لن يكون هــذا التطبيع ولو كلفنا بحرا من الدماء، وكل فعل لصالح 
جبهــة إســرائيل يقابل بعمل أكثــر إيلاماً منا ومــن إخوتنا، وإنك يا مســعود 

ستندم وستذل حتماً والعاقبة للمتقين إن شاء الله«. على حدّ البيان.
وســبق لـ»هيئــة الحشــد الشــعبي« أن دعت إقليم كردســتان العــراق إلى 

الالتزام بالدستور، على خلفية احتضان أربيل مؤتمر »التطبيع«.
وقــال »الحشــد« فــي بيــان صحافــي، »تابعنــا ما يســمى تجمعــاً للعهر 
السياســي لبعض الخونة والمارقين عن الإســام والعروبة والعراق في أربيل 
واتصلنا بعشائرهم التي تبرأت منهم كما أنهم لا يمثلون الطائفة الكريمة لأهل 
الســنة والجماعة في العــراق. وغاية ما تبــن لنا أنها محاولة يائســة لتدوير 

نفايات حزب البعث المقبور وإعادتهم الى المشهد السياسي«.
وحذر البيان، المســؤولين في كردستان من »خطورة اللعب بالنار« مطالبهم 
بــأن »يكون لهــم موقف وطنــي واضح وصريح فــي التصدي لأعــداء العراق 
والالتزام بالدستور والقانون، ونقول إن ما حدث في أربيل هو جريمة وخيانة 
عظمى لقضية الإســام والعرب والمسلمين بل إن فلسطين لازالت قضية جميع 
الأحرار في العالم والعنوان الذي يميز بين المســلمين والمنافقين وبين الوطنيين 

والعملاء«.
وختم: »سيبقى شــعبنا العراقي وفياً لقضية فلســطين المحتلة، لأنها جرح 

فــي قلوبنا وضمائرنا وهي عنوان عرضنــا وغيرتنا وكرامتنا، ولن نتخلى عن 
شــعبنا الفلســطيني ونشــعر امامهم بالخجل من تصرف هؤلاء الخونة، ولن 
نقبــل إلا بــزوال الاحتلال الصهيوني الكامل عن ارض المقدســات الإســامية 
والمســيحية وعودة جميــع المهجرين ظلماً الــى وطنهم وإقامة دولة فلســطين 
التي تضم المســلمين والمسيحين واليهود وطرد المحتلين الصهاينة الى بلدانهم 
وإقامــة دولة فلســطين علــى كامل التــراب الفلســطيني وعاصمتهــا القدس 

الشريف. هذا موقفنا امام الله والشعب والأمة«.

»رافض الانحناء«
إلى ذلك، أكد رئيس هيئة »الحشــد الشــعبي« فالح الفيــاض، أن العراق لن 

يكون في زمرة المطبعين وسيبقى رافض الانحناء لإسرائيل.
وقــال في بيــان إن »ما حصل فــي أربيل من مؤتمر لخونــة يدعون للتطبيع 
ونسيان مظلومية الشعب الفلســطيني هو تجاوز على ثوابت الشعب العراقي 
الذي يقف متوحدا لدعم الإخوة الفلسطينيين ورفض هيمنة الكيان الإسرائيلي 

وطغيانه«.
وأضاف أن »هذه الزمرة المأجورة بأنفاس إسرائيلية إنما تدعو للتطبيع بعد 
أن أفلست من ريع داعش بإسقاط العراق، ودعواتها تأتي متماهية مع مشروع 

الخذلان لبعض الحكام العرب وضربة استباقية للاستحقاق الانتخابي«.
وأشار إلى أن »الشعب العراقي لن يكون في زمرة المطبعين وسيبقى العراق 
كله رافضاً الانحناء لإســرائيل وللخونة والأذلاء عبر التاريخ وأن هذه الزمرة 

لا تمثل إلا نفسها وليس لها علاقة بمذهب أو دين لأن الخيانة لا مذهب لها«.
وشــدد على، الجهــات الرســمية المعنية »أخــذ دورها المطلــوب تجاه هذه 

الممارسات كون طرح مفهوم التطبيع مرفوضا قانونيا ودستوريا«.
وأكــدت وزارة الداخليــة فــي إقليم كردســتان العــراق، متابعهــا لمجريات 

المؤتمر، وتوعدت بمعاقبة المخالفين.   
وقالــت وزارة الداخليــة في بيان، »عقــدت إحدى منظمــات المجتمع المدني 
ورشــة عمل في أربيل لشخصيات عدة من بعض محافظات العراق للعمل على 
مفاهيــم التعايش وتطبيق أســس الفيدراليــة في العراق على ضوء الدســتور 
العراقي الدائم، ولكن للأســف، قام بعض مشرفي هذا النشاط بحرف ورشة 
العمل هذه عن أهدافها واســتخدامها لأغراض سياســية بالشــكل الذي كانت 

فيه بعيدة عن شروط منح الرخص لإقامة مثل ورش عمل كهذه«.  
وأضافــت: »قد أُلقيت خلال هذا النشــاط، كلمات وبيانــات لا تتطابق بأي 
شكل من الأشكال مع السياسة الرسمية لحكومة إقليم كردستان ولا تعبّر عن 
سياســة الإقليم، وعلى هذا الأســاس، فإن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات 
القانونيــة ضــد الأشــخاص الذيــن حرفوا مســار هــذا الاجتماع، وســتنزل 

العقوبات بحق المخالفين أياً كانوا«.  
وتابعت أن »إقليم كردســتان العراق، ككيان دســتوري وفــي إطار العراق 
الاتحــادي، ملتزم دائماً بالسياســة الرســمية الخارجية للدولــة العراقية ولا 
يســمح مطلقاً باســتغلال الحريــة والديمقراطية الســائدة فيه مــن أجل نوايا 
وأغراض سياسية أخرى، وإن الأشخاص الذين قاموا بذلك سيتم استبعادهم 

ولن يكون لهم موطئ قدم في إقليم كردستان«.   
وســبق لرئاســة إقليــم كردســتان العــراق أن طالبــت مختلــف الأطراف 
العراقية، بـ»ضبط النفس« وانتظار التحقيقات التي تجريها السلطات المحلية.   
وقالــت في بيان: »نطالــب الأطراف العراقية بضبــط النفس والصبر لحين 

انتهاء تحقيق وزارة داخلية اقليم كردستان«.  
وأضافت أن »الاجتماع لا يمثل موقف وسياســة اقليم كردســتان الرسمي 
البتــة«.   وتابعــت أن »القضايا المتعلقة بالشــؤون الخارجيــة من صلاحيات 
الحكومــة الاتحاديــة وفــق الدســتور، وإقليم كردســتان يســاند السياســة 

الخارجية للعراق«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:
من  الإفلات  »إنهــاء  منظمــة  طالبت 
»فضيحة  باعتبار  الحقوقيــة،  العقاب« 
بابــل« )إجبــار معتقل علــى الاعتراف 
لمكافحة  منطلقــاً  الحيّة(  زوجتــه  بقتل 
كل ســلوكيات التعذيب في مراكز وزارة 
الداخليــة، وإجراء كشــف دلالة مصوّر 
لضابط التحقيق المتهم بالتعذيب العقيد 
أحمد هــادي محمــد، وبقيــة العناصر 
المشتركين في العملية، إلى جانب إيقاف 
التي  التلفزيونية  الدلالة  كشــف  برامج 

أكد القضاء عدم سلامتها قانونياً.   
وجــاء في بيان للمنظمــة إن »قضية 
على  أجبــر  الــذي  البــريء  المواطــن 
الاعتراف بقتل زوجته جديرة بأن تكون 
إيقاف  تســتهدف  حملة  لإطلاق  منطلقاً 
التعسف والسلوكيات الانتقامية« داعية 
تتضمن  عاجلة  إجراءات  سلســلة  إلى، 
المتخصصة  التلفزيونية  البرامج  إيقاف 
بـ»كشــف الدلالة« مبينة أن وفقاً لإفادة 
قاضي محكمة تحقيــق الكرخ في بغداد 
محمد ســلمان، فــإن »تســجيل برامج 
مع متهمين في طــور التحقيق، وقبل أن 
مخالفة  هــو  محكومين،  إلــى  يتحولوا 
بتسجيل  القانون  يســمح  ولا  صارخة، 
هــذه البرامج، كما في حــال متهم بابل، 
إلا وفق أمر تحريري مــن القضاء« ولذا 
»ينبغي إيقاف تســجيل هــذه البرامج 

بشكل فوري، وسحب كل الإجازات«.  

ووفقــاً لإفــادة القاضي ذاتــه، فإن 
»القانون يعاقب المحكوم فقط، ولا ينبغي 
أن تسري العقوبة على ذويه، ولذا، فإن 
برامج التشهير بحق المحكومين، مخالفة 
أيضــاً للقانــون وينبغــي إيقــاف تلك 
البرامــج، التي تحولت إلى مناســبات 
للتشــهير والاســتعراض، حتــى بحق 
المحكومين إلا ما يســتثنيه القضاء وفق 
موافقات تحريرية لما يجد فيه من صالحٍ 

عام« حسب البيان. 
»بقائمة  تحفّظها  عن  المنظمة  وأعربت 
تحوي أسماء البرامج والفضائيات التي 
تمتهن هــذا النوع من البرامــج، والتي 
ستكون في مواجهة المسؤولية القانونية 
في حــال إصرارهــا على ارتــكاب تلك 
المخالفات« مشــددة على أهمية »إطلاق 
حملــة لمطالبة القضاء بإصــدار موافقة 
القانون، لتســجيل  تحريرية كما ينص 
وبث )كشف دلالة( لجريمة العقيد )أحمد 
هادي محمد( بعد ثبوت ضلوعه بجريمة 
على  العــام  الــرأي  لإطلاع  التعذيــب، 
اتبعها لإجبار  التي  الهمجية  الأســاليب 
بارتكاب  الاعتــراف  على  بريء  شــاب 

جريمة قتل«.  
منتســبي  »اخضاع  إلى  أيضاً  ودعت 
تؤكــد  لاختبــارات  الداخليــة  وزارة 
سلامتهم العقلية والنفسية قبل تسليمهم 
إلى  العــزل،  المواطنين  وأجســاد  رقاب 
جانب تلقينهم دورات تثقيفية وتدريبهم 
التعامــل الانســاني وإفهامهــم  علــى 

نصوص الدســتور والقوانــن النافذة 
التي لا تتيح لهم ســحق المتهمين بذريعة 

التحقيق«.  
وأشــارت إلى أن الدســتور العراقي 
)المــادة 37 ج( تنصّ علــى أن )من حق 
بالتعويض(   المطالبة  التعذيــب  ضحايا 
إلا أن »الآلاف مــن ضحايــا التعذيب لم 
يحصلوا على حقوقهم، لذا، فإن المنظمة 
تطالــب بافتتاح عهــد تعويض ضحايا 
بتعويض  الداخليــة  ضبــاط  تعذيــب 
ورد  ماديــا،  الجبــوري  علي  المواطــن 
الداخليــة  وزارة  وتحميــل  اعتبــاره 

تكاليف علاجه نفسيا وجسدياً«.  
وأهابــت منظمة »إنهــاء الافلات من 
العراقية  الإعــام  بوســائل  العقــاب« 
»الامتناع  إلى  والاعلاميين  والصحافيين 
عن نشر النشاطات والبيانات الإعلامية 
لــوزارة الداخلية حتــى تمتثل لاحترام 
للانسان  الدستورية  والحقوق  القانون 
العراقي واتباع الســياقات المهنية خلال 
أداء واجباتهــا فــي حمايــة القانــون 

وتطبيق العدالة«.  
وطالبت المنظمة جميع وسائل الإعلام 
المســاهمة  عن  بـ»التوقف  والصحافيين 
في ترويــج )الإنجازات( المشــكوك في 
صحتها لــوزارة الداخلية، وخاصة تلك 
المتعلقة بالاعتقالات وانتزاع الاعترافات، 
حتى تعدّل الوزارة من سياساتها، وتقلع 
عن الانتهاكات، وتتخلص من عناصرها 

ذوي الميول السادية«.  

 دعت الإعلام لمقاطعة إنجازات الوزارة »المشكوك في صحتها«

منظمة حقوقية تنتقد التعذيب
 في مراكز الاحتجاز التابعة للداخلية العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:
مــع اقتــراب الموعــد المحــدد لإجراء 
الانتخابات التشــريعية المبكّرة، المقررة 

العاشــر  مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبــل، لا في 
تزال أكثر من مليونين ونصف المليــون بطاقة انتخابية 
»محدّثة« تنتظر تســليمها إلى الناخبين، الأمر الذي دفع 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على اقتراح تقديم 

مكافآت »مالية« لمن يتسلّم بطاقته »البايومترية«.
وقــال رئيــس مجلــس المفوضــن القاضــي جليل 
عدنــان خلف، في بيــان صحافي أمــس، إن »الحكومة 
ســتقدم مكافأة خاصة لكل ناخب يســرع إلى اســتلام 
بطاقته الانتخابيــة المطبوعة له والموجــودة حالياً في 
مراكز تســجيل الناخبين كــي يتمكن من المشــاركة في 

الانتخابات«.
وأشــار إلى »اقتراب موعد غلق تسليم البطاقات غير 

المستلمة من أصحابها وسحبها إلى المكتب الوطني«.
عضو الفريق الاعلامي للمفوضيــة، عماد جميل، قال 
أيضاً، إن »مبلغ المكافأة يحدده مجلس الوزراء، وسيبقى 
العمل بهذا النظام حتى الســادس من الشهر المقبل« أي 
قبل يومين من الاقتراع الخاص وأربعة أيام من التصويت 

العام، حسب مواقع إخبارية محلّية.
وبين أن »عدد البطاقات الانتخابية غير المســتلمة هي 
مليونــن و663 ألفاً و675 بطاقة« لافتــاً في الوقت عيّنه 
إلى أن »أكثر محافظة لم يتســلم ناخبوها بطاقاتهم هي 
التي رافقت المحافظة  التهجير والأحداث  نينوى، بسبب 

بعد 2014«.
فــي الشــأن ذاته، بحثــت اللجنــة الأمنيــة العليا 
للانتخابات، مع فرق المعلومات والعمليات الأممية، سبل 

إنجاح الانتخابات النيابية.
وقالت في بيان، إن »الفريــق الأول الركن عبد الأمير 
الشمري، نائب قائد العمليات المشــتركة رئيس اللجنة 
الأمنية العليا، أكــد أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء 
القائد العام للقوات المســلحة مصطفى الكاظمي واضحة 
فيما يتعلــق بتوفير كافــة المســاعدات اللازمة لإنجاح 
تحــركات وانتقال الفــرق الأممية التي أتــت إلى البلاد 

للمساهمة في عملية المراقبة والمتابعة لعملية الاقتراع في 
انتخابات تشرين أول /أكتوبر المقبل، وإن الأوامر صدرت 

إلى التشكيلات الأمنية كافة لتنسيق هذا الموضوع«.
وأضافت، اللجنة فــي بيانها، أن »ذلك جاء خلال لقاء 
الفريق الشــمري مع فرق العمليــات والمعلومات الأممية 
والاتحاد الأوروبي التي ستســهم في عمليــات المراقبة 
والمتابعة للاقتــراع المقبل، مؤكــدا أن الجهود الحكومية 
ماضيــة في إنجاح العملية الانتخابيــة وفق ما خطط له 

وبما يأمله أبناء شعبنا الكريم«.
وأكد أن »العمل يجري على قدم وساق لضمان إنجاح 
كل عمل يساند ويسهم في إنجاح  الانتخابات سواء على 
المســتوى المحلي والعربي والأجنبي ولمختلف الأصعدة 

الأمنية والمجتمعية والإعلامية وفرق المتابعة وغيرها«.
في الســياق، نقل فريق المعلومات والعمليات الأممية 
»تحيــات ممثلــة الأمــن العام لــأمم المتحــدة جينين 
بلاســخارت، معربــن عن شــكرهم لمســاعي الحكومة 

العراقية في دعم العرس الانتخابي المرتقب«.
وحــدد ‏‎مجلــس المفوضين، معيار نســبة مشــاركة 
الناخبين في الانتخابات المقبلة، فيما أشــار إلى أن قرعة 

اختيار محطة الفرز والعد اليدوي ستكون علنًا.
الأسبوعية،  كلمتها  في  الانتخابات،  مفوضية  وذكرت 
أمس، بأن ‏‎«مــع، نجاح المحاكاة الثالثــة والأخيرة التي 
أجريت فــي 2179 محطــة في عمــوم أرجــاء العراق، 
وبمســاندة مكتب الأمم المتحدة للمســاعدة الانتخابية، 
تؤكد المفوضية اليــوم إنها على أتم الاســتعداد لإجراء 
الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر 
وفقًا للمعاييــر الدولية، إذ تمت المحاكاة تحت إشــراف 
رئيــس وأعضاء مجلــس المفوضين، وبحضــور رئيس 
الوزراء ومستشــاره للشــؤون الانتخابية، مع حضور 
أممي ودولي ومحلي، فضلًا عن الشركة الكورية المصنعة 
الألمانية  والشــركة  الانتخابية  الالكترونيــة  للأجهــزة 
الفاحصة والأمن الســيبراني والوكالــة الدولية للنظم 
الانتخابيــة )آيفيس( وبالتنســيق مــع اللجنة الأمنية 
العليــا للانتخابات والقــوة الجوية وطيــران الجيش 

لتأمينها«.
‏‎وفي سياق آخر، »وافق مجلس المفوضين على اعتماد 

إجراءات القرعة اليدوية لاختيــار محطة الاقتراع التي 
ستجري فيها عملية الفرز والعد اليدوي، إذ ستتم القرعة 
علناً في المكتب الوطني وبحضــور ممثل عن فريق الأمم 
المتحدة  والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، فضلًا عن 
المراقبين ووكلاء المرشحين والأحزاب السياسية ووسائل 
الاعــام، حيث تقــرر أن يكون موعد إجــراء القرعة في 
الرابعة مساءً يوم الاقتراع الخاص ويوم الاقتراع العام«.
‏‎وحسب البيان، »انسجامًا مع متطلبات عمل مفوضية 
الانتخابات وما تستدعيه المرحلة من استعدادات، أعدت 
المفوضية خطة عملياتية لتجهيز ونقل واسترجاع المواد 
اللوجســتية الخاصة بإجراء العمليــة الانتخابية ليوم 

الاقتراع«.
‏‎وأشــار إلى أن »مجلس المفوضين أصدر قرارًا بشــأن 
تحديد المعيار الذي ســيعتمد على أساســه قياس نسبة 
مشاركة الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة للاقتراع 
العام والخاص، إذ تقرر أن يتم المعيار وفقًا للنســبة بين 
عدد الناخبين المشــاركين فعلا في عمليــة الاقتراع العام 
والخاص وبين عــدد الناخبــن الذيــن بحوزتهم فعلا 
بطاقة ناخب بايومترية والكترونية،  واســتند المجلس 
في ذلك إلى أحكام الفقــرة رابعًا من المادة )5( من قانون 
انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )9( لســنة 2020 

التي اشترطت في الناخب أن يكون لديه بطاقة«.
‏‎وتابع: »تحت إشــراف وتنســيق رئيــس وأعضاء 
مجلــس المفوضين مع فريــق الامم المتحدة للمســاعدة 
الانتخابية، عقد الفريق الأممي ورشة تدريبية لمسؤولي 
وحدات عرض النتائج فــي مكاتب المحافظات كافة حول 
آلية استخدام برنامج عرض نتائج الانتخابات النيابية 
المقبلــة في المكتــب الوطنــي والمكاتــب الانتخابية عبر 

شاشات عرض كبيرة«.
‏‎في سياق آخر، »تســتمر مفوضية الانتخابات بحملة 
توزيع بطاقــة الناخب التي بدأت بهــا منذ الخامس من 
آب /أغسطس الماضي ولغاية نهاية يوم ) تشرين الأول/ 
أكتوبر أي قبل 48 ســاعة من بدء الاقتــراع الخاص، لذا 
تدعــو المفوضية الناخبين إلى مراجعة مراكز التســجيل 
ضمن الرقعة الجغرافية لمحل ســكناهم لتسلم بطاقاتهم 

الانتخابية حفاظًا على حقهم في التصويت«.

مكافآت مالية لحث العراقيين على تسلّم بطاقاتهم الانتخابية
برالانتخابات العراقية
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض: 
تصاعــدت الخلافات من جديد بين العســكريين 
والمدنيين في الســودان، حيث شــن رئيس مجلس 
الســيادة عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، هجوما 
القوات  القــوى المدنية،مجــددا وصاية  عنيفا على 
المســلحة على الســودان، رافضا الجلــوس مع من 
وصفهــم بـ»النشــطاء« في وقت وصــل فيه عضو 
مجلس السيادة، شــمس الدين كباشي، على رأس 
وفد حكومي لمدينة بورتســودان، بعد إغلاق الميناء 
وخط أنابيب النفــط من قبل قبائل البجا، احتجاجا 
على تهميشــها فــي اتفاق الســام بــن الحكومة 

والحركات المسلحة.
 

»لن ننقلب«
جــون بأن الجيش  وقــال البرهــان إن »من يُروِّ
سينقلب على ثورة ديســمبر سنلقمهم حجرا، نحن 
العســكريين أحرص علــى الانتقــال الديمقراطي، 
وصولًا للانتخابات التي لا يريدها البعض، ليســت 
لديهــم رغبة فــي الانتخابــات ولا انتهــاء الفترة 

الانتقالية«.
 وتابع: »القوات المســلحة ملتزمــة بأن لا تنقلب 

على ثورة ديسمبر«.
وأضاف لــدى مخاطبته فعاليات افتتاح الامتداد 
الجديد لمركز الســودان للقلب أمــس: »أنا بالقوات 
المســلحة منذ 41 عاماً، جبت كل أصقاع الســودان 
وأصبت 6 إصابات، لا أتشــرّف أن أجلس مع ناشط 
ك في ولائي للوطن، أو يقول إننا  أو شــخص يُشــكِّ
نخصم من رصيده الشــعبي، وهــو حديثٌ لم يكن 

يتوقّع أن يصدر من شخص مسؤول في الدولة«.
أشــار إلى أن »القوات المســلحة حريصة أشــد 
الحــرص علــى الانتقــال للمرحلــة الديمقراطية، 
وملتزمــة بعدم الســماح بالانقلاب علــى الثورة«. 
وأوضح أن »المؤسســة العســكرية ليست مؤسسة 
حزبية« مضيفاً في الوقت عينه أنها »وصية على أمن 

الشعب السوداني«.
وفي ســياق تناوله للتطورات الحاصلة شــرق 
البلاد، قــال البرهان إن »قضية شــرق الســودان 

سياسية، ولا علاقة لها بالقوات النظامية«.
وفي ســياق آخر، ثمــن البرهــان »دور القوات 

المسلحة في التصدي للهجوم على الفشقة«.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش السوداني 
التصــدي لمحاولة توغــل جديدة لقــوات إثيوبية 
في منطقة الفشــقة شــرقي البــاد، وإجبارها على 

التراجع.
وأعلن الجيش الســوداني عن إحبــاط محاولة 
انقلابية تقف وراءها عناصر عسكرية، الثلاثاء، قبل 

أن يعتبر نائب رئيس »مجلس السيادة« السوداني 
محمد حمــدان دقلو )حميدتي( فــي تصريحات له 
في اليوم التالي، أن »أســباب الانقلابات العسكرية 
هم السياســيون الذيــن أهملوا خدمــات المواطن 

وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة«.
ومســاء الجمعة، قــال عضو مجلس الســيادة، 
محمــد الفكي ســليمان، إن »الحريــة والتغيير لن 
تســمح للمكون العســكري بإدخال قــوى جديدة 
لحكومة  السياســية  الموازنات  فــي  تغيير  لإحداث 
الانتقال« كما تحدث عن أن« العسكريين في السلطة 

ليسوا أوصياء على الشعب السوداني«.

»لن نجلس معهم«

»حميدتي« كرر في تصريحات جديدة، انتقاداته 
الحــادة للمدنيــن، وقــال إن الانقلاب يســتهدف 
العســكريين، واعتبــر الحديث عن دعم الســيولة 

الأمنية لتسهيل الانقلاب »نفاقا«.
ونفى أن »يكون مسعى العسكريين الانقلاب على 

السلطة عبر السيولة الأمنية«.
وأكــد أن هنالــك ترويجــاً بأننا نســعى لعمل 
انقلاب، وأشــار إلى أن الترويج بوقوف العسكريين 
الشــعب  لاســتعطاف  محاولــة  الانقــاب  »وراء 
السوداني والمجتمع الدولي« منتقداً الحديث عن أن 
»العسكريين خصموا من الرصيد السياسي للمدنيين 
في السلطة«. وأقسم أنه لن يجلس معهم في اجتماع 

إلا بالوفاق.

سحب حراسات

إن  وقال مصــدر حكومــي ســوداني، الأحــد، 
»المكون العسكري في مجلس الســيادة علق جميع 
الاجتماعــات مع المكــون المدني« في ظــل توتر بين 
القيــادات المدنية والعســكرية التي تقــود الفترة 

الانتقالية.
وأضاف المصدر، طالبا عدم نشــر اسمه، ‎«هناك 
أنباء عن سحب حراسات )أمنية وعسكرية( وزراء 

الحكومة الانتقالية في ظل الأجواء المشحونة«.
كما أبدت »لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفســاد« 
في السودان، الأحد، استغرابها من صدور تعليمات 
للقوات المشــتركة التي تحرس الأصول والعقارات 

المستردة بالانسحاب وإخلائها فورا.
وقالت اللجنة )حكومية( فــي بيان: »في خطوة 
غريبة صــدرت تعليمــات للقوات المشــتركة التي 
بالانسحاب  المســتردة  والعقارات  الأصول  تحرس 
وإخلائها فورا« دون أن توضح الجهة التي أصدرت 

التعليمات.
وتابعت: »عليــه ندعو كل الثــوار للتوجه فورا 
إلى لجنة التفكيك، وذلك للاتفــاق على كيفية تأمين 
هذه المقرات«.  وفي 10 ديســمبر/كانون الأول 2019 
أصــدر البرهان قرارا بتشــكيل لجنــة »لجنة إزالة 

التمكين ومحاربة الفساد« لإنهاء سيطرة رموز نظام 
الرئيس المعزول عمر البشــير على مفاصل الدولة، 
ومحاربة الفساد، واســترداد الأموال المنهوبة، لكن 
معارضين يرون أنها »لجنة سياسية تشكلت بغرض 

الانتقام من رموز النظام السابق«.
ومنذ تأسيسها، استردت اللجنة مئات الشركات 
والمصانع والمزارع من أنصار النظام الســابق، إلا أن 
تلك الأصول لم تُسلم حتى الآن إلى الشركة القابضة 

الُمكلفة بإدارتها.
ولا يزال الغموض يلف القــرار الذي أعلنت عنه 
»لجنة إزالة التمكين« في ظل عدم صدور توضيح من 

أي جهة رسمية بخصوصه.

تصعيد بهدف الحل

فــي المــوازاة، دعــا ياســر عرمان، المستشــار 
السياســي لرئيس الوزراء، عبد اللــه حمدوك إلى 
»تصعيــد العمل الجماهيري وخــروج الملايين لحل 

الضائقة الاقتصادية والمالية بإجراءات جديدة«.
 وأوضح أن »هنالــك خطوات جديدة على طريق 
تجويع الشعب وتهديد أمنه وإنهاء الفترة الانتقالية 
بما تسمى بالانتخابات المبكرة، وهي انتخابات على 
نســق ما جرى أيام البشــير؛ اســتخدام السيطرة 

والمال لضمان النتائج«.
 وتابع :«الفيديو الذي يتحدث باســم المجاهدين 
في غرب كردفــان، ومخطط وقف البترول، هو جزء 

من مخطط لخنق الشعب قبل الحكومة«.
وأضاف: »وقــف تصدير البترول وخط الأنابيب 
ووقف ميناء بشــائر سيؤدي إلى خسائر اقتصادية 
كبرى لا يتحملها الســودان فحسب بل دولة جنوب 
الســودان أيضا، وسيوقف مباشــرة شحن حوالى 
600 ألف برميل مــن النفط، وإلغاء عقود مســبقة، 
واتفاقيات دولية، وستترتب عليه عقوبات قانونية، 
وأضــرار فنية باهظــة التكاليف في الخــط الناقل 

للبترول ربما تتجاوز أكثر من مليار دولار أمريكي«.

إجراءات جديدة

واعتبــر أن »هذا يضــر بالاســتثمار والاقتصاد 
والانفتاح الــذي أحدثته الثورة، ويؤدي إلى مجاعة 
في المــدن والريف، بالتزامن مع اعتــداء العصابات 

على المواطنين، ويرمي لخنق الثورة وقتلها«.
وواصل: »المطلوب هو تصعيد العمل الجماهيري 
الضائقــة الاقتصادية والمالية  وخروج الملايين لحل 

بإجراءات جديدة«.
وطالب بأن »تكون الحكومة المدنية هي التي تدير 
كافة الموارد الاقتصادية وجميع الصادرات من ذهب 
وبتــرول وصادرات زراعيــة وحيوانية، وتوجيهها 

لحل الضائقة المعيشية«.
وزاد: »يجري الحديــث الآن عن أن إنتاج الذهب 
بلــغ 200 طــن في العــام وهــي تســاوي مليارات 

إلى  المعيشــية«  الازمــة  لحل  وكافيــة  الــدولارات 
جانــب أن »الحكومة المدنية تدير جهازي الشــرطة 
والمخابــرات وتجند آلاف الشــباب الذين شــاركوا 
في الثورة في هــذه الأجهزة، مع إصــاح وتطوير 
المنظومة العســكرية والأمنية وبناء الجيش الواحد 

المهني وتنفيذ الترتيبات الأمنية«.
إلى ذلــك، وصل إلــى مدينة بورتســودان، وفد 
حكومــي عالــي المســتوى يضــم وزراء الخارجية 
والداخليــة والنقل والنفط، برئاســة عضو مجلس 

السيادة الفريق شمس الدين كباشي.
وأشــاد كباشــي بـ»التعامل الحكيــم للجنة أمن 
ولاية البحر الأحمر مع الحــراك الأهلي الذى يتبناه 
المجلــس الأعلــى لنظــارات البجــا والعموديــات 
المســتقلة« مثمنا نجاحها في »كسب ثقة كل الأطراف 
وقدرتها الكبيرة على التنسيق المشترك بين وحداتها 

لحماية المؤسسات الاستراتيجية للدولة«.

 وأكد لدى ترؤســه اجتماع لجنة أمن الولاية في 
فندق كورال في مدينة بورتســودان بحضور الوفد 
الوزاري ووالي ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي 
أوهاج على أن »الأوضاع بشرق السودان تحتاج إلى 
التعامل معها بحكمة« ممتدحــا »التناغم بين أجهزة 
حكومة ولاية البحر الأحمر وحســن إدارتها للأزمة 
الحالية خاصة لمــا لها من  تداعيــات كبيرة على كل 

السودان«.
وأشــار بيان صادر من إعلام القصر الرئاسي إلى 
أن »والي ولايــة البحر الأحمر رحــب بزيارة الوفد 
الاتحــادي للولايــة، وعبر عــن تفاؤله بــأن تكون 
الزيارة بداية يعم بعدها الســام والوئام«. وأضاف 
»قدم أعضاء لجنة أمن الولاية خلال الاجتماع تنويرا 
ضافيا للوفد الاتحادي الزائر شــمل مجمل الأوضاع 
الأمنية في الولاية، أكدوا خلاله على ســلمية الحراك 
الأهلــي الذي تقوده نظــارات البجــا والعموديات 

المســتقلة، حيث لم تشــهد محاضر الشرطة أي بلاغ 
جنائي حتى الآن«.

 وحسب المصدر ذاته »أدكد الاجتماع على ضرورة 
التوصل لحــل نهائي يعالج جذور المشــكلة الحالية 
وفق مقاربة شاملة تخاطب مخاوف ومشاغل جميع 

الأطراف«.
ومنذ 21 أغســطس/آب 2019، يعيش الســودان 
فتــرة انتقالية تســتمر 53 شــهرا تنتهــي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024، ويتقاســم خلالها السلطة كل 
من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع 
الحكومة اتفاق ســام، في 3 أكتوبر/تشــرين الأول 

الماضي.
وتديــر البلاد خــال الفترة الانتقاليــة حكومة 
مدنية، ومجلس ســيادة )بمثابة الرئاسة( مكون من 
14 عضوا؛ 5 عســكريين و3 من الحركات المسلحة و6 

مدنيين.

أعلن رفضه الجلوس مع »النشطاء«... ووفد حكومي يزور شرق البلاد

السودان: البرهان يواصل هجومه على المدنيين... وعرمان يدعو للتصعيد

الكباشي عند وصوله مطار بورسودان

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

بات المحامون المدافعون عن حقوق الإنســان في 
مصر »عرضة في أوقات عديدة للتهديد والتخويف 
والملاحقة القضائية، ويؤاخذون بآرائهم وبجريرة 
موكليهــم وقضاياهــم، بل ويتعرضــون للاعتداء 
النهــار وعلــى قارعة  البدنــي عليهم فــي وضح 
الطرقات« حسب ما أكدت »الشبكة المصرية لحقوق 

الإنسان« في تقرير لها صدر أمس الأحد.
التقرير الذي حمل عنوان »في السجن وفي خطر 
ـ  عن ملاحقة واحتجاز محامي حقوق الإنســان في 
مصر« تنــاول »نماذج لانتهاكات جســيمة تعرض 
لهــا وما زال بعــض المحامين المدافعــن عن حقوق 
الإنســان، والإطــار القانوني المقــرر لبعض صور 
الحماية المفترض توافرهــا للمحامين المدافعين عن 

حقوق الإنسان.

القبض على المحامين أثناء تأدية عملهم

وتحــدث التقريــر عــن »ظاهرة القبــض على 
المحامين، ليــس فقط أثنــاء تأديتهــم لعملهم، بل 
وخلال وجودهم في مقرات النيابة العامة، بالمخالفة 

لكل ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية«.
وضــرب التقرير مثلا على ذلك بمــا تعرضت له 
المحامية ماهينــور المصري، التي ألقي القبض عليها 
خلال وجودهــا أمام نيابــة أمن الدولــة، يوم 22 
ســبتمبر/ أيلول 2019، وتم اتهامها في القضية 488 
لسنة 2019، وبعد عام، تم تدويرها، في القضية 855 
لسنة 2020، وبعد عام تم الافراج عنها، بعد أن أكلمت 
22 شــهر حبسا احتياطيا، عبر تدخل لجنة »الحوار 
الدولي« التي أسسها النائب السابق ورئيس حزب 

الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات.

محمد باقر 
 

مثال آخر تناوله التقرير، وهو حالة القبض على 
المحامي الحقوقي محمــد باقر، الذي »فوجئ بوكيل 
النيابة يخبــره بأنه لن يتمكن من حضور التحقيق 
مــع الناشــط الحقوقي عــاء عبد الفتــاح في 29 
ســبتمبر/ أيلول 2019، في القضية رقم 1356 لسنة 
2019 حصر أمن  دولــة، باعتبارأنه مطلوب القبض 
عليه في القضية نفسها، ليتحول من محام إلى متهم 
ويتم التحفظ عليه داخــل النيابة، وتم توجيه تهم 
مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وسوء 

وتمويل  الاجتماعي  التواصل  وســائل  اســتعمال 
وإمــداد جماعات ارهابية ونشــر وإذاعــة أخبار 
وبيانات كاذبة، ويســتمر تجديد حبسه حتى الآن 
بعــد تدويره من داخل محبســه كمتهم في القضية 
855 لسنة 2020 حصر تحقيق  ولا يزال رهن الحبس 

الانفرادي في سجن طرة شديد الحراسة«.
ولفــت كذلــك إلى إلقــاء القبض علــى المحامي 
الحقوقي هيثــم محمدين في 11 مايــو/ أيار2019، 
أثناء وجوده في قســم شرطة الصف، ليس كمحام 
ولكــن كســجين رأي، يقضــي تدابيــر احتياطية 
على ذمة قضية ســابقة اتهم وتم حبســه بها، وهي 
القضيــة 718 لســنة 2018 لكنه لم يظهــر بالنيابة 
العامة للتحقيق معه سوى يوم 16 من الشهر نفسه 
على ذمة القضية 741 لســنة 2019 حصر أمن دولة، 
وتم اتهامــه بالانضمام لجماعــة إرهابية مع العلم 
بأغراضها، وما زال محبوســا حتى الأن رغم مرور 

عامين على حبسه.
كما تنــاول التقرير واقعة القبــض على المحامي 
عمرو نورهان، في 10 يونيــو/ حزيران 2019 أثناء 
وجوده في مركز شــرطة كرموز لتقديم المســاعدة 
القانونية لأحد المتهمين، ومنذ ذلك الحين وهو رهن 
الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 

2019 حصر أمن دولة عليا.

حبس مطول 

الانتهاكات  التقرير: »تتمثل أخطــر  وحســب 
التــي ارتكبت ومــا زالت ضد المحامــن المدافعين 
عن حقوق الإنســان في مصر، فــي الاعتداءات 
أو القبض عليهم استنادا  الجســدية الجســيمة 
لمحاضر توصف بغير الحقيقية والكيدية يحررها 
ضبــاط قطاع الأمن الوطني فــي وزارة الداخلية 
وتســتجيب لها النيابــة العامة ولا ســيما نيابة 
أمن الدولة العليا، وتصــدر ترتيبا عليها قرارات 
أو  بحبــس احتياطي يطول لأشــهر وســنوات 
بالإحالة للمحاكمة الجنائية في محاكمات وصفت 
وتوصف فيما يجري منها الآن بمحاكمات مفتقدة 

لمعايير المحاكمات العادلة«.
 وتنــاول التقرير مــا تعرض لــه المحامي زياد 
العليمي، النائب السابق، وكيف ألقي القبض عليه 
في  24 يونيــو/ حزيران  2019، بعــد أن تم عرض 
بيان من وزارة الداخلية عن تحالف يســمى »خطة 
الأمل« يشــمل عددا من الشــخصيات من مختلف 
التيــارات السياســية، وكان مــن ضمنهم المحامي 

والبرلماني السابق زياد العليمي. وتم »عرضه على 
نيابة أمــن الدولة في اليوم التالــي، وتم التحقيق 
معه واتهامه بمشــاركة جماعة إرهابية في تحقيق 
أغراضها وبتمويل الجماعة علــى ذمة القضية 930 
لســنة 2019 حصر تحقيق وقد تم نســخ قضية من 
تلك الأخيرة يحاكم فيها العليمي بتهمة تعمده نشر 
أخبار وإشــاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالدولة 
ومؤسســاتها، ولا يــزال العليمــي رهــن الحبس 
الاحتياطي، كما صدر قرار قضائي بإدراج زياد على 

قوائم الإرهابيين«.

الاعتداءات البدنية 

تحــدث التقريــر عن وقائــع أخــرى تتمثل في 
الاعتــداءات البدنيــة على المحامــن، وذكر واقعة 

الاعتداء على المحامي الحقوقي جمال عيد.
وقال: »في التاســعة مســاء يــوم 10 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2019 وأثناء سير المحامي الحقوقي 
جمال عيــد في أحد أكبر شــوارع مدينــة المعادي 
الجســد  ضخم  شــخص  هاجمه  بالمارة  والمزدحم 
وخطف هاتفــه من يده وحاول ســلب حقيبة يده 
وقام  بضربه في منطقة الصدر مســتخدما مؤخرة 
المسدس الذي يحمله وعقب اســتغاثة عيد بالمارة 
ســارع المعتدي بالهرب بمساعدة شخص آخر كان 
مســتقلا لدراجة بخارية ليظهر مباشــرة شخص 
جديد حاملا جهاز اتصالات لاســلكي معلنا عن أنه 
ضابط مباحث في قسم شرطة البساتين وبصحبته 
شخصيا وطلبوا من عيد اللحاق بهم لديوان القسم 
وهناك أخبروه بعدم تبعية المعتدين لقوة القســم 
وعلى الرغــم من توفر شــهود رؤيــة للواقعة أو 
إدلائهم بأقوالهــم إلا أن النيابة العامة أمرت بحفظ 

بلاغ عيد«.
وحسب التقرير »لم تقتصر الاعتداءات على عيد 
عند هذا الحد، ففي الحادية عشــرة من صباح يوم 
29 ديســمبر/ كانون الأول 2019 وبالقرب من منزل 
عيد وأثناء محاولته استقلال سيارة أجرة للذهاب 
لمقر عمله فوجئ بثلاث سيارات ترجل منها عدد من 
أفراد الأمــن والضباط، حيث طرحوه أرضا وبدأوا 
بضربه وأمرهم أحد ضباط الأمــن الوطني »الذي 
يعرف شــكله جمال عيــد« بإغراقــه بألوان طلاء 

الحوائط«.
وقائع أخرى تناولها التقرير، منها تعرض عزت 
غنيم، وهو محــام بالتنســيقية المصرية للحقوق 
والحريات، مع العديد من زملائه ليس فقط للقبض 

والملاحقة والحبس المطول، بل أيضا للمحاكمة.
البداية  التقرير: تعــرض غنيم فــي  وحســب 
للإخفاء القســري لمــدة 3 أيام، قبــل أن يظهر في 
نيابة أمــن الدولة العليا في 3 مــارس/ أذار 2018، 
وتم التحقيــق معه دون حضــور محاميه، وقررت 
نيابة أمن الدولة حبســه لمدة 15 يوما مع استكمال 
التحقيقــات معــه فــي اليــوم التالــي باتهامات 
الانضمــام لجماعــة إرهابية اسســت على خلاف 
احكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة وذلك 
على ذمــة القضية رقم 441 لســنة 2018 والمعروفة 

إعلاميا بـ » التحرك الإعلامي«.
وأشــار إلى حالة المحاميــة الحقوقية هدى عبد 
المنعم، عضوة ســابقة في المجلس القومي لحقوق 
الإنسان، ومحامية في التنسيقية المصرية للحقوق 
والحريات، حيــث »تعرضت للقبــض والاحتجاز 
والإخفاء القســري والمنع من الزيارة، وقامت قوة 
من الشــرطة والأمن الوطني فجر يــوم الخميس 
الموافق 1 نوفمبر / تشــرين الثانــي 2018 باقتحام 

منزلها«.
وبين أن » عبد المنعــم  والتي تبلغ من العمر أكثر 
مــن 60 عاما، تعاني من عدة مشــاكل صحية، فهي 
تعاني من خشــونة شــديدة في الركبة وتآكل في 
الغضاريف لا تســتطيع معه الحركة أو المشي أثناء 
ســاعة التريض المسموح بها بسجن القناطر، الأمر 
الذي ينذر بخطورة شــديدة عليهــا في حال نقلها 
لجلسات التجديد في سيارات الترحيلات، كما أنها 

ممنوعة من الزيارة في أغلب الوقت«.
ووفــق التقريــر »المنع من الســفر والقبض في 
التي يتعــرض المحامون  الوســائل  المطار، إحدى 

المصريون لها«.
ولفــت إلى أنه فــي يــوم 10 ســبتمبر/ أيلول 
2017، تم توقيــف المحامي الحقوقي إبراهيم متولي 
حجازي، أثناء سفره على متن طائرة مصر للطيران 
المتجهــة إلى جنيف في سويســرا تلبيــة للدعوة 
التي وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات 
الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وتم اتهامه في 
القضية 900 لسنة 2017 وبعد عامين تم تدويره في 
القضية 1470 لسنة 2019، ثم تدويره مرة اخرى في 

القضية 786 لسنة 2020 وما زال محبوسا.
وفي ختام التقرير، أوصت الشــبكة المسؤولين، 
وعلى رأســهم النائب العام المصري، بـ»البدء في 
الوفــاء بالتزاماتهم القانونية واتخــاذ إجراءات 
عاجلة وعمــل حقيقي نزيه وجــاد لضمان حقوق 

المحامين دون انتقاص«.

تقرير حقوقي يرصد ملاحقة واحتجاز محامي حقوق الإنسان في مصر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

دخــل الكاتب الصحافي ورئيس تحريــر جريدة »الأهرام« الحكومية الأســبق، عبد 
الناصر ســامة، في إضراب عن الطعام داخل محبســه في ســجن شــديد الحراسة 2، 
احتجاجا على »أوضاع حبســه« حسب ما أوضحت »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق 

الإنسان« أمس الأحد.
وقالت إن »ســامة بدأ الإضراب عن الطعام منذ أمس الأول الســبت، رفضا لاستمرار 
حبســه الانفرادي داخل زنزانة صغيرة، شاكيا من عدم رؤيته الشمس منذ القبض عليه 

في يوليو/ تموز الماضي ومنع الزيارات«.
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على سلامة فجر يوم 17 يوليو/ تموز الماضي 
من منزله في محافظة الإســكندرية، بعد نشــره مقالا على صفحته بعنــوان »افعلها يا 

ريس« وطالب بخروج الرئيس المصري إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة.
وأشــارت الشبكة إلى أن »القبض على سلامة جاء على خلفيه نشره مقالات صحافية 
تطالــب بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، ولم يعرض الكاتب الكبير 
على النيابة ســوى مرة واحدة، ويجري تجديد حبسه غيابيا، بشكل دوري دون مثوله 

أمام النيابة«.
وزادت: »قررت النيابة آنذاك حبس سلامة، رئيس تحرير جريدة »الأهرام« الأسبق، 
15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وفقا لما أورده مصدر قضائي وتم نشــره في عدد 

من الصحف المصرية«.
ووجهت النيابة لســامة اتهامات بـ»مشــاركة جماعة إرهابية فــي تحقيق أهدافها، 
ونشــر وبث أخبار كاذبة«. فيما قالــت صحيفة »الأخبار« إن رئيــس تحرير »الأهرام« 
الأســبق، يواجه تهمة »ارتكاب جريمة مــن جرائم تمويل الإرهاب، ومشــاركة جماعة 

أسست على خلاف أحكام القانون«.
عمل ســامة رئيســاً لتحرير »الأهرام« خلال عامي 2012 و2013، واستمر في منصبه 
حتى يناير/ كانون الثاني 2014 حيث صدر قرار بإقالته، وتعيين الكاتب الصحافي محمد 

عبد الهادي علام بدلًا منه.
وانتقد إعلاميون مقربون من الحكومة سلامة، إثر نشر مقال منسوب له على عدد من 
المواقع والصفحات قيل انه تم نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك، وطالب فيه 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، بالتنحي عن الحكم وتقديم نفســه للمحاكمة، بسبب ما 

سماه المقال »الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل«.
وردّاً على المقال، طالب نشــأت الديهي، عضو المجلس الأعلــى للإعلام عبر برنامجه 
بإحالة ســامة للتحقيق بتهمــة »الخيانة« قائلا إنــه »يمثل خطراً علــى الأمن القومي 
المصري بـــمفرداته الوقحة ونداءاته التي تســهم في زعزعة ثقــة المواطن في دولته«. 
واعتبر الديهي المقال »ســبا وقذفا، وليس إبداء للرأي« مطالبا نقابة الصحافيين بتجميد 

عضويته.
وتواجه مصر انتقادات حقوقية بشــأن أوضاع الســجون، خاصة ســجن العقرب 
الذي تصفه المنظمات الحقوقية بســيىء الســمعة، ما دعا منظمات حقوقية للتحذير من 
زيادة محاولات الانتحــار، والاتجاه المتصاعد نحو الإضراب عن الطعام في الســجن؛ 

باعتبارهما مؤشرات خطيرة تحتاج إلى الوقوف أمامها طويلا. 
وطالبت بإعادة النظر في أحوال معتقلي العقرب، ومنحهم أبسط الحقوق الواجبة بحق 

السجناء، ومن أهمها حق الحياة، الذي يتطلب قدرا من الآدمية والكرامة الإنسانية.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أحالت السلطات المصرية 4 من صناع المحتوى على شبكة 
الإنترنت المعروفين بـ»اليوتيوبرز« و»البلوغرز« إلى النيابة 
العامــة بتهمة التهرب الضريبي من دفع مســتحقات الدولة 

عما حققوه من إيرادات عبر الإنترنت.
جاء ذلك بعد ســاعات مــن مطالبة مصلحــة الضرائب 
المصريــة صانعــي المحتــوى عبــر اليوتيــوب والمنصات 
الإلكترونية، بفتح ملف ضريبــي، لتحصيل الضرائب على 

إيراداتهم حال تخطت 500 ألف جنيه سنويا.
وقالت المصلحــة في بيــان، إن الأفراد الذيــن يقومون 
بنشــاط صنع المحتــوى ) البلوغــرز  ـ  اليوتيوبرز( عليهم 
التوجه لمقــر للمأموريــة الواقع في نطاقها المقر الرئيســي 
للنشــاط )الدخل( لفتح ملف ضريبي للتســجيل بمأمورية 
الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التســجيل بمأمورية 
القيمة المضافــة المختصة متى بلغت أإراداتهم 500 ألف جنيه 

خلال إثني عشر شهرا من تاريخ مزاولة النشاط.
ووفقا للبيان، ســيدفع اليوتيوبرز والبلوغرز ضريبتين، 
ضريبة دخــل، وضريبة قيمة مضافة متــى بلغت الإيرادات 

السنوية نصف مليون جنيه.
وقالت مصادر لـــ »القدس العربي« إن مصلحة الضرائب 
العقارية أنشــأت وحدة تحت اســم الأنشــطة الإلكترونية 
لمتابعة كل حســاب وما حققــه من تفاعل وعمــل تقديرات 

تقريبية للمكاســب، ومن ثم تحريــك الإجراءات ضد كل من 
يتخطى النصف مليون جنيه ولم يذهب للدفع للمصلحة.

وأضافت: جرى التنسيق مع وزارة الاتصالات للاستعانة 
بالتقنيات الحديثة في تتبع الأنشطة وتقدير حجم المكاسب 
وفقا لســوق وخبراء الاتصالات والإنترنت، والتنسيق مع 
مباحث الإنترنت ومباحث التهرب الضريبي وسلطات البنك 
المركزي لتتبع حســابات من ترى المصلحة أن حجم التفاعل 

على صفحته أو قناته يحقق ربحا يخضع للضريبة.
ولفت إلى أنه يتم وضع شــرائح للمحاسبة وفقا لقانون 
محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، 
بحيث يســدد الممول مبلغا سنويا قيمته ألف جنيه واحد إذا 
كان حجم إيراده السنوي ربع مليون جنيه، أو يسدد 2500 
جنيه لمن يصل إيراده السنوي بين 250 حتى 500 ألف جنيه، 
و 5000 جنيه ضريبة سنوية إذا كان إيراده 500 حتى مليون 

جنيه واحد.
رضا عبد القادر، رئيــس مصلحة الضرائب المصرية، قال 
إن الأفراد الذين يقومون بنشــاط صنع المحتوى ) البلوغرز 
ـ  اليوتيوبــرز( عليهم التوجه للمأمورية لفتح ملف ضريبي 
للتســجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك 
التســجيل بمأمورية القيمــة المضافة المختصــة متى بلغت 
إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثني عشــر شهرا من تاريخ 

مزاولــة النشــاط.  وأكــد أن وزارة المالية تتابــع عن كثب 
مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة 
الضريبيــة من خلال حصــر المجتمع الضريبي بشــكل أكثر 
دقة، خاصة التعاملات التــي تتم عبر المنصات الإلكترونية، 
وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة 
الرسمية، ولســداد حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتا إلى 
الدور الذي تقوم به وحدة التجــارة الإلكترونية بالمصلحة 
في حصر ومتابعة وتســجيل الشركات التي تمارس نشاط 

التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.
وتابع أن التجارة الإلكترونية هي صورة مســتحدثة من 
صور التســويق والبيع فرضتها المتغيــرات في تكنولوجيا 
الاتصالات والتواصل الجديدة، وقد توســع الاعتماد عليها 
بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كورونا، حيث يتلقى 
مسؤولو البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع 
الســلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، 
مثــل الهاتف أو الفاكــس أو التليفزيون أو عبــر الإنترنت، 
لافتا إلى أن العديد من الدول يصف أي معاملة تجارية بأنها 
تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع )البيع( أو أداء 
الخدمة عبــر الإنترنت أو عن طريق الوســائل الإلكترونية 

الأخرى. 
وأضاف أن هناك ثلاثة أنواع من الشــركات التي تمارس 

نشــاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النــوع الأول منها في 
شــركات، تعتبر التجــارة الإلكترونية مجرد وســيلة من 
الوســائل المتنوعة للبيع او التوزيع، والنوع الثاني شركات 
تم إنشاؤها وتعتمد أساسا على البيع، وتوزيع منتوجاتها، 
وخدماتها عن طريق الوســائل الإلكترونيــة، بينما يتمثل 
النوع الثالث في شــركات نشــاطها هو المنصــات الرقمية 
لعرض منتجات البائعين عليها، وتســهيل عمليات المقارنة 

للمشترين.
وقال رئيس مصلحــة الضرائب المصرية، إنه بالنســبة 
للضريبــة على الدخل فــإن جميع الشــركات التي تمارس 
نشــاطا تجاريٍا أو غير تجاري )أنشطة المهن الحرة( تخضع 
للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لســنة 2005 وتوجب 
عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارا من تاريخ بدء 

النشاط. 
وفيمــا يتعلق بالضريبــة على القيمة المضافــة، أكد عبد 
القــادر، أنه وفقا لقانون الضريبة علــى القيمة المضافة رقم 
67 لســنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع 
عامــة أو أداء خدمات بالفئة العامة متــى بلغ حجم إعمالها 
500 ألف جنية ســنويا توجب عليها التســجيل بالضريبة 
على القيمة المضافة و تحصيل و وريد الضريبة بالفئة العامة 
للمأموريــة المختصة، كما أن الأفراد والشــركات التي تقوم 

بتقديم خدمات مهنية واستشــارية يتوجب عليها التسجيل 
اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة 
على القيمة المضافة بفئة 10٪، موضحًا أن الشــركات التي 
تمارس نشاطًا لبيع ســلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات 
الجدول عليها التســجيل اعتبارا من تاريخ بدء النشــاط، 
وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للســلعة المباعة، 

والخدمة التي تم تأديتها التي نص عليها القانون.
وأوضح أن الممول يسدد ضريبة بنسبة تبلغ 0.05٪ إذا 
وصل إيراده الســنوي أكثر من مليون حتى مليوني جنيه، 
و 0.75٪ إذا وصــل إيراده أكثر مــن مليوني حتى 3ملايين 
جنيه، و 1٪ إذا وصل إيراده الســنوي لأكثر من 3 حتى 10 

ملايين جنيه.
أما محســن الجيار، مديــر إدارة ضرائب المســجلين في 
مصلحة الضرائــب، فقال في تصريحــات إعلامية، إن عمل 
البلوغرز واليوتيوبرز وغيرهم، يعد عمل غير رســمي، لذا 
تقوم الجهات المعنية برصد وتجميــع البيانات المختلفة من 
منبع تأديتهم للخدمــة، وتحويل الممتنعين إلى خانة التهرب 

الضريبي، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.
وتعد تلك أول خطــوة من نوعها تجــاه صناع المحتوى 
في مصر، الذيــن يعرف عنهم جني إيرادات بين متوســطة 
ومرتفعة حسب الشــهرة. ويتنوع نشــاط صناع المحتوى 
في مصر ما بــن ترفيهية وتوعوية وسياســية وترويجية 
واجتماعية. وتستهدف مصر تحصيل نحو 983 مليار جنيه 
من الضرائب خــال العام المالي المقبــل، مقابل نحو 830.8 

مليار جنيه متوقعة للعام الحالي بزيادة نحو ٪18.3.

مصر: ضرائب تستهدف صناع المحتوى على الإنترنت... وإحالة 4 منهم للنيابة 

صحافي دعا لتنحي السيسي
 يُضرب عن الطعام في سجن العقرب
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دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد: 

هدد وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف 
بشــن عملية عســكرية ضد المناطق الخارجة عن 
ســيطرة قوات النظام الســوري، قائلًا إن بلاده 
»لن تتســامح مع الهجمات« التي تشــنها فصائل 
المعارضة المدعومة من أنقرة، على مواقع عسكرية 
لقوات النظامين الســوري والروسي شمال غربي 
ســوريا، حيث وصف هذه الفصائل خلال مؤتمر 
صحافي عقده في نيويورك على هامش اجتماعات 
الجمعية العامــة للأمم المتحدة، بـ »الإرهابية« كما 
لوح لافروف بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية 

العابرة للحدود، في حال لم تنفذ تركيا تعهداتها.
ويتزامن هــذا التهديد مع اقتــراب موعد القمة 
الثنائية للرئيســن التركي رجــب طيب اردوغان 
ونظيره الروســي فلاديمير بوتين، المقررة في 29 
من الشــهر الجاري في مدينة ستوشي الروسية، 
كما أنه يتقاطع مع موعد تشرع فيه السنة السابعة 
أبوابها، من التدخل العســكري الروســي المباشر 
لدعم النظام السوري، بعد أن مضت ست سنوات 
على أولى الغــارات التي نفذتها المقاتلات الحربية 
الروســية، في 30 أيلول 2015، لتضاف إلى خمس 

سنوات سابقة بدأها نظام الأسد.
وزعم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
العسكرية  القوة  »تســتخدم  الروسية  القوات  أن 
هناك ضــد الإرهابيين بناء على قــرار من مجلس 
الأمن الدولي، رقم 2254 القاضي بمكافحة الإرهاب 

بحزم في سوريا«.

إدلب في صلب المباحثات

في غضون ذلك، قال المتحدث الرســمي باســم 
الرئاســة الروســية، ديميتــري بيســكوف، إن 
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي 
رجب طيب اردوغان، سيناقشــان الأسبوع المقبل 
الوضع في ســوريا بما في ذلك إدلب، حيث لا يزال 
»النشــاط الإرهابي .. الخطير« يتدخل في عملية 
لقناة  برنامج  خلال  مؤكداً  الســورية،  التســوية 
»روسيا 1« التلفزيونية بأن الملف السوري حاضر 

على جدول الأعمال.
ومن المقرر أن يضع الرئيسان التركي والروسي 
خريطة طريــق حول إدلب مؤلفة مــن عدة نِقاط، 
وعلى رأسها وضع نقاط المراقبة التركية، ومراجعة 
الجديدة،  التطورات  مع  تماشياً  ومواقعها  وضعها 
كما ســيتم »تقييم الحاجة إلى إعادة تنظيم نِقاط 
المراقبــة الـــ12 بطريقــة أكثر تحصينــاً وأفضل 
حمايــة، وتضمنُ الأمنَ في إدلــب«  وفقاً لصحيفة 
»يني شــفق« التركية، المقربة من حــزب »العدالة 
ضرورة  الزعيمان  وســيبحث  الحاكم.  والتنمية« 
المشــتركة  الروســية  التركية  الدوريــات  إحياء 
»لمواجهة التهديد المتزايد في المنطقة، وتفعيل أنظمة 
المراقبة«  و«مراجعة الخطوات التي يمكن اتخاذها 
بشأن المنظمات في المنطقة والدول الداعمة لها« كما 
أشارت الصحيفة، إلى أن الاجتماع سيتناول أيضاً 
وضع خطة عمل جديدة تجاه المنظمات »الإرهابية« 
المدرجة على مذكرة »سوتشي«  وإزالتها من إدلب 
بالشــراكة بين تركيا وروسيا. وســتناقش القمة 
آلية وقف هجمات النظام الســوري والميليشيات 
الإيرانية ضد المدنيين في إدلــب، والالتزام بوقف 
إطلاق النــار، وضمان الاســتقرار لوقف موجات 

الهجرة وزيادة الأمن في المنطقة.  
وفي مــوازاة الحــراك السياســي، ثمة حراك 
عســكري مكثف تخوضه القوات الروسية شمال 
وشمال غربي سوريا، ضد فصائل المعارضة المقربة 
مــن أنقرة، قتل علــى إثرها الأحــد، 8 مقاتلين من 

الجبهة السورية للتحرير. 
وقال عضــو مجلس قيادة »الجبهة الســورية 
للتحريــر« مصطفــى ســيجري، فــي حديث مع 
»القــدس العربي« إن عــدداً من عناصــر الجبهة 

الغارة الروســية على أحد معســكرات  قتلوا في 
الجبهة في منطقة عفرين في ريف حلب الشــمالي. 
أسفرت  الروسية  الغارات  أن  ســيجري،  وأوضح 
عــن مقتل 6  من الجبهة الســورية للتحرير، بينما 
لا تــزال العمليات جارية لانتشــال عــدد آخر من 
جثــث المقاتلين من تحــت الأنقاض، مشــيراً إلى 
»عدم وجود إحصائية نهائية، حتى نهاية عمليات 
رفــع الأنقاض«. واعتبر القيادي أن روســيا تصر 
علــى اســتهداف وضــرب القــوى الوطنية، في 
ســلوك مناقض للتفاهمات والاتفاقيــات »ودعماً 
لإرهاب نظام بشــار الأســد وإرهاب حزب العمل 

الكردستاني«.

رسالة روسية

روسيا  رسالة  بأن  اعتقاده،  ســيجري  وأبدى 
واضحة، مفادها الضغط علــى أنقرة قبيل انعقاد 
الرئيسين رجب طيب اردوغان  لقاء سوتشي بين 
والروســي فلاديمير بوتين، والتأكيــد على أنه لا 
يوجد حدود أو »خطوط حمراء للإجرام الروسي« 
بهدف فرض رؤيته وأهدافه في ســوريا، مشدداً 
علــى أن موســكو »واهمة إن ظنت أنها ستكســر 

إرادة المقاتلين«.
ويقف الســوريون اليوم، على أبواب الســنة 
السابعة من التدخل العســكري الروسي المباشر 
لدعم للنظام الســوري، ســخّرت خلالها موسكو 
الأرض  سياســة  مســتخدمة  العســكرية،  آلتها 
المحروقة، ما خلف نتائج كارثيــة بعدد الضحايا 
والمجــازر وعمليــات التهجير، فضلًا عــن تدمير 
البنية التحتية ومســح مدن وبلدات بأكملها عن 

الوجود.
وفي هذا الإطار قال الدفاع المدني الســوري في 
بيان له الأحد، إن القصف الروسي المتواصل منذ 
6 ســنوات، أنتج أكثر من 12 ألــف مدني بين قتيل 
وجريح، كما يهدد ســامة أكثر من 4 ملايين مدني 

شمال غربي سوريا نصفهم من المهجرين. 
ووفقاً لإحصائيات منظمة الخوذ البيضاء، فقد 
أدت الهجمات الروسية البالغ عددها 5586 هجوماً 
خلال الفترة الممتدة من أيلــول 2015 حتى أيلول 

2021 إلى مقتل 4018 مدنياً بينهم أطفال ونساء.
ووثــق الدفــاع المدني الســوري خلال ســت 
سنوات من التدخل الروسي، أكثر من 272 هجوماً 

من قبل القوات الروسية أوقع كل هجوم منها أكثر 
مــن 10 ضحايا )قتلى ومصابون( وتســببت تلك 
الهجمات في مقتل 2448 شخصاً، فيما أصيب 4658 
شخصاً آخر، من بين إجمالي الهجمات وثق الدفاع 
المدني السوري 184 هجوماً تسبب كل منها بوقوع 
مجزرة، وخطفت تلك المجازر أرواح 2271 شخصاً 

على الأقل.
وتركــزت الهجمــات الروســية علــى مراكز 
المدن ومنــازل المدنيين والمرافــق الحيوية، حيث 
استهدفت أكثر من 3800 هجمة منازل المدنيين، فيما 
كانت الحقول الزراعية بالمرتبــة الثانية 16% من 
الهجمات، ومن ثم المحــال التجارية، 330 هجوماً، 
ومن ثم المشــافي والمراكز الطبية بـــ 70 هجوماً، 
ثم مراكــز الدفاع المدني، والأســواق الشــعبية، 
وأماكن  والمساجد  النازحين،  ومخيمات  والمدارس 
عبادة، إضافة لعشــرات الهجمات التي استهدفت 

مبانٍ عامة ومحطات وقود وغيرها من المرافق.
المحروقة  الأرض  سياســة  روســيا  واتبعــت 
في دعمهــا لقوات النظــام على مدى الســنوات 
المستخدمة  الأســلحة  وتنوعت  الماضية،  الســت 
بالهجمات على المدنيين من قبل القوات الروسية، 
وكان معظمها بالغارات الجوية بنســبة 92% من 
الهجمات، فيما شــنت روســيا مئــات الهجمات 
واســتخدمت  دولياً،  المحرمة  العنقودية  بالقنابل 
كذلك الأســلحة الحارقة فــي 130 هجومــاً على 

المدنيين.
وتدعم روســيا قوات النظام بشــكل مباشــر 
بالأســلحة التي يســتخدمها كما زودته بقذائف 
مدفعيــة موجهة بالليزر من نوع )كراســنوبول( 
وهي ذات دقة عالية تســتخدمها قوات النظام في 

استهداف المدنيين وفرق الدفاع المدني السوري.
ووفقاً للمصدر، فإنه مع بدء التدخل الروســي 
لصالح النظام السوري، ازدادت حملات التهجير 
وإفراغ المــدن، وكانت أولى نتائــج ذلك التدخل 
بتدمير الأحياء الشــرقية في مدينة حلب في عام 
2016 وتهجير سكانها، لينتقل بعدها التهجير إلى 
ريف دمشــق الغربي وأحياء دمشق الشرقية عام 
2017، وكان عام 2018 هو عــام التهجير بامتياز، 
حيث شمل الغوطة الشــرقية والقلمون في ريف 
دمشق وأحياء دمشــق الجنوبية، وريف حمص 
الشــمالي، إضافة للجنوب الســوري الذي يضم 

القنيطرة ودرعا.

وتوجــه نصــف مليون نــازح إلــى مخيمات 
الشــريط الحدودي مع تركيا والتــي كانت تضم 
نحو مليــون نازح ليرتفع العــدد فيها إلى مليون 
ونصف مليون نازح، في حين توجه القسم الأخر 
إلى ريفي حلب الشمالي والشرقي )عفرين واعزاز 

والباب وجرابلس(.
وما تزال عودة النازحين في الشمال السوري، 
إلى مناطقهم في ريفــي إدلب وحلب التي هجرهم 
منهــا النظــام وحليفه الروســي خــال الحملة 
العســكرية الأخيرة محدودة رغــم وقف إطلاق 
النار الــذي تم التوقيع عليه فــي 5 آذار ويخرق 
النظام وروســيا بشــكل يومي وقف إطلاق النار 
ويســتهدفون بقصــف جــوي وأرضي منـــازل 

المدنيين.

هدن واتفاقيات زائفة

واتبعت روســيا منذ تدخلها العسكري بشكل 
مباشر في سوريا، استراتيجية فرض هدن شكلية 
بهدف التفرد والسيطرة على الأرض بحجج خرق 
هــذه الهدن وتكــررت تلك الهــدن الزائفة والتي 
كانت بالغالــب من طرف روســيا والنظام فقط، 
دون أي ضمانات دولية، وكانت تســبق أي حملة 
عســكرية، ومن أهم تلك الاتفاقيات والتي بالرغم 
من أن روســيا شــاركت فيها لكنها تنصلت منها 
وكانت آثارهــا كارثية، هي اتفاق خفض التصعيد 
الذي وقّع في أيار/مايــو عام 2017 وتضم مناطق 
خفض التصعيد محافظة إدلب وأجزاء معينة من 
المحافظات المجــاورة )اللاذقية، حمــاة، وحلب( 
والغوطة  حمــص،  محافظة  شــمال  من  ومناطق 
الشــرقية، ومناطق محددة من جنوبي ســوريا 
روســيا  تلتزم  ولم  والقنيطرة(  درعا  )محافظتي 
بالاتفاق واســتولت على تلك المناطق واحدة تلو 
الأخرى بعد أن دمرتهــا ولم يبقَ إلا منطقة خفض 
التصعيد الأولــى والتي تضم إدلــب وأجزاء من 

حلب واللاذقية وحماة.
وفي 17 أيلول/ســبتمبر من عام 2018 توصلت 
تركيا وروسيا لاتفاق سوتشــي حول إدلب، لكن 
روســيا أيضا خرقت هذا الاتفــاق، ودعمت قوات 
النظام بشن حملة عسكرية على الشمال السوري 
في 26 نيسان/ابريل عام 2019، واستمرت حتى 5 

آذار/مارس من عام 2020.

قيادي في »الجبهة الوطنية« لـ »القدس العربي«: روسيا تحاول الضغط على تركيا قبيل »قمة الرئيسين« 

غارات روسية غير مسبوقة تقتل 6 من الجيش الوطني السوري حليف أنقرة في عفرين 

محاولات لتسويق الأسد المنبوذ مفتاحاً للسلام في الشرق الأوسط
لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »أوبزيرفــر« البريطانيــة تقريراً 
أعده مراســلها في الشرق الأوســط مارتن شولوف 
»الأســد المنبــوذ يتم تســويقه إلــى الغرب علــى أنه 
مفتاح السلام في الشــرق الأوسط«. فبعد 10 أعوام 
مــن الحرب وســفك الدماء يحــاول حلفــاء الرئيس 
الســوري الأجانــب إعــادة تأهيلــه. فقد ظل الأســد 
لأكثر من عقــد »منبوذاً، كافح من أجــل ترتيب زيارة 
في الخارج أو فرض نفســه على زواره. وظل وحيداً 
في قصره، طبعاً باســتثناء مساعديه الذين يثق بهم 
ويدير مــن خلالهــم دولة محطمــة ويواجــه مطالب 
مهينــة من أصدقائــه القليلــن لتوفيــر الحماية ولم 

يترددوا عن إخفاء طلباتهم«. 

الدور الأمريكي

ففي زياراتــه المتكررة إلى ســوريا، رتب فلاديمير 
بوتين لقاءاته في قاعدة روســية وأجبر الأســد على 
الوقوف خلفه في المناسبات التي يقودها. وفرضت 
إيران نفسها وشــروطها أو همشت الزعيم السوري 
في القرارات التي حددت مســار بلده. ومع انحســار 
غبــار الحــرب ومحــاولات المنطقة المتعبــة من حرب 
10 اعوام إعادة ترتيب نفســها، ظهــرت دينامية غير 

متوقعة: فقد أصبح الأسد المنبوذ مطلوباً. 
وبات الأعداء الذين عارضوه في وقت تفككت فيه 
ســوريا ينظرون إلى دمشــق كمفتاح لإعــادة ترتيب 
المنطقــة الممزقة. ويبدو أن الوحشــية التي أدت لمقتل 
نصف مليون شخص، العدد المسجل حتى عام 2015 
عندمــا توقفوا عــن العد، لم تعد عقبــة. ولا حتى دور 
الأســد فــي تشــريد نصف ســكان بلده بشــكل غيّر 

المعادلة السياسية في أوروبا وما بعدها. 

وبــدلًا من تحول ســوريا إلى مركز نهاية الشــرق 
الأوســط، أصبحــت النقطــة المحورية لخطــط إعادة 
اســتقرار مــا بعــد الربيــع العربــي. وعلى مــدى الـ 
12 شــهراً أرســلت الإمــارات العربيــة والســعودية 
مســؤولين إلى العاصمة الســورية لمقابلة مسؤولي 
الاستخبارات. وقامت مصر وقطر بخطوات مبدئية، 
فــي وقت حــث فيــه الاردن الولايــات المتحــدة على 
المساعدة في إعادة دمج سوريا وأنها في موقع جيد 

للمساعدة. 
وفــي بدايــة الشــهر تلاعبــت الولايــات المتحــدة 
في شــروطها بشــكل قد يســهم بعودة الأسد. ففي 
محاولة لحل أزمة الوقود في لبنان، أعلنت الســفارة 
الأمريكية في بيروت عن خطة لإرسال الغاز المصري 
عبــر الأردن وســوريا. ومنحت الخطة الأســد حصة 
مباشــرة في العثور على حل لأزمة لبنان، وهو تطور 
يقــول الكثيــرون في العاصمــة اللبنانية أنه ســيجر 

البلد مرة أخرى إلى الوصاية السورية.
 وقــال دبلوماســي أوروبــي »علــى أقــل تقدير، 
باتــت الأزمتــان الســورية واللبنانيــة مندمجتــن« 
مضيفاً »هذا كثير على الحلول الســيادية، وهل تفهم 
الولايات المتحدة مــا فعلته هنا؟ وبعد الحديث طوال 
الســنوات عن بناء الدولة، تقوم فــي النهاية بوضع 
مفاتيــح الفوضى في يد الأســد الذي لعــب دوراً في 

تدمير البلدين«. 
وعلى غير عادته وافق الأســد علــى الصفقة التي 
تحصــل فيها ســوريا على جــزء من الغــاز المصري 
واســتخدامه فــي احتياجاتهــا، كمــا فعلــت عندما 
وصلــت ســفينة بنزيــن إيرانيــة مخصصــة للبنان 
وأنزلــت حمولتهــا فــي مينــاء بانيــاس الســوري، 
منتصف هذا الشهر. وللاحتفال بالمناسبة دعا وزراء 
الحكومة اللبنانية إلى الحدود وأظهر العلم السوري 

فقط.
 وقالت الباحثة اللبنانيــة ميرنا خليفة معلقة على 
المشهد »كان على الوزراء اللبنانيين المغادرة« و »لكن 

الشــحاذين لا يختــارون وأجبرنا على التســول من 
بشــار مرة ثانيــة«. وعندما زار الملك عبــد الله الثاني 
واشنطن في آب/أغســطس حث أعضاء الكونغرس 
علــى ضــرورة الحديث مع الأســد وإشــراكه. وكان 
يقصد مــن الخطة إحياء الدور الأردني كوســيط في 
ظــل إدارة بادين وتخفيف الأعبــاء المالية عن الأردن 
تجاه الأعداد الكبيرة من الســوريين الذين يعيشــون 
علــى التراب الأردنــي. وفي إيجاز حضــره الملك عبد 
الله »يمكن للأردن أن يقود في البداية عملية الاتصال 
لضمان الالتزام قبل أن تتســم الاتصالات الموسعة«. 
ونقلــت الصحيفة عن مالــك العبدة، المراقب للشــأن 
الســوري والمقرب مــن المعارضة الســورية »ما يريد 
النظــام تحقيقه بشــدة هو رفع العقوبــات الامريكية 
وتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي وإعادة علاقاته 
مــع الــدول العربية والغــرب. ما يقوم الملــك عبد الله 
بعملــه هو وضــع هذه الأمــور علــى الطاولــة قائلًا: 
لنعــط هذه الأمور إلى الأســد مقابل تغير محدود في 
الســلوك«. ويــرى العبدة أن الأســد لن يتعــاون في 
علاقــات تعاقديــة كما جاء فــي المقتــرح الأردني بل 
سيحاول استغلال القنوات التي فتحت له وتقويض 

ما لدى الدول العربية والغربية من نفوذ.

تاجر: سيعود قريباً 

ويشــير شــولوف إلى ديناميــة أخرى ســاعدت 
الأســد في العودة إلــى الحظيرة، وهــو صعود ولي 
العهــد الســعودي محمد بن ســلمان وتغيير شــكل 
المملكة الــذي يحاول عمله، بعيداً عــن النظام الديني 
المتشــدد إلى دولة وطنية بوليســية تشــبه تلك التي 
بناها صدام حســن ومعمر القذافي. وقال مســاعد 
مؤثــر لزعيم فــي المنطقة إن الأســد يشــعر بالجرأة 
بسبب الاهتمام الجديد به »أرسل السعوديون مدير 
مخابراتهــم. ويريد الإماراتيون صفقات تجارية معه 
والآن الأمريكيــون والأردنيــون. وصــار من الصعب 

التعامل معه. وهو يصر على عدم التخلي عن ســوريا 
ويريد مــن الأمريكيين مغادرة دير الزور، بل ويطالب 
بــأن يكون له رأي في عملية إعادة انتشــارهم«. وفي 
مدينــة القامشــلي، شــمال شــرقي ســوريا، حيــث 
يسيطر أكراد ســوريا، لم تفت على سكانها علامات 
عودة الأســد. وينظر إليه على أنــه منتصر في حرب 
استنزاف أكثر من انتصار استراتيجي، ونجا بسبب 
الــدور التاريخــي الــذي تلعبــه الدولة الســورية في 
المنطقة وشــكل الدولة الحديثة الذي شــكل في عهد 
والده حافظ الأســد. وقال عكو عبــد الله الذي يعمل 
فني اتصالات »تأكد حافــظ من أنه عندما ينهار فرع 
من نظامه تحدث هزة أرضية في مكان آخر« و«الآثار 

أصابت الجميع وفقد الناس صبرهم«. 
وقال تاجر في القامشلي معارض للأسد وأعطى 

اسمه الأول فقط )عبد اللطيف( إن العالم بدأ يتناسى 
عقداً من الدمار »خرجوا من أفغانستان وجاء دورنا 
الآن« وأضاف »قريباً سيعود بشار إلى الأمم المتحدة 
وسترفع العقوبات وسيســيطر على لبنان والتاريخ 
هو الدليل«. ودعا المحامــي البريطاني توبي كادمان 
الذي يعمــل في قضايــا جرائم الحــرب ويركز على 
ســوريا »هــذا نظــام يجــب علينــا ألا نفكــر بإعــادة 
العلاقــات الدبلوماســية معه. والتقــارب الأخير من 
الإمارات والسعودية الاردن يجب التعامل معه بنوع 
من القلق الشديد« و«لن يكون هناك سلام واستقرار 
العدالــة  لتحقيــق  تهــدف  عمليــة  دون  ومصالحــة 
والمحاســبة. وتخلينــا عن الشــعب الســوري طوال 
العقــد الماضي وعلينا ألا نتجاوز عن عدم الاســتقرار 

والظلم بفعل أخير وهو التخلي عن الشعب«.  

مشيعون يستعدون لدفن أحد عناصر جماعة المعارضة الموالية لتركيا قتل في غارات جوية روسية في عفرين شمال غربي سوريا

»الائتلاف« السوري: على واشنطن 
التصعيد ضد الأسد للانتقال السياسي

■ إسطنبول – الأناضول: أفاد رئيس الائتلاف السوري المعارض، سالم المسلط، بضرورة 
قيام الولايات المتحدة بمزيد من التصعيد ضد نظام بشــار الأســد، لإجبــاره على الانتقال 

السياسي.
جــاء ذلك في تصريحات، تطــرق خلالها إلى الدور الأمريكي في الملف الســوري، في ظل 
الإدارة الحاليــة للرئيس جو بايدن. وقال المســلط: »الائتلاف يؤمن بضــرورة قيام الدول 
الفاعلة وعلى رأســها الولايــات المتحدة، ببناء مزيــد من التصعيد السياســي والحقوقي 
والاقتصادي على النظام«. وأوضح أنه يمكن لهــذا التصعيد »الذهاب إلى الخيارات الكفيلة 

بإجبار النظام على المشاركة الفاعلة والجادة، وصولا إلى إتمام الحل والانتقال السياسي«.
وأضــاف أن »الولايات المتحدة من الدول الداعمة للشــعب الســوري ومطالبه المحقة في 
الحرية والكرامة والديمقراطيــة منذ البداية«. وأردف: »أعتقد أن لــإدارة الحالية مصلحة 
حيوية في إعطاء الملف الســوري أولوية قصوى، وأن تتعامل مــع هذا الملف كقاعدة يتم من 

خلالها تحقيق إنجاز أمريكي ودولي وإنساني«.
وزاد: »يشــمل دعم الشعب السوري في مشــروعه الوطني الرامي إلى التخلص من نظام 
إبــادة مدعوم من روســيا وإيران، والعمل على إنقاذ عشــرات آلاف الســجناء والمعتقلين، 

وضمان البيئة الآمنة لعودة ملايين المهجرين«.
وعن مواقف واشــنطن الحالية حيال الملف الســوري، قال: »الولايــات المتحدة أصدرت 
قانــون قيصر لحصار ومعاقبــة مجرمي النظام وأجهزتــه الأمنية وكل مــن يدعمهم، وهي 
مســتمرة في فرض هذه العقوبات على نظام الأسد قانونياً وسياســياً واقتصاديا، وتدعم 

الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية«.
وتابع: »لكننــا في الائتلاف نؤمن بضــرورة قيام الدول الفاعلة وعلى رأســها الولايات 
المتحدة ببناء مزيد من التصعيد السياسي والحقوقي والاقتصادي على النظام، والذهاب إلى 
الخيارات الكفيلة بإجباره على المشــاركة الفاعلة والجادة وصولا إلى إتمام الحل والانتقال 

السياسي«.
واســتطرد: »ما أعنيه بالضبط هو أن تذهب الولايات المتحدة في اتجاه تشــكيل تحالف 
دولي جاد، ينطلق من مشروعية التحرك تحت الفصل السابع استناداً إلى خرق النظام للقرار 

2118، المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية«.
واستكمل: »ووضع مهمة أساسية لهذا التحالف الدولي تهدف بالدرجة الأولى إلى اقتلاع 
النظام بأكمله، ومحاســبة أركانه ورموزه«. ولفت أن »واشــنطن قــادرة اليوم على وضع 
حد للجريمة المســتمرة في ســوريا، وبإمكانها عبر هذا التحالف أن تضع النظام على طريق 

إجباري واضح المعالم«.
وعــن هذا الطريق، ذكــر: »إما الاقتلاع، أو الانتقال السياســي الكامل المســتند إلى بيان 
جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية ومحاســبة 
المجرمين«. وختم قائلًا: »هذا ما يتيح الفرصة للشــعب السوري أن يضع الأسس الصحيحة 
لحياة ديمقراطية حقيقية، بناء على دستور جديد وهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة 

وانتخابات تتم بإشراف الأمم المتحدة«.

مستشفيات دمشق واللاذقية بلغت قدرتها 
الاستيعابية القصوى جراء تفشي كوفيد-19

■ دمشــق - أ ف ب: قال مسؤول في وزارة الصحة الســورية الأحد إن المستشفيات في 
دمشــق واللاذقية بلغت أقصى قدراتها الاستيعابية من جراء تزايد الإصابات التي تستدعي 

تلقي الرعاية في المستشفى.
ونقل التلفزيون الســوري الرسمي عن مدير الجاهزية والإســعاف والطوارئ في وزارة 
الصحة توفيق حســابا إعلانه عن »بدء نقل المرضى المصابين بوبــاء كورونا من محافظتي 
دمشــق وريفها إلى محافظة حمص ومن اللاذقية إلى طرطوس«. وأوضح أن الخطوة تقرّرت 

»بعد امتلاء جميع المشافي في تلك المحافظات اثر الارتفاع الكبير في عدد إصابات كورونا«.
وسجّلت سوريا الأحد 400 إصابة إضافية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وذلك 
فــي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة في البلاد التي ســجّلت إلــى الآن أكثر من 32 ألفا 
و580 إصابة بينها 2198 وفاة في مناطق ســيطرة النظام. وقال حســابا »للمرة الأولى يصل 
العدد إلى 400 إصابة يومياً« مشيرًا إلى أن العدد الأكبر من الإصابات سجّل في دمشق وحلب 

واللاذقية.
ومنذ منتصف آب/أغسطس تشــهد سوريا تسارعا في وتيرة الإصابات لا سيما في شمال 
غرب البلاد وشمالها الشــرقي حيث لا تزال مساحات شاســعة من الأراضي خارج سيطرة 
الحكومة. وحسب منظّمة الصحة العالمية تقتصر نسبة الذين تلقوا جرعة لقاحية واحدة على 
الأقل في ســوريا على اثنين في المئة فقط. وأوقع النــزاع الذي اندلع في البلاد في العام 2011 
نحو نصف مليون قتيل ودمّر قطاع الرعاية الصحية الذي هاجر قاسم كبير من أفراد طواقمه. 

ومنذ العام 2011 غادر البلاد نحو 70 في المئة من أفراد طواقم الرعاية الصحية.

رتب فلاديمير بوتين لقاءاته في قاعدة روسية وأجبر الأسد على الوقوف خلفه في المناسبات التي يقودها
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الأردن عندما يتحرش بحقبة »ترامب«: 
الاستثمار في »التحول الأمريكي الكبير« منتج أم »مضيعة وقت«؟

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 لا أحد يعلم متى أصبحت العلاقة الشــخصية والمهنية »وثيقة« بين وزير 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

 لكن عبارة شاردة عن تلك العلاقة الوثيقة نشرت في سياق تقرير صحافي 
يتحدث فيه الصفــدي، القائد الوحيد للدبلوماســية الأردنية، عن العمل مع 
بلينكــن في ملفي غزة وحي الشــيخ جراح. ثمة إفصاحات مارســها الوزير 
الصفدي بشــكل نادر مؤخراً في إظهار تقييم بــاده لموقف الإدارة الأمريكية 
من الملف الفلســطيني على هامش اجتماعات الجمعيــة العامة للأمم المتحدة 

مؤخراً.
لــم يحدد الوزيــر الصفدي في تصريحــات منقولة عنه مــا هي بصورة 
خاصة المؤشرات التي تثبت ما وصفه بأنه تحول إيجابي أمريكي كبير »رصد 
مؤخراً« . القرينة الوحيدة في مقاربــات الصفدي هي أن الرئيس جو بايدن 
يدعم علناً حل الدولتين، وأظهــر احتراماً للوضع الراهن في القدس، وعكس 
تلك السياســات المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب والتي كانت مؤيدة 

فقط وبقوة لإسرائيل.
هل بدأ الأردن بالحديث بأثر رجعي عن مرحلة الرئيس ترامب؟

يبدو ســؤالًا يحتاج إلى إجابة سياســية، وما يمكن قوله عن تلك العبارة 

التي وردت على لسان الوزير الأردني، هو أن الصفدي يحاول البقاء مشتبكاً 
مع نمــو اتصالاته بالوزير بلينكن، ويســعى لعدم تــرك المايكرفون تحديداً 
بخصوص مرحلة الرئيس ترامب لآخرين، خصوصاً أن علاقات بلاده بإدارة 

بايدن تنمو وتتطور بشكل لافت.
وفي الوقت نفسه، ثمة سياسيون كبار وخبراء في طريقة تفكير الأمريكيين، 
ومن بينهم الدكتور مروان المعشــر وعدنان أبو عودة وحتى الدبلوماســي 
المخضرم حسن أبو نعمة، متمسكون بالتحذير من بناء أي رهانات لها علاقة 

بترديد عبارة حل الدولتين على ألسنة أي مسؤولين غربيين.
 في المقاربة التي ســمعتها مؤخراً »القدس العربي« من السياســي طاهر 
المصري، وجود وبقاء واستمرار الاحتلال الإســرائيلي في الاتجاه المعاكس 

لأي رهانات.

الحذر واجب

 وبالتالــي، الحذر واجب؛ لأن الفارق يعرفــه المعنيون بين ترديد عبارات 
إنشــائية في الأقنية الدولية والدبلوماســية لها علاقة بحل الدولتين، وبين 
مشــروع حقيقي في هذا الاتجاه يمكن أن ينتهي بخطة محددة من أي نوع من 

الواضح أنها خطة غير موجودة.
يبني مســؤولون أردنيون في المقابل، جملتهم المتفائلــة بناء على إعادة 
تدوير واســتخدام رصيد مواجهة خشنة ســابقة بينهم وبين إدارة الرئيس 
ترامب، التي أقلقت عمان وعرقلت الكثير من المســارات وحاولت اســتهداف 

الوصاية الأردنية الهاشــمية ضمن عبارات ســمعتها »القــدس العربي« في 
مقــرات الحكومة الأردنيــة. لكن ما يقترحــه مفكرون مــن وزن عدنان أبو 
عودة، هو التريث والانتظار وعدم الاستعجال، وتمييز الفوارق بين عبارات 
رومانسية يمكن أن تصدر عن أي مسؤول أمريكي، وبين خطة عمل منهجية في 
هذا الاتجاه، مقترحاً بأن المصلحة الأردنية والفلســطينية والعربية،  في كل 
الأحوال، تتطلب البقاء في حالة ضغط مع المجتمع الدولي وعليه؛ لتســويق 
خيار حل الدولتين، وإن كانت القرائن غير متاحة على جدية الموقف الأمريكي 
أو حتى وجود مشــروع أوروبي عموماً في هذا الاتجــاه. يفهم من المناولات 
الدبلوماســية الأردنية الأخيرة بأن عمان مهتمة بالاستثمار في الحيز الذي 

تتيحه رغبة الرئيس الأمريكي الحالي بـ:

أمران

 أولًا، منع أي حالة تستدعي الصدام العسكري والأمني في الأرض المحتلة.
ثانياً، العمل مع مصــر والأردن والعراق على تثبيــت هدنة طويلة وعلى 
برامج إنعاش اقتصادية ومالية ومعيشية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، 
شــريطة أن لا تســتفيد حركة حماس وفصائل المقاومة بالنتيجة، وهي مهمة 
على الأرجح مناطة بالمصريين والأردنيين، وقبلهم في طبيعة الحال بالسلطة 

الفلسطينية والرئيس محمود عباس.
ومع أن رئيس وزراء الأردن الدكتور بشــر الخصاونــة، تحدث علناً عن 
إســتراتيجية بلادهً المبدئية فــي الثوابت بعيدا عن أي أوهــام خارج قراءة 

الواقع الموضوعي على الأرض إلا أن أوساطاً كثيرة تظهر، سياسياً، الاستياء 
من تلك النغمات التي تحاول تغليف الغبار والإيحاء بأن الأمريكيين مهتمون 
بأنصاف الشــعب الفلســطيني، أو بأن الكيان الإســرائيلي الغاصب يمكنه 
-على حد تعبير القطب البرلماني البارز صالــح العرموطي- أن يجنح يوماً 
إلى السلام، حيث لا معالجات ولا حلول -في رأي العرموطي- إلا بالمقاومة، 
وحيث إن مصالح الأردن العليا تتطلب دعم المقاومة والرهان عليها وتمكينها، 
مقترحــاً التخلص من تلك العبــارات التائهة بخصوص الســام والتطبيع 

والعدو.
الأمور في تقديــره واضحة ويعلمها الجميع، والاتفاقية الأمنية الموقعة مع 
الأمريكيين مؤخراً غير دستورية وتؤسس لمصالح إسرائيل على الأرجح على 

حساب الشعب الأردني.

فريق كامل من المشككين

وبالتالــي، ثمة فريــق كامل من المشــككين الأردنيين بجــدوى وإنتاجية 
الاسترســال في الترحيــب بتلك العيارات الإنشــائية، لا بل الســينمائية، 
التي تصدر عن الرئيس بايدن وبالشــكل المريب تحــت عنوان »التغزل بحل 

الدولتين«. 
 الخلاصة - فــي رأي الصفــدي ورفاقه مــن المســؤولين- المطلوب هو 
الاســتثمار في حديث بايدن وطاقمه عن حل الدولتين، والخلاصة المعاكسة 

تقول بوضوح أن هذا الاستثمار مضيعة للوقت ولا يفيد الأردن.

رغم الأزمات... كبرى محافظات لبنان تصارع من أجل الاستمرار
■بيــروت – الأناضــول: يــرزح لبنــان منــذ عــام 2019 تحت 
ة  وطأة أزمة اقتصادية حادة، أدّت إلى تدهور الأوضاع المعيشــيّ
لســكانه في ظل فــرض فيروس كورونا قيــوده على الاقتصاد، 
ليأتــي بعدها انفجــار مرفأ بيــروت في 4 أغســطس/ آب 2020 

ويزيد الطين بلّة، إضافة إلى أزمات سياسية متتالية.
وكبقيّــة المحافظــات اللبنانيــة، نالــت محافظــة جبــل لبنان 
نصيبهــا جــرّاء الأزمــات التــي فرضت ثقلهــا علــى اقتصادها 

وإداراتها الحكومية.
 وتعــد محافظــة جبــل لبنــان، مركزهــا بعبــدا، مــن كبــرى 
المحافظات الســت المكونة للبنان، إذ تضــم 6 أقضية تحوي 478 
مدينــة وقرية، منهــا 303 ذات مجالس بلديــة. وكانت المحافظة 
تشــكل قلب إمارة جبل لبنان قبل الاســتقلال، وهــي اليوم أحد 
أهم مراكزه الاقتصادية، إذ تحتوي على أكثر من 50 في المئة من 

المؤسسات الصناعية الموجودة في لبنان.

أزمات متتالية

لكن الأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان، ولعل أسوأها انهيار 
العملــة الوطنيــة وفقدانها أكثر من 90 في المئــة من قيمتها، تنذر 
بانهيار شامل. يقول محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي،  
إن لبنــان مــرّ بفراغات عدة )في الســلطة( ســواء عدم تشــكيل 
حكومــة أو تأخــر في تشــكيلها أو التأخــر في انتخــاب رئيس 

للجمهورية.
وأمــام هــذا المســار، »كان لا بد للبنــان من دفــع الثمن«  وفق 
تعبيــر مكاوي الذي يرى أن النتيجــة »كانت نزول المواطنين إلى 
الشارع في 17 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019، وما تلاه من أزمات 
اقتصاديــة ومصرفيــة ومعيشــية لم نشــهدها في عــز الحرب 
الأهلية التي انطلقت 1975«. ويشــير إلى أن جائحة كورونا كان 
لهــا الأثر الســلبي على الاقتصــاد والحالة الاجتماعية، بســبب 

الإقفال العام في أرجاء البلاد.
ويقــول: »تعاطينــا فــي محافظــة جبــل لبنــان مــع كل هذه 
الأزمــات بمســؤولية، وخصوصــاً فــي ظــل حكومــة تصريف 
الأعمال )2021-2020( برئاسة حسان دياب، وضعف السلطة 

المركزية«.
ويشــرح أن التعاطي كان فعالًا في الشأن الاجتماعي، إذ كان 
للبلديات الدور الكبير، على الرغم من إمكاناتها الضئيلة، مشيرا 

إلــى أنها عملت على الحصول على مســاعدات عبر المغتربين من 
أبنائها في الخارج.

ويضيف: »كنا لمســنا فــي بداية 2019، وقبل الثــورة، ازديادا 
في نسبة البطالة، فشجعنا المواطنين على الرجوع إلى العمل في 

أراضيهم واستصلاحها«.
وحســب إحصاءات »الدولية للمعلومــات« )خاصة مختصة 
بالإحصــاءات( فإن البطالة في لبنــان ارتفعت إلى مليون عاطل 
فــي 2020. وعــن كيفيــة التعاطــي مــع أزمة شــحّ الوقــود التي 
تضرب البلاد منذ أشهر، وخصوصاً المازوت الذي يُعد أساسياً 
للمولــدات الكهربائيــة الخاصة الموجودة في القــرى والأحياء، 
يقــول: »حاولنــا تأمــن مــادة المــازوت للمؤسســات الحيوية، 

كالمستشفيات والأفران«.
 ويضيــف: »نظمنا هــذه الأزمة مــع البلديات، بالتنســيق مع 
أصحاب محطات الوقود، لكن لا يمكن التعامل مع هذه الموضوع 
من باب النتائج، بل على مســتوى الأســباب«. ويردف: »أخيرا 
أصبح لدينا حكومة لتنظر في هـذه الأزمات وتعـمل على حلها«.

»السراي« التاريخية

يــرى محافظ جبــل لبنــان أن الأزمــة الاقتصادية فــي لبنان 
انعكســت أزمةً في الإدارة والمرافق الحكوميــة العامة، وأوضح 
قائــا: »كمحافظــة، نحــاول قــدر الإمــكان تمرير العمــل بأقل 
الممكن.. مثــل خفض المناوبــة للموظفين بســبب صعوبة تأمين 

البنزين وارتفاع كلفة الانتقال إلى العمل«.
ويلفت إلــى أن الأجهزة الأمنية والعســكرية تعاني، بدورها، 
جراء الأزمة ذاتها، »الأمر الذي من شــأنه أن ينعكس خطراً على 

الأمن الاجتماعي في البلاد«.
لعبت »ســراي بعبدا« دورًا كبيرًا في تاريــخ لبنان، بين عامي 
1860 و1916. وتعــد مــن أهــمّ المعالــم التاريخيّة وأقــدم المباني 
العامّــة في البلاد. فقد بنيــت بالحجر الرمليّ الــذي ميّز المباني 
القديمــة، فضــاً عن أبــراج علــى زوايا أربعــة، لإعطائهــا طابع 
القلاع، على مســاحة 7 آلاف و852 مترًا مربّعًــا من البناء موزّعة 

على طابقين تحيطهما حديقة داخليّة.
يقــول المحافظ مــكاوي إن »هــذا المبنــى التاريخــي والعريق 
يحتــاج إلى صيانة وإعادة ترميم«  مضيفا: »كنا قد بدأنا بوضع 
خطــة لتطويــر المبنى وترميمه لإضفــاء رونق ثقافــي عليه، لكن 

الأزمة التي تعصف بالبلاد أخرت كل شيء«.
ويتحدث عــن أهمية إعادة تأهيل هذا القصــر التاريخي الذي 
يعود عمره إلى نحو 250 ســنة. ويروي أن الســراي أنشــئ في 
الحقبة العثمانية ليكون قصراً للأمير حيدر شــهاب )عام 1775( 

ومن ثم مركزًا لمتصرّفية جبل لبنان.
والمتصرّفيــة هو تقســيم إداري عثماني، فــكل ولاية عثمانية 
تنقســم إلى عدد من المتصرّفيات، ويطلق علــى المتصرّفية أيضاً 
اســم ســنجق أو لواء، ويترأس المتصرفية موظف إداري يسمى 
المتصــرّف يعين بأمــر من الســلطان. وتحوّل المبنــى في مرحلة 

الانتــداب الفرنســي مركزا للمفوض الســامي، وفــي مرحلة ما 
بعد الاســتقلال أصبــح مركزا للمحافظــة حتى اليوم. ويشــير 
مكاوي إلى أن »المبنى يحتوي على أرشيف ثمين يعود إلى مئات 
السنين، لكنه في حاجة إلى مزيد من الاهتمام، من ترميم وتعقيم 

وحفظ بطريقة علمية.. وهذا مكلف جدا، ويحتاج إلى تمويل«.
ويكشــف أن كمية المســتندات الموجودة في الأرشيف ليست 
قليلــة، وتشــهد علــى محطــات عدة فــي تاريــخ لبنــان، »وهذه 
المســتندات تاريخ مكتوب لا يحمل الجدل ولا التشكيك«  مشدداً 

على أهمية المحافظة على هذه الثروة.

»حزب الله« يسخر من المراهنين على قلب الموازين في الانتخابات 

الحكومة اللبنانية تنطلق في مواجهة الاستحقاقات بعد عودة ميقاتي... و»طرف أيلول بالعتمة مبلول؟«
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

يعــود رئيس الحكومــة نجيــب ميقاتي إلى 
بيروت عن طريق لنــدن، بعدما أجرى محادثات 
هامة مع الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون تّم 
في خلالهــا الالتزام بإجراء إصلاحات والســير 
النقد  صنــدوق  مع  والتفاوض  التعافــي  بخطة 

الدولي كشرط لمساعدة لبنان. 
ولــدى انتقاله إلى لنــدن، اســتقبل ميقاتي 
في مقر إقامته وزير الدولة البريطاني لشــؤون 
كلفرلي،  جيمس  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق 
في حضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي 
الثنائية بين  العلاقــات  مرتضى، وجرى بحــث 
البلدين وحاجات لبنان في هذه الأوقات الصعبة 
ودور بريطانيا في دعمه ومســاندته، ومواكبتها 
عليها  تعمل  التــي  الاقتصادي  النهــوض  لخطة 

الحكومة.

تحديات 

وينتظر أن يشــهد الأسبوع الطالع أول جلسة 
لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة من المجلس 
النيابي ليبــدأ العمل علــى الأولويات ومواجهة 
التحديات الماثلة أمــام الحكومة وكيفية معالجة 
الأزمات الحياتيــة الخانقة وتأمين الكهرباء التي 
تهدّد مؤسسة كهرباء لبنان بإنقطاع التيار أواخر 
ايلول/سبتمبر الحالي في حال لم يتم تأمين سلفة 
مالية جديدة للمؤسسة تقدّر ب 200 مليون دولار 
لشراء الفيول، في وقت يسأل بعضهم عن مصير 
الوعود التــي أطلقت بتحســن التغذية بالتيار 
غداة وصــول أول باخرة من الوقود العراقي إلى 

مصفاة طرابلس شمال لبنان. 
ومن التحديات التي تمثل أمام الحكومة كيفية 
التعاطي مع التهديد الذي تلقّاه المحقق العدلي في 

قضية تفجير مرفأ بيــروت القاضي طارق بيطار 
من قبل مســؤول وحدة الارتبــاط في حزب الله 
وفيق صفــا، وكيفية تعاطي القضــاء مع دعوى 
الرد التــي رفعها النائب نهاد المشــنوق لكف يد 
المحقق العدلي عن القضيــة في انتظار بدء العقد 
العادي حيث تعود الحصانــات النيابية للنواب 

المدّعى عليها.
وتعليقاً على هذه القضيــة، لفت وزير العدل 
الأســبق اللواء أشــرف ريفي إلــى »أن القاضي 
بيطار مســتقيم وصــادق والقاتل يعطــي دائماً 
إشارات عن إجرامه، ويجب تأمين حماية خاصة 
التمييز ورئيس  العدلــي ومدّعي عــام  للمحقق 
مجلــس القضاء الأعلــى«  معتبراً »أن الســلطة 
منبطحــة عند »حــزب الله« ونخشــى قيام هذا 
الحزب بمحــاولات لعرقلــة التحقيق في جريمة 

انفجار مرفأ بيروت«. 
وفي إشــارة إلى خطوة وزير الداخلية بسام 
المولوي لاحظ ريفي »وجود ألعوبة جديدة تقوم 
على تأخيــر التبليغات«. وأكد أن »لا مســؤولية 
لحســان دياب في اســتيراد نيترات الأمونيوم 
وتخزينها وعليــه المثول أمام القضاء للكشــف 
عمّن طلب منه إلغاء زيارته إلى المرفأ وهروبه هو 
بقرار من »حزب الله«  مستغرباً ما سمّاه »تحويل 
دار الإفتاء إلى منبر لعرقلة العدالة«  مشدداً على 
»أن المســؤول الأول عن انفجــار المرفأ هو رئيس 

الجمهورية ميشال عون بخلفيته العسكرية«.
 توازياً، أعلن البطريرك الماروني مار بشــارة 
بطــرس الراعي »أننا مــا زلنا نعيــش في عمق 
قلوبنا مأســاة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت 
ال 208 والأكثــر من ســتة آلاف جريــح، ومئات 
العائلات التي تشــرّدت، والمنازل التي تهدّمت«. 
وطالب في عظــة أمس الأحد »بكشــف الحقيقة 
وحسن ســير العدالة«  قائلًا »نشجب التعرض 
للقضاء بهدف تعطيــل التحقيق، ويجدر بأركان 
الدولــة اللبنانية أن يســتنكروا مــا يتعرّض له 
القضاء، ويدعموا عمل المحققِ العدلي ليصل إلى 

الحقيقة. كما نعتــرض على الكيل بمكيالين لجهة 
المدعويــن للتحقيق معهم«  مضيفاً »كم كنا نتمنى 
لــو أن جميع الذين يتمتعون بحصانة ســارعوا 
ورفعوها عنهم طوعاً أمام هول الكارثة التي تعدّ 

ثاني كارثة عالمية بعد هيروشيما«.
السياســية  المواقف  وبعد  ذلــك،  غضون  في 
المتعــددة التــي طالت حــزب الله إثــر ادخاله 
المازوت الايراني بمعزل عــن موافقة الدولة وإثر 
التشــديد على اهمية الانتخابات النيابية المقبلة 
لقلب موازيــن القوى، اســتهجن رئيــس كتلة 
»الوفــاء للمقاومة« النائب محمــد رعد »اعتقاد 
البعض وتوهّمهم أن الفرصة سانحة للانقضاض 
على بيئة المقاومــة من أجل الفصــل بينها وبين 

المقاومين«. 
وقال رعد »بكل صراحــة، زحط هؤلاء جميعاً 

بالمازوت وانكشفت المؤامرة وبانت قدرة المقاومة 
علــى التحدي والمواجهة والصمــود، أكبر بكثير 
وأضاف:  الأزمة«.  ومفتعلــو  المتآمرون  يظن  مما 
»عادوا للتمســكن وشــكّلوا حكومة نواكبها من 
الداخل والخارج، ويهيّئون الآن الفرصة من أجل 
خوض الانتخابات النيابية. هناك شــبه إجماع 
بين الكتل النيابيــة على موعد الانتخابات في 27 
آذار/مارس المقبل، بسبب تزامن نيسان مع شهر 

رمضان المبارك«.
وسأل رعد »ماذا يريدون من هذه الإنتخابات؟ 
يريدون الحصــول على الأكثرية النيابية، وكيف 
يحضّرون  النيابيــة؟  الاكثرية  علــى  يحصلون 
كل العتــاد والعدة وسنشــهد ضغوطــاً كبيرة 
على المرشــحين من الذين يؤيدون نهج المقاومة، 
وســيمنعون إذا اســتطاعوا أن تكــون هنــاك 

تحالفــات وســيضغطون على ســحب عدد من 
المرشــحين الذين يمكن أن ينجحوا ويكونوا في 
إما بالتهديد  المقاومة. ســيضغطون عليهم  صف 
بمصالحهم خارج البــاد أو بتهديدهم بعقوبات 
يعملون  كانــوا  إذا  وبخاصة  عليهم،  ســتفرض 
ولهم مصالح خارج البلاد، وســيحاولون شراء 
الــذمم ودفع أمــوال باهظة من أجــل ان يعدّلوا 
موازين القوى ويســيطروا على الاكثرية المقبلة 

في المجلس النيابي«. 
وختــم رعــد: »كل ذلــك توهّم منهــم بأنهم 
يســتطيعون أن يغيّروا المســار السياســي في 
هذا البلد ويأخذوه إلــى حيث أخذوا بعض دول 
الخليــج لمصالحة العــدو الإســرائيلي وتطبيع 
العلاقات معه. ســنواجه هذا الاســتحقاق بكل 
ما يتــاح لنا قانوناً، وســنخوض هــذه المعارك 
الانتخابية وثقتنا كبيرة بشــعبنا وبوعي أبناء 

البيئة المقاومة«.

جعجع: عهد الخراب

وكان نائــب أمــن عام حــزب الله الشــيخ 
نعيم قاســم إعتبر »أن موازيــن القوى هي التي 
أتت بالمــازوت الإيراني إلى لبنــان، وأي اعتداء 
إسرائيلي على لبنان سيقابله ردّ من »حزب الله« 
حتى لو جرّ إلى حرب«. واشــار إلى »أن المازوت 
الذي مرّ عبر سوريا بواسطة حزب الله كسر أهم 

حصار على لبنان منذ تاريخه حتى الآن«.
في المقابل، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع »أن مسألة المازوت الإيراني تحوّلت 
إلى عملية تدخل مباشــرة وسافرة في السياسة 
اللبنانيّة الداخليّة من قبل إيران«  وحمل بشــدة 
علــى رئيس الجمهوريــة وتياره الذيــن »تبنّوا 
سياســة الاســتخبارات الســورية في شيطنة 
القوات وكأنهم كانوا يجلســون في غرفة واحدة 
مــع غوبلــز وعلّمهم إياهــا«  واصفــاً عهد عون 

بـ«عهد الخراب والوبال«. 

قتيل وجريحان في إشكال 
مسلح في مخيم للاجئين 
الفلسطينيين في لبنان

أ: قتــل شــخص  ■ بيــروت - د ب 
وأصيــب آخــران بجــروح خطيــرة في 
إشــكال وقــع صبــاح أمس الأحــد عند 
حاجــز فــي مخيــم البــداوي للاجئــن 

الفلسطينيين شمالي لبنان.
وذكــرت الوكالــة الوطنيــة للإعــام 
اللبنانيــة أن الإشــكال وقع بين عدد من 
تخلله  الحاجــز،  وعناصر  الأشــخاص 
اشــتباك مســلح بــن الطرفــن. ونقل 
الجرحــى إلى مستشــفى صفــد التابع 
لجمعية الهلال الفلسطيني داخل المخيم 
لتلقــي العــاج، ومنــه إلــى مستشــفى 
طرابلــس الحكومي، لكن ما لبث أحدهم 
بجروحــه.  متأثــرا  الحيــاة  فــارق  أن 
ووُصفــت حالــة الجريحــن الآخريــن 
بالحرجة نتيجة إصابــة أحدهما بطلق 
ناري في الرأس والآخر بطلق ناري في 

الصدر. 
ويشهد المخيم هدوءًا حذرًا، في وقت 
تســلمت فيه القوة الأمنية المشتركة في 
المخيــم الحاجز، تجنبــا لأي رد فعل من 

أهل الضحية والجرحى.

ماكرون وميقاتي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعهما في قصر الإليزيه

السراي الحكومي لمحافظة جبل لبنان
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شؤون عربية وعالمية

جنين ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

أمس  فجر  الفلســطينيون،  اســتيقظ 
عســكرية  عملية  أخبــار  علــى  الأحــد، 
إسرائيلية كبيرة في كل من مدينتي جنين 
القدس  الغربية وضواحي  شــمال الضفة 
وســط الضفة، أســفرت عن استشهاد 5 
فلســطينيين وإصابــة 8 آخرين، في حين 
اعتقلــت قــوات الاحتــال مجموعة من 
أعلــن الجيش  المقابل  المطلوبــن، وفــي 
الإســرائيلي عن إصابــة ضابط وجندي 

إسرائيلي بجروح خطيرة.
وحتــى ســاعات الظهيرة لــم يعرف 
بدقة  الشــهداء  أســماء  الفلســطينيون 
ولا نتائــج العملية العســكرية في كل من 
جنــن وضواحي القدس، لكــون العملية 
حرجية  مناطــق  فــي  جرت  العســكرية 

وبعيدة عن الكثافة السكانية.
ففــي بلدة برقــن غــرب مدينة جنين 
جاء الاقتحام عند الســاعة الثالثة فجرا، 
وتحديــدا فــي منطقــة مطلة علــى قرية 
كفردان غرب المدينة، حيث اقتحم الجنود 
منــزلا لفلســطيني يبعد كثيــرا عن مركز 
البلدة حيث جرى اشتباك عسكري هرعت 
على أثــره طائرة عســكرية لنقل جرحى 

الاحتلال.
أما الاقتحام الأخر فكان في بلدة »بدو« 
القريبة من قرية بيت عنان، القريبتين من 
العسكرية  العملية  فكانت  المحتلة،  القدس 
في واد يفصــل بين البلدتــن، في منطقة 
مليئة بالأشــجار الحرجيــة وبعيدة عن 

وجود المواطنين.

اشتباك مسلح

 ونفذت العملية التي تخللها اشــتباك 
ثلاثة  أثرهــا  على  ســقط  عنيف  مســلح 
شــهداء نقلت جثامينهم قــوات الاحتلال 
إلى ثلاجاتهــا مــن دون أن أي يكون أي 
بعض  باستثناء  فلســطيني  وجود  هناك 
الشــبان الذين وثقت صورهم التي تفتقد 
للدقة قيام الجنــود بحمل جثامين ملفوفة 

من دون أن تعرف هويتها.
ومع ســاعات النهــار بدأت الأســماء 
بالتكشــف، حيث ظهر بداية اسم الأسير 
المحرر الشــهيد أسامة صبح )22 عاما( من 
قرية برقــن حيث تلقــى رصاصة دخلت 
منطقة الحوض وخرجت من الجهة المقابلة 
لجسمه، إضافة إلى الصبي يوسف محمد 
فتحي صبح )16 عامــا(. خلال مواجهات 

في بلدة برقين غرب مدينة جنين.
الجنود  أن  فلســطينية  مصادر  ونقلت 
لمحمد  يعود  محاصرته  بعد  منزلا  اقتحموا 
أبو الحســن )الزرعيني( الذي تم اعتقاله 
حيث نقل مع جثمان الطفل صبح إلى جهة 

إسرائيلية مجهولة.
دارت  فقــد  عيــان  شــهود  وحســب 
المنزل  محيــط  فــي  عنيفــة  اشــتباكات 
المســتهدف أعلن جيش الاحتــال بعدها 

بساعات، متســترا خلالها على خسائره، 
عــن إصابة ضابــط وجندي مــن وحدة 
الاشــتباك  في  المســتعربين  »دوفدوفان« 

المسلح.
وقال في بيان نشــرته وســائل إعلام 
إســرائيلية إن الضابــط والجنــدي كانا 
يرتديــان زيــاً عربيــا، وقــد أصيبا بعد 
اقترابهما مســافة صفر من أحد الشــبان 
نُقــا بواســطة مروحية  المطلوبــن، ثم 
إلــى مستشــفى »رمبام« لتلقــي العلاج؛ 
حيث وصفــت إصابتاهما بأنهمــا بالغتا 

الخطورة.
حاشــدة  جماهير  شــيعت  جنين  وفي 
وغاضبــة جثمان الشــهيد صبــح، حيث 
انطلقت المســيرة من مستشفى ابن سينا 
باتجاه وســط المدينة، ورددت الجماهير 
شــعارات تطالب بالانتقام والرحمة على 

الشهداء.
وكانــت حركــة الجهاد الإســامي في 
فلسطين وذراعها العسكرية سرايا القدس 
قد زفت الشهيد أســامة ياسر صبح الذي 
ارتقى مقاتــا على أرض برقــن. وعاهد 
البيان الشعب الفلسطيني على البقاء على 
حالة الجهاد والمقاومة، ودعا باقي فصائل 
العمل الوطني والاسلامي الى السير قدما 
مع سرايا القدس في هذه المرحلة الصعبة 

في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم.
إلى جانــب الشــهيدين اعتقلت قوات 
الاحتلال فجرا أكثر من ثمانية شــبان في 
مناطق متفرقة مــن الضفة الغربية خاصة 
فــي جنين، منهم الشــاب احمــد عابد من 
كفر دان قضــاء جنين، وســط مواجهات 
عنيفة شــهدتها البلدة أصيب خلالها أحد 
الشــبان، كمــا اعتقلت قــوة خاصة في 
منتصف الليلة قبل الماضية الشابين محمد 
السعدي وأحمد أبو رميلة أثناء وجودهما 

في سيارة خاصة بالقرب من كازية النفاع 
في جنين، كما أنها اعتقلت الشاب علاء أبو 

الرب من قباطية.
وتوغلــت قــوات الاحتــال فــي واد 
يتوســط قرى بيت عنان وبــدو وقبيبة، 
المحتلة،  القدس  غــرب  تقع  مناطق  وكلها 
»كوخا«  بســيطا  منزلا  اســتهدفت  حيث 
وإلى جواره مجموعة من المغاور القديمة، 
وهنــاك تمت تصفيــة ثلاثة شــبان كان 
أبرزهم أحمد زهران القيــادي في كتائب 
عز الدين القســام وإثنان من مرافقيه هما 
محمــود حميدان، وزكريــا بدوان، خلال 
الفجر  اشتباك مســلح وقع مع ســاعات 

الأولى وجميعهم من بلدة بدو.
وكانت قــوات الاحتلال قــد حاصرت 
المنــزل الزراعي )الكــوخ( وأطلقت النار 
والقذائــف باتجاهــه، واندلعــت خلاله 
اشــتباكات مســلحة. وأضــاف شــهود 
عيــان أن دوي انفجــار ضخم ســمع في 
محيــط منطقة خلة العين، وأشــاروا إلى 
أن طائرات مســيرة حلقت في سماء قرى 

شمال غرب القدس.
وأفاد شــهود عيان أن قوات الاحتلال 
قامت بنقل جثمان أحد الشــهداء شــمال 
غــرب القدس، ويرجــح أن يكون جثمان 

الشهيد القسامي أحمد زهران.
والشــهيد أحمد زهران هو أسير محرر 
ومطــارد منذ عدة شــهور، وهو شــقيق 
زهران،  زهران  القيادي  القسامي  الشهيد 
الجندي  خطــف  عمليــة  منفــذي  أحــد 
»نحشون فايسمن« عام 1994 التي نفذتها 

مجموعة من كتائب القسام.
يُذكــر أن الشــهداء الثلاثــة الذين تم 
تأكيد هويتهم وهم أسرى سابقون، قضوا 
عدة سنوات سابقاً في سجون الاحتلال، 

بعضها متواصل أو على فترات.

وبرأي نشــطاء ميدانيين فإن ما جرى 
اعتقاله  منــذ  الاحتلال  مــن  متوقعا  كان 
وصفه  مــا  وإعلانــه  الســتة  الأســرى 
بـ»انتهاء العمليــة في جنين« حيث كانت 
التوقعات تشير إلى أن الاحتلال سيعتمد 
المفاجئة والاقتحامات  سياسة الاعتقالات 
الخفية من خــال المســتعربين والقوات 
الخاصة لاعتقال المطلوبين والمسلحين في 

جنين والمخيم.
ونظمت مسيرة جماهيرية حاشدة في 
مدينــة رام الله تنديــدا بجريمتي قوات 
الاحتــال فــي القدس وجنــن. وجابت 
المســيرة، التي دعت لهــا القوى الوطنية 
المدينة  شــوارع  الشــعبية،  والفعاليات 
لدماء  ووفــاء  الاحتلال،  لجريمــة  رفضا 

الشهداء الخمسة.

جرائم الاحتلال

وندد المشاركون بالصمت الدولي على 
شعبنا«  »بحق  الُمستمرة  الاحتلال  جرائم 
وطالبوا بتوفير الحماية الدولية في وجه 

جرائم الاحتلال المستمرة.
وقــال عضو المكتب السياســي لحركة 
حماس القيادي حســام بدران إن ارتقاء 
عدد من الشــهداء في الضفة يأتي في ظل 
تراكم حالة المقاومة وتصاعدها بالشــكل 

والحجم المتراكم يوما بعد يوم. 
وأضاف أن شــهداء اليوم في شــمال 
وجنــوب الضفــة يؤكــدون للعالــم أن 
أحاديث  وكل  للمقاومة،  خزان  هي  الضفة 
الاحتــال »بين الحين والآخــر عن حلول 
اقتصاديــة لن يغير مــن واقع الحال ولن 

يؤثر في معنويات شعبنا«.
وأشــار بــدران إلــى أن الاحتلال في 
الضفة يعــي تماما أنه يتعامــل مع حالة 

ثوريــة صعبة بالنســبة لــه، مؤكدا أن 
الضفة هي الخاصــرة الضعيفة لديه وكل 
عمل مقاوم بها يؤثر على الأمن لديه وعلى 

أوساطه العسكرية والسياسية.
تفاصيــل  يعــرف  مــن  أن  وأوضــح 
الأمور في الضفة يــدرك حجم التحديات 
والعقبــات والمخاطر التــي تواجه العمل 
المقاوم عموما الــذي تقوم به حماس على 
وجه الخصوص، لافتــا الى أن الضفة من 
أكثر المناطق في الشــرق الأوسط تركيزا 
وملاحقة  اســتخباراتية  ومتابعة  أمنيــا 

وعملا ميدانيا لاجتثاث أي فكر مقاوم.
نرى  والآخر  الحين  »بين  بدران:  وتابع 
من  وجودها  إثبــات  على  الحركــة  قدرة 
خلال اختــراق المنظومــة الأمنية المعقدة 
والمتراكمــة للعــدو لإحداث خلــل فيها، 
وقد رأينا ذلــك من قبــل مقاومين من كل 

الفصائل«.
يخص  المقاوم  العمل  أن  بدران  واعتبر 
الكل الفلسطيني، معبرا عن ثقته بأن لدى 
المقاومــة في الضفة القــدرة على المبادرة 
والضرب  الاحتــال  ومواجهة  والابتكار 
في العمــق للوصول إلى ما تريد من خلال 
مواجهة شاملة مع الاحتلال بكافة اشكال 
تحرير  حتى  المســلحة  تحديــدا  المقاومة 

كامل الأرض.
وشــدد على أن المقاومة المســلحة هي 
اللغــة الوحيــدة التي يفهمهــا الاحتلال 
بعيــدا عــن كل الطروحات السياســية 

العبثية التي يريدها البعض هنا وهناك.
كايد  فتــح  حركــة  باســم  المتحــدث 
ميعاري قــال إن قــوات الاحتلال ترتكب 
الشعب  أبناء  بحق  وحشية  إعدام  جرائم 
الفلسطيني  الفلسطيني. وأكد »أن شعبنا 
ســيواصل عمليات التصدي والدفاع عن 
النفس أمام الهجمة الشرسة التي تقودها 

حكومة بنيت المتطرفة«. وشــدد على »ان 
شعبنا سيمارس حقه في مقاومة الاحتلال 
المجتمع  مطالبا  أمامه«  المتاحة  السبل  بكل 
الدولي بالتدخل لــردع الاحتلال وقواته 

المنفلتة عن جرائمهم.
وأمام هــذه الجريمة الكبيــرة توالت 
والفعاليــات  »القــوى  مــن  الإدانــات 
ومؤسســات شــعبنا« على المجزرة التي 
القدس  فــي  الاحتلال  قــوات  ارتكبتهــا 
وجنين، فأدان المجلــس الوطني جريمتي 
الاغتيال في القــدس وجنين، معتبرا ذلك 
نتيجــة مباشــرة لعدم معاقبــة مجرمي 
الحرب فــي الدولــة القائمــة بالاحتلال 
وقادتها من مدنيين وعســكريين وأمنيين، 
وجماعات المســتوطنين، حسب اتفاقيات 
جنيف الأربع لعــام 1949 والبروتوكولين 

الملحقين بها.
ودعــا المجلس، في بيــان أصدره، في 
أعقاب استشهاد الخمسة وكذلك استشهاد 
الشاب محمد خبيصة في بلدة بيتا جنوب 
نابلس أول من أمس، إلى ملاحقة مجرمي 
ومعاقبتهم  الاحتــال  حكومة  في  الحرب 

على جرائمهم.

تصعيد متعمد

والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  أمــا 
بهدف  متعمدا،  تصعيدا  المجزرة  فاعتبرت 
يخدم  بما  والأولويــات،  الأوراق  خلــط 

أجندة إسرائيل الاستعمارية. 
واعتبــرت في بيان أن »هــذه المجزرة 
امتــداد لمسلســل الانتهــاكات والجرائم 
بحق  المتواصلة  الميدانيــة  والإعدامــات 
أبناء شــعبنا، التي ترتقي إلى مســتوى 
جرائم حــرب، وجرائم ضد الإنســانية، 
كجزء لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي 

الإســرائيلية  الحكومات  تمارســها  التي 
المتعاقبــة في إطار حربهــا المفتوحة على 

الوجود الفلسطيني«.
وأضافت أن ما جــرى صباح أمس هو 
ترجمــة للمواقــف والتصريحــات التي 
يطلقها علنا المســؤولون الإســرائيليون 
والعنصريــة  الكراهيــة  ثقافــة  لنشــر 
الفلسطيني  شــعبنا  ومعاداة  والاحتلال 
العادلــة  الوطنيــة  لحقوقــه  والتنكــر 

والمشروعة.
الــوزارة الإعدامات الميدانية.  وأدانت 
المتواصلة  الاحتــال  جرائم  أن  وأكــدت 
المهم  الخطاب  مصداقيــة  جديد  من  تثبت 
أمام  عباس  محمــود  الرئيس  ألقاه  الذي 
الجمعية العامــة للأمم المتحدة، خاصة ما 
يتصــل بمطالبة المجتمــع الدولي بتحمل 
مســؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه 
معاناة شعبنا الرازح تحت الاحتلال، وما 
يتصل أيضا بمطالبة الأمين العام أنطونيو 
الدولية  الحماية  نظام  بتفعيل  غوتيريش 

لشعبنا فورا، وقبل فوات الأوان.
امــا الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 
الشــهداء  دمــاء  أن  فأكــدت  فلســطين 
لن تذهــب هدرا طالمــا أن القضيــة التي 
في  حية  ســتبقى  أجلها  من  استشــهدوا 
النضال سيســتمر حتى  الضمائــر، وأن 
دحر الاحتلال ونيل الشــعب الفلسطيني 

لحقوقه المشروعة.
وأضافت فــي بيان لهــا، ان الرد على 
جرائم الاحتلال يتطلب العودة إلى مسار 
باســتنهاض  الكفيلة  الوطنيــة  الوحدة 
عناصر قوة الشعب الفلسطيني وتشكيل 
القيــادة الوطنية الموحــدة، حتى نتمكن 
من إدامة الاشــتباك اليومي مع الاحتلال 
التســليم  على  وإجباره  والمســتوطنين، 

بحقوق الشعب الفلسطيني.

عملية عسكرية مرتبطة بالحالة النضالية التي تعيشها الضفة

ليلة اقتحامات دامية في الضفة الغربية: خمسة شهداء في جنين والقدس وإصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة
 

والدة الشهيد أحمد زهران: الخنساء التي »أرضعت أبناءها مستيقظة كي لا يشربوا حليب الغفلة«
 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

في مقابلة صحافية سابقة قالت والدة الشهيد 
زهــران زهران، وهــي اليوم أم لشــهيد ثان مع 
ارتقــاء ابنها أحمد فجر أمــس »أرضعت أولادي 
الحليــب وأنا صاحيــة حتى ما يشــربوا حليب 

غفلة«.
وتابعت أمينة زهــران بعفوية وإصرار: »من 
يشــرب حليب الغفلة )أثناء نوم الأم( ســيبقى 
نائما وغافلا بعد أن يكبر، أما أولادي فهم ليسوا 
من هــذا النوع، ومــن يرضع وهو صــاح يبقى 

صامدا وقويا وله مهابة بين الناس«.
الأم التــي وصلها الخبر الــذي توقعته وبعد 
تهديــدات ضباط المخابرات لها بــأن يجلبوا لها 
ابنها »في كيس« كانت ترد وتقول: »ما كتبه الله 

ســنراه، أنا مؤمنة بالقضاء والقدر، ومهما كانت 
النتائج سأكون راضية عنها«.

وبعد أشهر من الملاحقة تمكنت قوات الاحتلال 
فجر أمس الأحد من اســتهداف خلية عســكرية 
تابعة لحركة حماس كان أحمد زهران )31 عاما( 
على رأســها، إضافة لعضوين آخرين من حركة 

حماس.
وتابعــت الأم التــي وصفــت فــي مســيرة 
جماهيرية في بلدة بدو صباح أمس بـ»خنســاء 
فلســطين« »إذا استشهدوا فهذا شــرف لي، إنها 
المحبــة من رب العالمــن فإذا كتب علــي ربي أن 
يستشــهد أحمد فهذا يعني أن الله يحبني لكونه 
يحب من يجاهد في ســبيل الله، وأولادي تربوا 

على المقاومة«.
وطوال الفترة الماضية اعتقلت قوات الاحتلال 

ما لا يقل عن 12 فردا من أبنائها وأحفادها من أجل 
انتزاع معلومات عن مكان أحمد زهران وللضغط 

عليه من أجل تسليم نفسه.
وخلال السنوات الماضية اعتادت العائلة على 
مسلسل الاقتحامات الليلية لمنزلها بحثا عن ابنها 
الذي أعلن عن  استشــهاده إلــى جانب أعضاء 
خلية مكونة مــن 3 مقاومين. وعاش زهران حياة 
مليئة بالمطاردة ومن ثم الاعتقال ومن ثم المطاردة 

فالاغتيال.  
وتعاني عائلة زهران من عدم التئام شــملها 
منذ تســعينيات القرن الماضــي نتيجة عمليات 

الاعتقال المتواصلة بحق أبنائها.
وفــي حديث معهــا، قبل يوم من استشــهاد 
نجلها، قالت: إحنا شامخين وصابرين وراضيين 
بوعد الله، إن متنا بنموت شــهداء، وإن عشــنا 

بنعيش سعداء«.
وبعد أن وصلتها أخبار استشهاد ابنها قالت: 
»أحنا لســنا أفضل مــن العائلات التــي قدمت 
شــهداء، نحن الآن مع القيادات مثل الرنتيســي 
وأحمد ياســن، نحن نريد الآخرة، والحمد لله، 
وهذا قدرنا ونصيبنا، الشهادة لا يحظى بها غير 
المؤمن ومن يحبه الله«. وتابعت بنبرة ثقة وهي 
محاطة بمئات الشباب: »أرواحنا فداء فلسطين«.

وشــهيد اليــوم كان قــد أمضى في ســجون 
الاحتلال 6 ســنوات هي مجموع الاعتقالات التي 
تعرض لها؛ وتم الإفراج عنه قبل شــهور، حيث 
كثف الاحتلال قبل ثلاثة أسابيع اقتحاماته لمنزل 
العائلــة من أجل إعــادة اعتقاله، لكنــه لم يكن 
موجودًا في المنزل، لتبدأ عملية المطاردة، بعد أن 

رفض تسليم نفسه للاعتقال.

محمد زهران، شقيق الشهيدين قال إن جيش 
الاحتلال اعتقل 7 أفراد مــن العائلة في المحاولة 
الأولــى لاعتقــال أحمــد. وهم: حمــزة زهران، 
وموســى زهران، ومحمد زهران، ومجد زهران، 
وموســى محمد زهران، وزهران زهران، وهشام 
وجهاد. وتابع قائلا: »وفي نهاية الأسبوع الماضي 
عاد جيــش الاحتلال لاقتحام منــزل أحمد بحثا 
عنه، واعتقل أيضا ثلاثة أفــراد من العائلة، كما 
اعتقل زوجته أسماء عاصي من منزل عائلتها في 
بيت لقيا، ثم اعتقل تقي الدين زهران، وإبراهيم 

زهران، وعبد الجبار زهران«.
وبعــد قرابة أكثر من أســبوعين من المطاردة، 
التحق أحمد بشقيقه الشهيد زهران، الذي ارتقى 
عام 1998 بعــد مطاردته لســنواتٍ على خلفية 
نشاطه في كتائب القسام، ومشاركته في عملية 

 ،1994 سنة  فاكســمان«  »نخشون  الجندي  أسر 
حيث أســفرت عمليــة الاغتيال عن استشــهاد 
الشــابين زكريا بدوان ومحمود حميدان اللذين 
كانا برفقة أحمد في منزلٍ قيد الإنشــاء في قطعة 
أرض قريبــة من بلدتي بدو وبيت عنان شــمال 

غرب القدس.
والشــهيد أحمد زهران هو أب لخمســة أبناء 
وحاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة 
الإســامية، نفذ عددا من العمليات بينها عملية 
إطلاق نــار على جيــب للاحتلال علــى طريق 
القدس ـ رام الله عام 1992 مما أدى إلى مطاردته 
منذ ذلــك التاريخ الى حين استشــهاده، كما قام 
بإيواء الشهيد يحيى عياش قائد كتائب القسام 
المعروف بالمهندس، والشــهيد رائد زكارنة منفذ 

عملية العفولة في تاريخ 1994/4/6.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

تفاعل الشــارع الفلســطيني مع خطاب الرئيس محمود 
عبــاس، أمام الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة، يوم الجمعة 
الماضي، الذي أمهل فيه إســرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، 
عاما لتنهــي احتلالها لأراضي الدولة الفلســطينية، قبل أن 

يقوم باتخاذ خطوات جديدة. 
وانقســم الشــارع الفلســطيني ما بين مؤيد ومعارض، 
فأشادت بالخطاب حركة فتح وفصائل المنظمة، بينما وصفته 

حركة حماس بـ »الاستجدائي«. 

ترحيب بالخطاب
 

ولاقى الخطاب تأييدا ودعما كبيرا من فصائل ومؤسسات 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، فقــال المجلــس الوطني 
الفلســطيني إن خطاب الرئيس عباس، أمام الجمعية العامة 
لــأمم المتحدة »أعــاد القضية الفلســطينية إلــى جذورها 
القانونيــة وحاضنتها السياســية فــي الأمم المتحدة، وفق 
الأســس التي حددتها بشــأن قيام الدولة الفلسطينية وفق 
القــرار 181، وعودة اللاجئين الفلســطينيين إلــى ديارهم 

وممتلكاتهم وفق القرار 194 ». 
ودعا رئيــس المجلس الوطني ســليم الزعنــون، القوى 
والفصائل للبنــاء على ما جاء في خطــاب الرئيس، لإنجاز 
المصالحــة وتجســيد الوحــدة الوطنية الشــاملة في إطار 
منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، 
مؤكدا أن مــا ورد في الخطــاب »يضع العالم ومؤسســاته 
وفي مقدمتهــا الأمم المتحدة عند مســؤولياتهم وواجباتهم 
التي تخلفوا عن القيام بهــا بتنفيذ قراراتها بإنهاء الاحتلال 

وعودة اللاجئين وتجســيد قيام دولة فلسطين ذات السيادة 
الناجزة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشــرعية الدولية 

ذات الصلة«. 
وفــي الســياق، أشــاد رئيس الــوزراء محمد اشــتية، 
بالخطــاب الــذي وصفه بـ »الشــامل والجامــع« وقال إنه 
»وضع فيه المجتمع الدولي أمام مســؤولياته لإنهاء الاحتلال 
للأراضي المحتلة« مؤكدا أن الخطــاب يمثل »خريطة طريق« 
لإنهاء الاحتلال خلال عام، وأضاف »إما دولة على حدود 67 
أو دولة على حدود عام 47 وفق قرار التقســيم رقم 181 الذي 

ينص على إقامة دولتين«.
 وأكد أن الخطاب بمثابــة »جرس إنذار وصافرة تحذير« 
مما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمر المجتمع الدولي في 
تجاهل المظلمة التاريخية للشــعب الفلسطيني، ومواصلته 

لسياسات التغاضي على ممارسات إسرائيل. 
أمــا وزير العــدل محمد شــالدة، فقد أكــد أن الرئيس 
سيتوجه إلى محكمة العدل الدولية بهدف تفسير المعاهدات 

وانتهاكات القانون الدولي. 
وفي الســياق، قــال الناطق باســم فتح إيــاد نصر، إن 
الخطاب كان »إبداعياً، ورسالة الشعب الفلسطيني للعالم« 
مؤكــدا أن الرئيس »لم يتهاون فيه ولم يعف المجتمع الدولي 
من مســؤولياته« مضيفا »تأكيد الرئيس على تمسك الشعب 
الفلســطيني بحل الدولتين، لا تفســير له ســوى تمســكه 
والقتل  الفوضى  واســتبعاد  والعادل،  الشــامل  بالســام 

والإرهاب«. 
وكان الرئيــس عباس قــد أعطى في كلمتــه التي ألقاها 
مساء الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مهلة سنة 
للانسحاب من أراضي دولة فلسطين المحتلة، ولوح بسحب 
الاعتراف بإســرائيل، في حال عدم انسحابها ومنع تحقيق 
حل الدولتين، كذلك هدد بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية، 
من أجل اتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض 

دولة فلسطين، وحسم المسؤولية المترتبة على الأمم المتحدة 
والعالم إزاء ذلك. وحذر من أن تقويض حل الدولتين القائم 
على الشــرعية الدولية »سيفتح أبوابا واســعة أمام بدائل 

أخرى سيفرضها علينا جميعا الواقع القائم على الأرض«. 
واستنكر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، جمال نزال، 
هجوم حماس على الخطاب، وقال في حديث لقناة »عودة« 
التابعة لحركته »إن إســرائيل وحماس تشــتركان برفض 
الشرعية الدولية، وكلاهما لا يريد دولة فلسطينية، فحماس 
تريد إمارة في غزة منحصرة لا تحكمها شرعية دولية« داعيا 
كل من يهاجــم هذا الخطاب، إلى دراســته لأنه يذكر العالم 
بماهية القضية الفلسطينية ومحاور انتهاكات الاحتلال لها. 
ولاقت أيضا الكلمة ترحيبــا وتأييدا من فصائل تنضوي 
تحت لواء منظمة التحرير، حيث قال عضو المكتب السياسي 
لحزب الشــعب وليد العوض، إن الرئيس عباس »وضع في 
خطابه أمــام الأمم المتحدة، العالم أمام خيارات عدة، وطرح 
مبادرة لإنهــاء الاحتلال الإســرائيلي يجــب على المجتمع 
الدولي التقاطها« مشــيرا إلى أن التشكيك بالخطاب من قبل 
حماس »يشــكل خطورة على الوحــدة الوطنية، خاصة أن 
الرئيس ســعى لتحقيق العدالة التي طالمــا كان يتطلع لها 

شعبنا«. 
أما أمين ســر هيئة العمل الوطني في قطــاع غزة محمود 
ق، فقــال إن الخطاب »وصَف الوجــه الحقيقي للاحتلال  الزُّ
الإســرائيلي، الذي يمارس العنصريــة والاضطهاد في حق 

شعبنا، ووضع العالم أمام مسؤولياته لإنهاء الاحتلال«. 
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير واصل أبو 
يوســف أن الرئيس عباس »وضع بخطابــه المجتمع الدولي 
أمام مسؤولياته، بما يخص إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، 
ووقف جرائم الاحتلال في ظل عدم وجود حل عادل للقضية 

الفلسطينية، من قبل المجتمع الدولي«. 
وفي الســباق، ثمنت فصائل منظمة التحرير في سوريا، 

الخطاب، وقالت إنه »دليل على شكل المرحلة المقبلة الحساسة 
في معركتنا المستمرة مع الاحتلال« ودعت في بيان لها جميع 
القوى الوطنية إلى »الوقــوف صفا واحدا كما كل التحديات 
الكبرى التي شــهدتها القضية الفلســطينية وانتصرت بها، 

خاصة بعد دعوة الرئيس لتشكيل حكومة وحدة«. 

حماس تنتقد
 

لكن الخطاب لم يلاق استحســانا من حركة حماس. وفي 
بيان طويل صدر عن الناطق باســم الحركــة فوزي برهوم، 
قال إن الخطاب يعتبر »إعادة إنتاج لمســار التيه والفشــل« 
وقال إنه »تضمن اعترافا واضحا وصريحا بعجزه وفشــله 
في تحقيق أي إنجاز عبر مســار أوسلو الذي يتزعمه«. ورأى 
أن الخطاب »جاء دون المستوى والتحديات الجسيمة« التي 
تتعرض لها القضية الفلســطينية.  وقــال أيضا إن الخطاب 
استند إلى الأســس ذاتها المكررة المرتكزة على »إعادة طرح 
برنامجه الاســتجدائي الذي يرى بالتســوية والمفاوضات 
مع الاحتلال وحــل الدولتين والدور الأمريكي وســيلة لحل 
الصراع، الذي أثبت فشــله على مدار أكثر مــن ربع قرن من 
الزمن«. معتبرا أن ما جاء في الخطاب بخصوص الانتخابات 
»مجــاف للحقيقة«. وأضــاف »حديث رئيس الســلطة عن 
أن مؤسســات الدولة قائمــة على التعدديــة والديمقراطية 

واحترام حقوق الإنسان، تزوير وقلب للحقائق«. 
وأكــد ان الطريق الوحيــد لتحقيق الوحدة ولمّ الشــمل 
الفلسطيني وإصلاح المؤسسات السياسية يتمثل في »ترسيخ 
الديمقراطية عبر إجراء انتخابات عامة شاملة ومتزامنة، وفي 
أجواء ومناخات تضمن النزاهة والشــفافية واحترام النتائج 
يشارك فيها كل أبناء شــعبنا في الضفة وغزة والقدس«.  أما 
حركــة الجهاد الإســامي فقــد وصفت الخطاب على لســان 
القيادي فيهــا داوود شــهاب، بأنه »إعادة إنتاج للتســوية 

والارتهان لمسار طويل من العجز والفشل ضَل أصحابه الطريق 
فســلكوا نفقاً مظلماً«. وأضاف »ما استمعنا له في خطاب أبي 
مازن هو تكرار لعبارات لن تجد صداها بين الأمم التي لا تلتفت 
كثيراً إلى لغة تكررت في التباكي على ضياع فرص التســوية 

والشكوى من عدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة«. 
وأشــار إلى أن »إدارة الظهر للإجماع الوطني بغية إرضاء 
المجتمع الدولي وإحياء التســوية والمفاوضات، مسار يرفضه 
الــكل الوطني وترفضــه الجماهير الفلســطينية التي تؤمن 
بالمواجهة كســبيل وحيد لاســتعادة الحقــوق« رافضا فكرة 
العودة للمفاوضــات، وقال »نهج الحــوار الوطني والوحدة 
هو الأقرب والأصوب، وفيه تحصــن للبيت الداخلي وصون 

للثوابت ولحق الأجيال الذي لا يملك أحد التفريط به«. 
وفي الســياق، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
إنــه إذا أريد تنفيــذ التهديد الذي جاء في خطــاب الرئيس، 
وتحويله إلى برنامج عمل فعلي، تنظر إليه إسرائيل والمجتمع 
الدولي باعتبــاره »إنذاراً جدياً، وليس مجــرد تكرار لتهديد 
أجوف« فإنه ينبغي القيام بـ »خطوات ملموسة«. وأوضحت 
أن أولى هذه الخطوات أن يبادر الرئيس عباس لدعوة الأمناء 
العامين إلى استئناف اجتماعهم برئاسته من أجل حوار وطني 
شــامل جاد يقوم على أساس قرارات الإجماع الوطني، تنبثق 
عنه حكومة وحــدة وطنية تتبنى برنامــج الإجماع الوطني، 
وعقد جلسة شــاملة للمجلس المركزي، تشــارك فيها حماس 
والجهاد الإســامي كفصائل معتمدة.  يشــار إلــى ان وزير 
الجيش الإســرائيلي بيني غانتس، قــال إن الرئيس عباس 
»ارتكب خطــأ فادحا عندما توجه الــى الأمم المتحدة لمقاضاة 

إسرائيل دولياً«،.
 ووفــق تقارير عبرية فقــد صرح غانتس بــأن »أبو مازن 
وجه تحذيراً لإسرائيل، وهذا بمثابه تسلقه للشجرة التي من 
الصعب عليه النزول منها، لكن من الجيد أنه لا يزال يدعو الى 

حل سياسي«.  

وزير العدل أعلن التوجه لمحكمة العدل الدولية 

انقسام فلسطيني حول خطاب الرئيس عباس و»المهلة الزمنية«... وفتح وفصائل المنظمة تشيد وحماس تصفه بـ »الاستجدائي« 

عناصر من الجهاد الإسلامي يحملون جثمان الشهيد أسامة إلى مثواه الأخيروالدة الشهيد أسامة صبح تبكي أثناء تشييع جثمانه
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

تزداد المخاوف من إقدام الســلطات الســودانية، بعد 
كشــفها عن مصادرة ارصــدة لحركة حمــاس، من تنفيذ 
حمــات اعتقال جديــدة تطال فلســطينيين بينهم رجال 
أعمال وطلبة، بحجة علاقتهم بحمــاس، في الوقت الذي 
جددت فيــه الحركة نفيها لوجــود أي أمــوال أو أصول 
مالية لها في الســودان، وهاجمت فــي الوقت ذاته حركة 
فتح، التي طلبت من الســلطات المختصة نقل تلك الأموال 

للحكومة الفلسطينية. 
وبعد أن أثــار تقرير إخبــاري، تحدث عــن مصادرة 
الســودان أمــوالا واســتثمارات مالية لحركــة حماس 
على أراضيــه، لغطا كبيرا، نفت الحركــة ما أورده بعض 
وسائل الإعلام عن وجود اســتثمارات لها في السودان، 
ومصادرتها من قبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية. 
وفي تصريح صحافي، أشــارت حماس إلى أن الأصول 
المذكورة في التقارير الإعلامية ذاتها تعود ملكيتها لرجال 
أعمال ومستثمرين فلسطينيين ليس لهم أي صلة تنظيمية 

بالحركة. 
وفــي الوقت ذاتــه ناشــدت حماس رئيــس مجلس 
الســيادة الســوداني الفريق أول عبد الفتــاح البرهان، 
ورئيــس مجلس الــوزراء الدكتــور عبد اللــه حمدوك 
»التدخل شــخصيا لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين 
في السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم 
وأموالهم الشخصية وشــركاتهم، التي اكتسبوها بطريق 
قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية وموافقتها«. 
وأكدت حماس عمق العلاقة بين الشــعبين الفلسطيني 
التاريخية  المواقف  »تســتذكر  إنها  وقالت  والســوداني. 
المشــرفة للشــعب الســوداني والحكومات الســودانية 

المتعاقبة التي دأبــت على دعم القضية الفلســطينية في 
المحافل والميادين كافة«. 

وأعربت عــن أملها بأن تكــون القضية الفلســطينية 
والمواطنون الفلســطينيون المقيمون في السودان بمنأى 
عن التطورات السياسية داخل السودان الشقيق، باعتبار 

فلسطين قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية. 
وحمل ببان حماس توقعات في إمكانية إقدام السودان 
على تنفيــذ اعتقــالات أو مضايقة رجال أعمــال أو طلبة 
وفلسطينيين آخرين مقيمين على أراضيه، بحجة انتمائهم 
للحركة.  وحســب ما يتوفر من معلومات، فإن السلطات 
الأمنية السودانية قامت قبل أشهر بحملات اعتقال واسعة 
طالت العديد مــن رجال الأعمال والطلبة، بحجة انتمائهم 

لحماس، وأطلقت سراح غالبيتهم لاحقا. 
واضطر عدد منهم إلى مغادرة السودان، بناء على طلب 
الســلطات هناك، كما غادرها آخرون خشية من تعرضهم 

للاعتقال مجددا. 
وحسب فلســطينيين أقاموا في السودان، فقد اشتكوا 
خــال الأشــهر الماضيــة، من قيــام ســلطات الخرطوم 
بمصادرة بعض الأمــاك الخاصة، المتمثلة بمحال تجارية 
وأموال  رسمي،  بشــكل  بأسمائهم  ومسجلة  لفلسطينيين 
نقدية ومساكن عدة، كما طال الأمر تجميد حسابات أخرى 

في البنوك. 
ونفى من جرى اعتقالهــم أي علاقة لأموالهم بحماس، 
غيــر أن ذلك الأمــر لم يــاق آذانا صاغية من ســلطات 

الخرطوم التي واصلت التضييق عليهم. 
ويخشــى أيضا أن تشرع السلطات السودانية، في ظل 
اتفاق تطبيع العلاقات مع إســرائيل، بخطوة مماثلة لتلك 
التي نفذتها السلطات السعودية قبل أكثر من عامين، حين 
أقدمت على اعتقال عشــرات الفلســطينيين، بينهم ممثل 

حماس السابق لدى المملكة محمد الخضري ونجله، بتهمة 
دعم »كيان إرهابي«. 

والجديــر بالذكــر أن حمــاس لــم يعد لهــا ممثل في 
الســودان، على غرار الفترة الماضيــة، وكانت آخر زيارة 
لقيادة الحركة برئاســة رئيس المكتب السياســي وقتها 
خالد مشــعل، فــي مــارس/ آذار 2016 لتقــديم التعازي 
بوفاة القيادي حســن الترابي، رئيس البرلمان السوداني 
الســابق، الذي كان قد زج قبل وفاته بالسجن لخلافه مع 

البشير. 
وعقب تأجــج الخــاف ووصول المجلس العســكري 

للحكم، سحب السودان الجنسية من مشعل. 
وتصاعد الخــاف في أواخــر عهد الرئيس الســابق 
المعتقل عمر البشــير، بعد أن كان للحركة وجود قوي في 
الخرطوم، إذ كان يُتهم الســودان بأنه يسهل عمل الحركة 
على أراضيه. وزعمت إســرائيل أن الســودان كان يعتبر 

ممرا لاستقبال أسلحة لحماس، تنقل فيما بعد إلى غزة. 
وفي عام 2012 شــن الطيــران الحربي الإســرائيلي، 
غارة على إحدى المناطق السودانية، بزعم أنها استهدفت 

أسلحة في طريقها لحماس. 
وزاد الخلاف الذي وصل لحد القطيعة، بعد انتهاء حكم 
البشير وقدوم المجلس العسكري، وعقده اتفاق سلام مع 
إســرائيل. ولم تعد للحركة مكاتب في الخرطوم، وباتت 
الحركة ملاحقــة هناك، حتى جاء التقرير الذي تحدث عن 
قيام حكومة السودان بمصادرة أرصدة الحركة، ليؤكد أن 

الأمور وصلت بين الطرفين لحد القطيعة الكاملة. 
وحســب ما ذكرت وكالــة الأنباء الفرنســية نقلا عن 
مصدر في لجنة تشــكلت عقب الإطاحة بالرئيس السابق 
عمر البشــير، فقد »تمت مصادرة شــركات تتبع لحماس 
وهي حســان والعابــد للإنشــاءات والــرواد العقارية 

إضافة الى مشــروع زراعي باسم البداية وفندق بَرَدايس 
في وســط الخرطوم ومكتــب للتحويلات الماليــة كانوا 
يســتخدمونه لنقل الأموال إلى الخارج باسم الفيحاء«. 
وأضاف »صادرنا أيضا أســهما للحركة في شركة مع رجل 
أعمال ســوداني في منطقة دنقلا الواقعة على مسافة 450 

كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم«. 
ونقلت هيئة البث الإســرائيلية، عن مصدر في المجلس 
السيادي في السودان قوله إنه »تمت مصادرة كافة أملاك 
حماس في الأراضي السودانية« وأن السلطات السودانية 

تعتزم الاستيلاء على أي مُلك مستقبلي لحماس. 
وفي رده على سؤال إن كانت الحملة ضد حماس جاءت 
بطلب أمريكي أو إســرائيلي قال »هــذا موقف الثورة في 

السودان بالقضاء على إرث الإخوان المسلمين«. 
ولم يقــف الأمر على علاقــة حماس بالســودان، بعد 
نشــر هذا التقرير، فقد طلب مســؤول كبير في حركة فتح 
أن تقوم دولة الســودان، بنقل هذه الأموال  إلى الحكومة 

الفلسطينية. 
وكتب حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، 
على حســابه على موقع »تويتر« يقول »نتمنى على دولة 

السودان الشــقيقة التي كانت دوما شــعبا وحكومة مع 
شعب فلســطين ان تســلم الاموال المنقولة وغير المنقولة 
التي تم مصادرتها الى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين«. 

وأضاف »الشــعب الفلســطيني أحوج مــا يكون لهذه 
الأموال وتحديدا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار 

في غزة هاشم«. 
كما دعا وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية، الدكتور 
أحمد مجدلاني، حكومة الســودان التي قال إنها »اتخذت 
قــراراً حكيمــاً« بمصادرة أمــوال حماس، إلــى المبادرة 
بتسليمها إلى حكومة الشــعب الفلسطيني »التي تتحمل 

كافة المسؤوليات عنه«. 
لكن الأمر أثار غضــب حركة حماس، التــي ردت على 
لسان عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق بالقول إن 
حسين الشيخ »يحاول الاصطياد في الماء العكر«. وأضاف 
في تدوينة على »تويتر« يقول »ما جرى في الســودان هو 
صراع داخلي لاســتجلاب التأييد الأمريكي للشق المدني 
في حكومة حمــدوك في مواجهة العســكر«. وتابع »لعبة 
رخيصة استخدم فيها اســم الحركة افتراءً، ومطلوب من 

السودان تصحيح الموقف ورد الحقوق إلى أصحابها«. 

أبو مرزوق اعتبر طلب الشيخ بتسليم الأموال للحكومة تصيدا في الماء العكر

السودان يعتقل عشرات الفلسطينيين قبل التحفظ على
»أرصدة حماس« ومخاوف من حملة تستهدف أنصار الحركة

موسى أبو مرزوق

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعد عشــر ســنوات على إطلاق سراحه من 
أســر حركة »حمــاس« في قطاع غــزة، تحدث 
الجندي الإســرائيلي جلعاد شــاليط عن فترة 
أرادت إبقاءه على  أســره، مؤكداً أن »حماس« 
قيد الحياة لأن »قيمة الجندي الحي تختلف عن 

قيمة الجندي الميت.
وقال شــاليط الذي تصادف الشــهر المقبل، 
الذكرى العاشــرة للإفراج، عنــه في حديث مع 
برنامــج »الناجون مــن المحرقة« بثتــه القناة 
الإســرائيلية 12، إنه »كان من المهم بالنســبة 
للمقاومة الفلسطينية في غزة أن تبقيه على قيد 
الحياة«. وأضــاف: »لم أكن مريضا. كنت نحيفا 
جــدا، حتــى الآن أنا نحيف لكنــي كنت أنحف 
حماس  أرادت  كمنظمــة،  عام،  وبشــكل  قليلا، 
أن تبقيني فــي حالة جيدة، وفــي حالة بدنية 

جيدة«.
وتم أسره في 25 حزيران/ يونيو 2006 عندما 
تعرضت الدبابــة التي كان يخــدم فيها داخل 
المقاتلين  من  مجموعة  اقتحمتها  عسكرية  قاعدة 
من حماس تســللوا إليها عبر نفق قاموا بحفره 
بالقــرب من معبر كــرم أبو ســالم، وأعيد إلى 
إسرائيل في صفقة » وفاء الأحرار« توسط فيها 
الألمان والمصريون في 18 تشــرين أول/ أكتوبر 
2011 أي بعد خمس ســنوات من أسره، مقابل 

الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا.
 وأضاف شــاليط الذي نادرا ما يتحدث إلى 
وســائل الإعلام أنــه أثناء احتجــازه »أعطته 
البــاد الأمل« رغــم وجود »قدر من التشــاؤم 
والكثير من عدم اليقين بشــأن إطلاق ســراحه 
لأنه كان من المســتحيل معرفة كيف ســينتهي 

الحال بــه«. وخلال الســنوات الخمــس التي 
قضاها فس أســر حماس، احتفظت به الحركة 
في أماكن مختلفة. وأضاف »أحيانا كنت أنام في 

النهار وأصحو في الليل«.
 وردا على ســؤال قال إنه تحدث مع آسريه 
بخليــط من العبريــة والإنكليزيــة والعربية، 
منوها أنــه كان يتنــاول طعاما من إســرائيل 
كالحمص واللبن وغيره. وأشار إلى أنه »لم يكن 
علــى علم بالمحاولات المبذولة لإطلاق ســراحه 
حتى وقت لاحق في الأســر عندما كان يســتمع 
إلى وســائل الإعلام الإسرائيلية عبر الراديو«. 
وأضاف: »لقد واجهت صعوبة في ســماع ذلك 
لأن كل المفاوضات ســتنتهي بخيبــة أمل، لذلك 
كان من المحبط للغاية ســماع ذلك«. موضحا أن 
إحدى الصفات التي طورهــا أثناء وجوده في 
الأســر كانت الفردانية وكيف يكــون وحيدا«. 
وتابع »عليك أن تكون مع نفســك طوال الوقت 
ولا تنهار، قد يكون هذا ما ساعدني، في الماضي 
إذ أنني لــم أكن أكثر شــخص اجتماعي محاط 
بالعديد من الأصدقــاء وعائلة كبيرة، ربما هذا 
ما ســاعدني«. ويقول إنه قد تم إخباره بإطلاق 
ســراحه قبل أســبوع من حدوثه. وبعد عشر 
ســنوات تزوج وهو الآن »يعيش حياة طبيعية 
ويعمل كرجل عادي رغم أنه ما زال يحصل على 

نوع معيّن من العلاج«.
يشــار الى أن الوســيط الألمانــي غارهارد 
كونراد في صفقة التبادل المذكورة، قال ردا على 
سؤال متى ســتتم صفقة تبادل جديدة »عندما 
تتوافق النجوم«. جاء ذلــك في مقابلتين له مع 
صحيفتي »يديعوت أحرونوت« و»هآرتس« في 

نهاية الأسبوع الماضي.
 وقالــت »هآرتس« إنــه في إطــار مناصبه 

المتنوعة أكثر الوسيط الألماني من زيارة دمشق 
وغيرها،  والقــدس  والقاهرة  وغــزة  وبيروت 
ولكنه أيضاً يتماهى مع صفقات تبادل الأســرى 
بين إســرائيل وبين حزب الله وحماس. منوهة 
أن هذه الصفقات تضمنــت، ضمن أمور أخرى، 
صفقة جلعاد شــاليط، الذي يكون في الشــهر 

المقبل قد مر عقد على إطلاق سراحه.
إلى جانب ذلك، لعب كونــراد دوراً مهماً في 
إطلاق ســراح الحنان تننباوم، وإعادة جثامين 
جنود الاحتــال بني أبراهام وعيــدي افيتان 
وعمــر ســواعد والــداد ريغــف واودي غولد 
فاســر  ـ  وأيضاً اللبناني سمير قنطار  ـ  ونحو 
1500 أسير فلســطيني ولبناني وأشخاص من 
جنســيات أخرى. ونقلت عنه القول«لقد عملت 
دائماً بمصادقة من حكومتي، وبالطبع بتوجيه 
من جهــازي، وهــذا بناء على طلــب حكومات 
إســرائيل.  في ســياق متصل أعلن وزير الأمن 
الداخلــي الإســرائيلي، عومير بــار ليف عن 
تشــكيلة لجنة تقصي الحقائق الحكومية التي 
ستحقق في فرار الأســرى الفلسطينيين الستة 
من سجن جلبوع، في 6 أيلول/ سبتمبر الحالي، 

وأعيد اعتقالهم بعد أسبوعين تقريبا.
مصلحــة  جهوزيــة  اللجنــة  وســتتناول   
الســجون من أجل منــع فرار أســرى آخرين. 
وســيرأس اللجنــة القاضي المتقاعــد مناحيم 
فينكلشــتاين، الذي تولى في الســابق منصب 
رئيس المحكمــة المركزية في اللــد، وهو ضابط 
فــي الاحتيــاط برتبــة لــواء، وكان المدعــي 
العام العســكري ورئيس هيئــة الدفاع العامة 
العســكرية ونائب رئيس محكمة الاســتئناف 
العسكرية والنائب العام العسكري في الأعوام 

2000  ـ  2004.

في الشهر المقبل تصادف الذكرى العاشرة لإطلاق سراحه

شاليط: حماس اهتمت بأن أبقى في حالة جيدة في الأسر

غزة ـ »القدس العربي«: 
لقاء نفتالي  استبقت جمعيات إســرائيلية 
ووزيري  الاحتلال،  دولة  وزراء  رئيس  بينيت 
خارجية الإمارات والبحرين، اللتين وقعتا قبل 
عام اتفاق التطبيع المعروف باســم »ابراهام« 
بتنظيم تظاهرات رافضة لنقل النفط الإماراتي 
عبر إســرائيل، فيما كشــف عــن التحاق أول 
طالبــة مغربية بجامعــة إســرائيلية، ضمن 
عمليات »التطبيع الأكاديمــي« الموقعة بين تل 

أبيب والرباط. 
وفي الوقت الــذي كان يتجــه فيه بينيت 
إلى الولايــات المتحدة، للمشــاركة في أعمال 
الجمعية العامة، وعقد لقاءات مع مسؤولين من 
بلدان عدة، أبرزهم وزيــرا خارجية الإمارات 
ينظمون  الإسرائيليين،  مئات  كان  والبحرين، 
وقفة احتجاجيــة، للاعتراض على اتفاقية مع 

الإمارات قالوا إنها تثير مخاوف بيئية. 
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد نظمت 
الوقفة مســاء أول من أمس الســبت، من قبل 
منتمين لـ »المنظمات البيئيــة« رفضوا خلالها 
لاتفاقية التي تنص على نقل نفط أبو ظبي عبر 

إسرائيل إلى أنحاء العالم. 
وكانــت وزيرة حماية البيئة الإســرائيلية 
الاتفاقية  بإلغــاء  طالبت  قــد  زاندبرغ،  تامار 
المذكورة الموقعة بين شــركة خط أنابيب النفط 

عسقلان إيلات، وحكومة الإمارات. 
وأجلت وزارة حماية البيئة في تل أبيب، في 
شــهر يوليو/ تموز الماضي، تنفيذ هذا الاتفاق، 
خشــية من ردات فعــل غاضبــة للجمعيات 

البيئية.  ويأتي هذا الطلب، رغم تقارير عبرية 
ذكرت أن إلغاء هذه الاتفاقية قد يخلق أزمة في 

العلاقات بين أبو طبي وتل أبيب. 
وتنص الاتفاقيــة على نقل النفط الإماراتي 
عبر ميناء إيلات على البحر الاحمر، إلى ميناء 
عسقلان على البحر المتوسط، عبر خط أنابيب 
يمر عبــر الأراضي الفلســطينية المحتلة، ليتم 

شحنه بعد ذلك إلى أوروبا. 
وتتخوف هذه الجمعيات البيئية من تسبب 
عمليات نقل النفط  بتضرر الشعاب المرجانية 
في البحــر الأحمر، حيث طالــب المتظاهرون 
وزراء الحكومة في تل أبيب بالتصويت ضد أي 

اتفاقات مماثلة مع الإمارات. 
أن الإمــارات والبحرين  والجدير بالذكــر 
الأخيرة  التطبيــع  اتفاقيات  توقيع  اســتهلتا 
مع إســرائيل، بتوقيع العديد مــن الاتفاقيات 
الاقتصادية، منها اتفاقية لاســتيراد أبو ظبي 
منتجات المســتوطنات، فــي مخالفة واضحة 
للقانون الدولــي، وفي ظل نفــور العديد من 
الدول الأجنبية، واتخاذها قرارات بمنع دخول 

بضائع المستوطنات لأسواقها. 
الى  غــادر  الــذي  بينيت  مكتــب  وأعلــن 
البحريني  الوزيرين  ســيلتقي  أنه  نيويورك، 
والإماراتــي على هامــش اجتماعات الجمعية 

العامة المنعقدة هناك. 
وضمن عمليــات التطبيع القائمة، كشــف 
النقــاب عن التحاق أول طالبــة مغربية، تبلغ 
من العمر 17 ســنة بالمدرســة الدولية ’كفار 

هياروك’ للدراسة في إسرائيل.
 ونقل موقع تلفزيون i24news الإسرائيلي، 

عن القائــم بالأعمال الإســرائيلي في الرباط 
ديفيد غوفرين، قوله »مــن بين أقوى تجليات 
التعاون الثقافي بين المغرب وإسرائيل التحاق 

أول طالبة مغربية بالمدرسة الدولية«. 
وجديــر بالذكــر أن اتفــاق التطبيــع بين 
إســرائيل والمغــرب الذي وقع نهايــات العام 
الماضــي، نجم عنــه توقيع اتفاقيــات تعاون 
أكاديمــي، نصت بنودها على تبــادل البعثات 

الطلابية. 
الإســرائيلية  غوريون  بن  جامعة  وأعلنت 
النقب، قبل أسبوعين عن توقيعها  الواقعة في 
اتفاق تعاون مــع الجامعة الدوليــة للرباط، 

وهي جامعة خاصة متعددة التخصصات.
 ويأتي هذا الاتفاق بعد شهر من اتفاق آخر 
العبرية  والجامعة  غوريون  بن  جامعة  وقعته 
التطبيقية،  للفنون  السادس  محمد  جامعة  مع 
حيث يشــمل اتفاق التعاون بين المؤسســات 
التعاونية«  والدرجــات  المشــترك  »البحــث 

و»الابتكار على نطاق عالمي«. 
الى ذلك ثمنت حركة حماس موقف الحكومة 
الاحتلال،  مــع  للتطبيع  الرافــض  العراقيــة 
الفلســطينية  القضيــة  دعــم  على  والمؤكــد 
والحقوق الكاملة للشــعب الفلسطيني، وذلك 
بعد مؤتمر التطبيع الذي عقد في مدينة أربيل.

 ودعت الدول العربية والإسلامية كافة إلى 
الوقوف عند مســؤولياتها باتخــاذ خطوات 
مماثلة تنســجم مع مواقف الشعوب الرافضة 
للتطبيع مع الاحتــال، والعمل على توفير كل 
عوامل ومقومات صمود الشــعب الفلسطيني 

في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته. 

حماس دعت الدول العربية والإسلامية لاتخاذ خطوات رافضة للتطبيع 

جمعيات إسرائيلية تتظاهر ضد اتفاق نقل النفط الإماراتي
... وطالبة مغربية تبدأ الدراسة في إسرائيل 

يحذر من تحوّل فلسطينيي الداخل لـ »طابور خامس«

باحث يهودي: الاحتلال يهدد أمن إسرائيل القومي والانتفاضة المقبلة حتمية وأكثر عنفا
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يؤكد باحث إســرائيلي أن الاحتلال وخلافــا لمزاعم قادته، 
يهدّد أمن إســرائيل وليس العكس. محذّرا من أن الفلسطينيين 
سيركلون كل مشاريع السلام الاقتصادي، وانتفاضتهم مسألة 

وقت وستكون أكثر دموية.
وقال الدكتور ألون بن مئير أســتاذ العلاقــات الدولية في 
مركز الدراســات الدولية في جامعة نيويورك ومدير مشــروع 
الشــرق الأوســط في معهد السياســة الدوليــة، إن الحجة 
الإســرائيلية ضد إقامة دولة فلســطينية على أساس مخاوف 
تتعلق بالأمن القومي لا أســاس لها من الصحــة لأنها لا تهدد 
الواقع على الأرض، مؤكدا أنها خاطئة تماما ومضللة، موضحا 
أن القادة الإســرائيليين انخرطوا لمدة عقود فــي رواية عامة 
كاذبة متعمدة ومســتمرة لتبرير الاحتلال على أساس أنه أمر 
أساسي لأمن إســرائيل القومي، وأن إنشــاء دولة فلسطينية 

سيشكل خطرا وجودياً عليها. 
ويتابع بن مئير في مقاله المنشور في موقع مركز الدراسات 
الدولية المذكــور »في حين أن العديد مــن كبار ضباط الجيش 
الإسرائيلي وخبراء الأمن القومي لا يتفقون مع هذا التقييم لم 
يجادل رئيس وزراء أو وزير أمن إســرائيلي في منصبه بشكل 
مقنع كيف أن دولة فلســطينية منزوعة الســاح أكثر خطورة 
من الإبقاء على الاحتلال. في الواقع، ان قيام دولة فلســطينية 
منشــغلة في بناء ذاتها تكون على تعاون الكامل مع إسرائيل 
في جميع المسائل الأمنية )وهذه ستكون شرطا مسبقا لإنشاء 
دولة فلســطينية( تعزز بالأحرى الأمن القومي لإســرائيل«. 
ويرى أنه قد حان الوقت لأن يستيقظ الإسرائيليون ويتوقفوا 
عن ابتلاع زيف هذه الرواية التي تجعل الأمن القومي لإسرائيل 
مرادفًا للاحتلال، منبها أن قادتهم يصوّرون الفلسطينيين على 
أنهم أعداء دائمون يشــكلون تهديــداً وجوديا وبالتالي يجب 

السيطرة عليهم بقوة. 
ويتابع »ومــع ذلك فإن أجندتهم الحقيقية هي ضم المزيد من 
الأراضي الفلســطينية وإســكان الضفة الغربية بما لا يقل عن 
مليون يهودي وجعل إقامة دولة فلســطينية بمســاحة أرض 
متواصلة أمرا مســتحيلاتقريباً«. ويؤكد أن الاحتلال يواصل 
تحفيــز مقاومة الفلســطينيين داخــل وخارج البــاد ويزيد 
من اســتيائهم وكرههم لإســرائيل ويســمم الجيل القادم من 
الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء الذين ينظرون إلى 
بعضهم البعض مثل الأجيال الثلاثــة الماضية على أنهم أعداء 
دائمون لدودون، إنهم يستعدون للحرب القادمة بدلًا من علاقة 

سلمية وحسن جوار وازدهار«. 
ويوضح بن مئيــر أن هناك ثلاث حجج تظهر بوضوح كيف 
أن الاحتــال يدعو فعلًا إلــى العنف ويقوض أمن إســرائيل 
القومي ويقوض قدرتها الأخلاقية. ويتساءل بالقول إنه بادئ 
ذي بدء، كيف يمكن لإســرائيل أن تدعي أنهــا أقوى دولة في 
المنطقة ومع ذلك تخشــى مجموعات صغيرة من الفلسطينيين 
الذين لا يريــدون أكثر من دولة فلســطينية موحــدة ملتزمة 
بحماية استقلالها ومســتعدة للتعاون مع إسرائيل؟ ويضيف 
»نعم، يسمح الاحتلال لإسرائيل بالتجول دون قيود في معظم 
الأراضي المحتلة لملاحقة المســلحين والقيــام بمداهمات ليلية 
وعمليات إخلاء وهدم للمنازل وســجن متى شــاءت كوسيلة 

لإخضاع الفلسطينيين.
 ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات الوحشــية المتخذة باســم 
الأمن القومي في الواقع تجعل إســرائيل أقل أمنًا وأكثر عرضة 
للخطر«. وبعيدا عن الســرب الإســرائيلي يقــول بن مئير إن 
أي فلســطيني قُتل طفله أو هُدم منزلــه أو تم اخلاؤه بالقوة لا 

يستطيع نسيان ما أصابه على ايدي القوات الإسرائيلية.
ويعتبر الباحث أن إســرائيل بشــكل أساســي تزرع بذور 
الجيل الفلســطيني القادم الذي ســيصبح أكثــر قتالية وأكثر 
إصــرارًا على إنهاء الاحتلال بأي وســيلة ضرورية  ـ  حتى لو 

اضطروا للتضحية بأنفسهم لتحقيق هذه الغاية. 
ولتوضيــح ديناميكية هــذه النتيجة يقول بــن مئير إنه 
عندما لا يكون لدى الفلســطينيين شيء آخر يخسرونه، فإنهم 
يفضلون الموت كشــهداء على أن يظلوا عبيداً دائمين يعيشون 
في إهانة ويأس. إنها مســألة وقت فقط عندما ينتفضون مرة 
أخرى  ـ  وسوف ينتفضون وستكون انتفاضتهم أكثر عنفًا من 

أي وقت مضى. 

تشجيع أعداء إسرائيل

ويؤكد دون تردد أن الاحتلال يزيد من جرأة أعداء إسرائيل 
الذين يســتخدمونها كذريعة لتعزيز أجندتهــم الإقليمية: إذا 
كانت إســرائيل قلقة للغاية بشأن التهديدات الإيرانية، فعليها 
أن تعلــم أن إيران ليس لديهــا أي قصــد أيديولوجي لتدمير 
إسرائيل. وعن ذلك يضيف »في عام 2003 عرضت إيران اقتراح 
ســام ســريا تقبل فيه السلام مع إســرائيل وتنهي المساعدة 
الماديــة للجماعات الفلســطينية المســلحة وتضغط على هذه 
الجماعات لوقف الهجمات داخل إســرائيل. وتم نقل الاقتراح 
عبر الولايات المتحدة وجهات أخرى في إبريل/ نيســان 2003 

معتبــرا أنه لا يوجد ســبب لافتــراض أن الاقتــراح الإيراني 
المستقبلي ســيتغير جوهريًا بأي طريقة مهمة بمجرد أن تصل 

إسرائيل مع الفلسطينيين إلى اتفاق سلام.
ويــرى أن إنهاء الاحتلال بمثل هــذا الاقتراح أو بدونه كان 
ســيحيّد معارضة طهران لوجود إســرائيل وسحب البساط 
من تحــت وكلائها »حزب الله وحمــاس والجماعات الجهادية 
الأخرى« الذين يستخدمون الاحتلال لتبرير مقاومتهم العنيفة 
ضد إســرائيل. لذا في رأيه قد يتساءل المرء، بأي طريقة يوازن 
الاحتلال التطــرف؟ عن ذلك يؤكــد إن الاحتــال يكثف، في 

الواقع، بشكل كبير، ردود الفعل العنيفة. 

تنشئة طابور خامس

وفــي رأي بن مئير أيضا ان الاحتلال يزيد من نفور ما يقرب 
من مليوني عربي فلســطيني داخل إســرائيل ممــن لهم صلة 
عميقــة بإخوانهم فــي الضفة الغربية وغــزة. ويضيف »إنهم 
غاضبون من الســلوك الإســرائيلي غير القانوني في الضفة 

الغربية والحصار المفروض على غزة. 
يتم حشر هؤلاء في وضع لا يمكن تحمله حيث يتعين عليهم 
الاختيار بين ولائهم للمقاطعة التي يعيشــون فيها أو قرابتهم 

لعائلاتهم الفلسطينية الأكبر. 
إن مواجهتهم العنيفة قبل شــهرين مع الشرطة الإسرائيلية 
واليهود الإســرائيليين العاديين في أعقاب الحادث الذي وقع 
في المســجد الأقصى في مايو/ ايار وما تلاه من أعمال عنف بين 
حماس وإسرائيل تقول الكثير عن مواقفهم إذا كان يجب عليهم 
الاختيار. ويتابع »ترعى إسرائيل بحكم تصميمها على استمرار 
الاحتلال في الواقع طابوراً خامســاً داخلهــا مما يجعلها أكثر 
عرضة للخطر من الداخل. لا يمكن اســتبعاد احتمال أن يؤدي 
أي حادث خطير ســواء كان طردًا قســريًا أو قتل فلسطينيين 
بالرصاص بدم بارد إلى اندلاع انتفاضة للعرب الفلســطينيين 

في إسرائيل وفي الضفة الغربية. 
ومن المســلم به أن حماس ســتدخل المعركــة ومن المحتمل 
أن ينضم إليها حــزب الله وعناصر الميليشــيات المدعومة من 
إيران في سوريا. يمتلك يمتلكون 200 ألف صاروخ وآلاف منها 
لديها آليات اســتهداف دقيقة يمكن أن تصــل إلى أي مكان في 

إسرائيل«.
وفي معــرض انتقاده للتوجهــات الإســرائيلية يقول إنه 
مع ذلك، يشــعر القادة الإســرائيليون المتعاقبون بالثقة بأن 
الاحتلال يمكن أن يســتمر إلى أجل غير مســمى معتقدين أنه 

بمرور الوقت ســيقبل الفلســطينيون مصيرهم بــدون دولة 
كأسلوب حياة.

 ويضيــف »تثــق حكومة بينيــت/ لابيد كذلك فــي أنه إذا 
وفرت إسرائيل للفلســطينيين المزيد من الفتات في شكل تنمية 
اقتصادية وفرص عمل في إســرائيل وبعــض تصاريح البناء 
وإجراءات أمنية أقل تدخلًا، فسوف ينسى الفلسطينيون فكرة 

إقامة الدولة ويعيشون بسعادة خاضعين لأهواء إسرائيل«. 
ويشــير الى أنه من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، تســعى 
الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى »تقليص الاحتلال« وتخفيف 
الحصار على غزة من خــال تقديم برنامــج تنمية اقتصادية 

مكثف لحماس على غرار اقتراح لابيد. 
وتقول الحجة الإســرائيلية إن الفلســطينيين ســيكونون 
ســعداء بإدارة شــؤونهم بالطريقة التي يرونها مناسبة طالما 
أنهم يتوقفون ويكفون عن أي نشــاط عنيف ضد إســرائيل. 
ويخلص بن مئير للقول »في حين أن هذه الإجراءات ضرورية 
لعملية المصالحة فإنها لن تكون أبدًا بديلًا عن دولة فلسطينية 
مســتقلة قد يكون هــذا هو الوهــم الأكبر الذي ســيطر على 
الإســرائيليين. يبقى الاحتلال احتلالًا مهمــا كان ملثماً ومهما 
كان الوجود العســكري الإسرائيلي الهائل في الضفة الغربية. 
يبقى الاحتلال أكبر تهديد لأمن إسرائيل القومي وعلى الجمهور 

الإسرائيلي أن ينتبه إلى هذا الواقع المرير«. 
وتأتــي تحذيراته على خلفية تصاعــد مقترحات الاحتلال 
بالســام الاقتصادي وتحسين شــروط الاحتلال كما جاء في 
خطــة لابيد قبل أســبوع وبمخططات رئيســها نفتالي بينيت 
الساعي لاستبدال فكرة »إدارة الصراع« بـ » تقليص الاحتلال«.

الاحتلال سرطان سيجهز على إسرائيل

وســبق أن حذر بن مئير مــن أن الاحتلال ســيقضي على 
إسرائيل ويشبهه بالسرطان ـ العدو من الداخل ـ  الذي يشكل 
أكبــر خطر على كيانها داعيا الإســرائيليين للانســحاب فورا 
وتسوية الصراع مع الفلسطينيين لدواع أخلاقية ونفعية أيضا. 
ويقول إنه لا يسع أي مراقب لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي 
إلا أن يخلص للاســتنتاج أنه لا يمكن الدفاع عن الاحتلال لأنه 
يمنع إقامة دولة فلســطينية ويقوّض بشــكل خطير الأساس 
الأخلاقي لإســرائيل إلى درجة تتحدى الفرضية الكامنة وراء 

إنشائها.
وفي مقال معمق نشــره موقع »أوغوست فري بريس« قبل 
نحو الشــهرين ينوه بن مئيــر، أنه بخــاف تأكيدات رئيس 

حكومة الاحتــال الســابق بنيامين نتنياهو، فــإن الاحتلال 
يقوض الأمن القومي لإسرائيل بدلًا من دعمه، ولا يمكن تبريره 
على أســس أمنية أو أخلاقية. وتابع فــي مقاله المذكور محذرا 
من تبعاته ما لم تتبنَّ إســرائيل مســاراً أخلاقياً جديداً، فإنها 
ستنهار حتماً من الداخل. وستصبح دولة منبوذة فقدت روحها 
وتتخلى عمدا عــن الأحلام العزيزة لآبائها المؤسســن لدولة 
ديمقراطية مستقلة يتمتع فيها كل مواطن بالحرية وبالمساواة 

أمام القانون وتكون فيها حقوقه الإنسانية محميّة«.

دولة إجرامية

ويأتي هذا الموقف بعد أيام من انتقادات حادة غير مسبوقة 
وجهها لدولــة الاحتلال الــن وزير خارجيتهــا الأول يعقوب 
شاريت الذي قال إن »إســرائيل دولة محتلة و إجرامية ولدت 
في الخطيئة ومســتقبلها أسود. الصراع  نشــب بعدما قدمنا 
لبــاد مأهولــة وحولنا الأغلبيــة لأقلية«. وتابــع في حديث 
مطــول لصحيفة »هارتس: »هناك عاصفة تحت الماء وأخشــى 
على مســتقبل أبنائي وأحفادي. بعض أحفــادي يقيمون في 
نيويورك وهناك مليون إســرائيلي في الخــارج وهذا متوقع 
لأنه بمرور الأجيال يتبخــر الالتزام الأيديولوجي الصهيوني. 
اختفت كل الوعود التي قطعناها على أنفسنا وانا خائب الأمل 
فأجندتنــا الوطنية هي الدم والموت والعنف. أشــعر بالضيق 
عندما أرى رئيس حكومة إســرائيل يعتمر قبعــة دينية. هذه 
ليست إسرائيل التي أريد أن أراها. باتت إسرائيل دولة رجعية 
متعصبة وغيبية وتطمع بالتوسع والســيطرة. لست قلقا من 
الموت ولا أين ســأدفن فعلى أي حال وفي جيل او جيلين سيتم 

نسيان شواهد القبور والتخلي عنها«.
وتكمــن أهميــة هــذه التصريحات مــن قوتهــا وحدتها 
ووضوحها ومن كونها صادرة عن رجل ومثقف ســجله حافل 
بالعمل السياسي والاستخباراتي والثقافي سابقا وابن رئيس 

حكومة أسبق ووزير خارجية مؤسّس. 
يعقوب شــاريت الذي ســبق ووضع في الثمانينيات كتابا 
بعنوان »دولة إســرائيل زائلة« ليس وحيــدا من ناحية حدة 
الموقف والرؤيــة والانتماء لرموز الدولة منهــم افرهام بورغ 
والفيلســوف الراحل يشــعياهو لايفوفيتــش )زميل يعقوب 
شــاريت في الجامعة( والمؤرخ بيني موريس وغيرهم، خاصة 
من خريجي المؤسسة الأمنية ممن يرون هم أيضا أن قيام دولة 
فلسطينية مصلحة عليا لإســرائيل لتحول دون تحولها لدولة 

ثنائية القومية أو لدولة عربية مع الأيام.
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من حسين مجدوبي:

بعد سباق التسلح باقتناء الطائرات المقاتلة الروسية والأمريكية 
بين أكبــر بلدين في المغــرب العربي، بدأ ســباق آخر نحو ســاح 
المستقبل الذي هو الطائرات المســيرة، حيث ستحصل الجزائر على 
24 منها صينية الصنع. ويأتي الخبر بالتزامن مع بدء تســلم المغرب 

الدفعة الأولى من 12 طائرة مسيرة من تركيا.
وأعلــن الموقــع الرقمي "مينــا ديفانس" المتخصص فــي الأخبار 
العســكرية الجزائرية، مؤخراً، عن اقتناء الجزائر 24 طائرة مسيرة 
متطورة من صنع صيني تعرف باسم "وينغ لونغ2"، حيث ستحصل 

على البعض منها قبل نهاية السنة الجارية والباقي سنة 2022.
 وتنضاف إلى طائرات مســيرة أخرى في حــوزة القوات الجوية 
الجزائريــة حصلت عليها من دول مختلفة منها الصين باقتناء ســي 
أش 3 وســي أس 4 ومن جنوب إفريقيا وهي طائرة ســيكير. وتعد 
الصين مصدراً هاماً للسلاح الجزائري بعد روسيا، لا سيما في الثلاث 
ســنوات الأخيرة. وكانت الجزائر قد دخلت غمار تصنيع الطائرات 
دون طيار على شــاكلة تركيا، لكن المشــروع لم يحقق نجاحاً كبيراً 

حتى الآن.
وتعد الجزائر ثالث دولة تقتني الطائرة المســيرة "وينغ لونغ 2" 
التي يســتعملها الجيش الصيني، وذلك بعد كل من باكســتان التي 
طلبت 48 مسيرة ســيتم تصنيعها في باكستان، ثم الإمارات العربية 
التي حصلت عليها ســنة 2017، وكان هذا البلــد الخليجي قد اقتنى 

كذلك النسخة الأولى "وينغ لونغ 1".
وتعزز الجزائر سلاحها الجوي بهذه الطائرة المسيرة التي تتمتع 
بمزايا تتفوق على طائرة صينية أخرى مسيرة وهي CH-4- التي 
اقتنتها الجزائر وتقترب من مزايــا الأمريكية MQ-9 التي تصنف 
كأحســن درون حربي حتى الآن. ويبقى ســعر الصينية في متناول 
الكثير من الــدول ومنخفضاً ما بين خمس وســبع مرات من شــعر 
الدرون الأمريكي، ولا يتجاوز سعر الصينية في أحسن الحالات ستة 
ملايين دولار. ومن مميزات هذه الطائرة المســيرة أن تصنيعها يعود 

فقط إلى 2017 وتضم آخر التطورات التي يتوفر عليها الدرون.
وهذه الطائرة تقوم بمهام متعددة، منها الحراسة الجوية وتنفيذ 
هجمــات ضد الدبابــات والمدرعــات وقصف أهداف أخــرى ومنها 
اغتيال الأشخاص. وتعد هذه الطائرات هامة للغاية للقوات الجوية 
الجزائرية خاصة لمراقبة منطقة الجنوب الجزائري ودول الســاحل 

وخاصة فــي مالي ونســبيا الحدود مــع المغرب، علمــاً أن الحدود 
المشتركة مع الجار الغربي تخضع لمراقبة الرادارات. وبعد الانسحاب 
الفرنسي المرتقب من مالي وتعهد الجزائر بالمشاركة في تأمين المنطقة، 
لا يمكنها القيام بذلك دون هذه الطائــرات التي تبقى في الجو قرابة 
30 ســاعة خلال عمليات المراقبة وقرابة 24 ســاعة خلال العمليات 
الحربية، أي ضرب الأهداف، ذلك أن الدوريات الأرضية التي يسيرها 

الجنود لا تكفي نهائياً لمراقبة أراض شاسعة.
ويتوفر المغرب على النســخة الأولى من هذه الطائرات المســيرة 
ولينغ لونــغ 1، ويعتقد أنه حصــل عليها من خــال دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة عبر اتفاق مســبق مع بكين، وهــي الطائرات التي 
يعتمــد عليها حالياً في صــد الكثير من عمليات التســلل والهجمات 
التي تنفذها قوات البوليســاريو بين الحين والآخر بعد خرق اتفاق 

وقف إطلاق النار الســنة الماضية. ويعتقد أنها الطائرة المسيرة التي 
أنهت حياة مدير الدرك في جبهة البوليساريو عند الجدار الفاصل في 

الصحراء الغربية.
ويأتــي الإعلان عن صفقة اقتناء الجزائــر للدرون الصيني وينغ 
لونغ 2  بالتزامن مع بدء تســلم المغرب منذ الأسبوع الماضي طائرات 
مســيرة تركية الصنع وهي بيرقــدار تي بي 2 وعددهــا 12 لتعزيز 

سلاحه الجوي. 
وهذا يعني دخول المنطقة ســباقاً جديداً من التســلح الجوي بدأ 
مع المقاتلات المتطورة مثل ســوخوي وف 16 والآن يشمل الطائرات 
المســيرة "الدرون". كمــا يأتي إعــان البلدين عن هــذه الصفقات 
العســكرية في وقت تشهد فيه العلاقات توتراً شديداً وصل إلى قطع 

العلاقات الدبلوماسية نهاية الشهر الماضي.

بالتزامن مع بدء تسلم المغرب طائرات مُسيِّرة تركية:
الجزائر تحصل على 24 درونا صينيا من نوع »وينغ لونغ 2«

الدرون الصيني »وينغ لونغ 2«

اسبانيا تمدد إغلاق معبري سبتة ومليلية 
والإجراء يمس عشرات الآلاف من المغاربة

مدريد - »القدس العربي«:

الإســبانية  الحكومــة  قامــت 
بتمديد إغلاق الحدود ما بين ســبتة 
ومليلية المحتلتــن وباقي الأراضي 
المغربيــة إلى غايــة نهايــة أكتوبر/

تشــرين الأول المقبل، وذلك بسبب 
اســتمرار الإجــراءات ضــد جائحة 
فيروس كورونا، وهو الإجراء الذي 
يمس عشــرات الآلاف مــن المغاربة 
القاطنــن في المدينتــن علاوة على 

المهاجرين.
الإســبانية  الحكومــة  ونشــرت 
إجراء التمديد في الجريدة الرسمية 
نهايــة الأســبوع تحــت بنــد إغلاق 
المنافذ مع دول ثالثة باســتثناء في 
الحــالات الخاصة. وهــذه الحدود 
 ،2020 مــارس/آذار  منــذ  مغلقــة 
وتربــط  ونصــف،  ســنة  منــذ  أي 
المغرب براً بالاتحــاد الأوروبي رغم 
أن المدينتــن محتلتــان مــن طــرف 
إســبانيا. وقبل إغلاقهما، شــكلت 
المدينتان وطيلة عقود معبراً رئيسياً 
للمســافرين من أوروبا نحو المغرب 
خاصة في فصل الصيف عند عودة 
الجاليــة المغربيــة، حيث يمــر منها 

مئات الآلاف.
 وشــكل إغلاق المعبرين بســبب 
كورونا نهاية التهريب من المدينتين 
إلــى المغــرب، والــذي كان يســجل 

سنوياً مئات الملايين من اليورو. 
ضمــن  جــاء  الإغــاق  كان  وإذا 
إجــراءات مواجهة كورونــا، حيث 
يوجــد اتفاق ضمنــي بــن الرباط 

بســبب  الإغــاق  بشــأن  ومدريــد 
الجائحــة  فــي  التحكــم  صعوبــة 
لكثــرة  نظــراً  فتحهمــا  حالــة  فــي 
المســافرين، يبقى الجانب الســلبي 
لعملية الإغلاق هو اســتمرار بعض 
المغاربــة فــي المدينتــن منــذ ســنة 
ونصــف دون القــدرة علــى العودة 

إلى المغرب.
 في الوقت ذاته، توقفت الزيارات 
العائلية بين مغاربة ســبتة ومليلية 
وذويهم في الجانب الآخر من المعبر 
خاصــة في إقليمي تطــوان المتاخم 
لسبتة في شــمال البلاد والناضور 
المتاخم لمليلية في الشمال الشرقي. 
ويطالب ســكان المدينتين من أصل 
المغاربــة  العمــال  وكذلــك  مغربــي 
بفتــح  بالإســراع  المدينتــن  فــي 
هــذه الحــدود. وعلــى الرغــم مــن 
إغــاق الحدود، يتمكــن المهاجرون 
وخاصة الأفارقة بين الحين والآخر 
من التســلل إلــى المدينتــن بحراً أو 
عبر الأســاك الشائكة المنتشرة في 
محيطهمــا، وشــهدت ســبتة خلال 
منتصف مايو الماضي اقتحام أكثر 
مــن عشــرة آلاف مغربــي لهــا في 
أعقاب نــزاع بــن مدريــد والرباط 
على خلفيــة الصحراء.  وجرى فتح 
الحدود في سبتة بشكل استثنائي 
المغاربة  المهاجريــن  لترحيل مئــات 
لكــن  ســبتة،  إلــى  دخلــوا  الذيــن 
القضاء الإســباني أوقــف عمليات 
ترحيــل القاصريــن المغاربــة نهاية 
الشهر الماضي بذريعة خرق اتفاقية 

حماية القاصرين.

المغرب: قادة أحزاب يطردون بعض منتخبيهم وآخرون يغيرون المواقف... وتكهنات حول تشكيلة الحكومة المقبلة
الرباط - »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:
لم تحمــل نهايــة الأســبوع على المســتوى 
السياســي فــي المغرب مــن جديد ســوى رجع 
الصدى لنتائج الانتخابات التشريعية والبلدية 
التي جرت في الثامن من أيلول/سبتمبر، إضافة 
إلى مرحلة ما بعد الإعلان عن التحالف الحكومي 
الثلاثي الذي ســيقود الخمس سنوات المقبلة من 
عمر التدبير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 

للمملكة.
وتنوعت الأحداث، خلال نهاية الأسبوع، بين 
طرد وتجميد عضوية أعضاء في حزب سياســي 
بسبب عدم الانضباط والتنسيق مع المتنافسين، 
وبين طعن حــزب "العدالة والتنمية" في اللائحة 
البلدية لحزب "التجمع الوطني للأحرار" بمدينة 
أغاديــر والتي قادها عزيز أخنــوش، الذي كلفه 
الملك بتشكيل الحكومة، كما حملت رياح التغيير، 
في تصريحات، أميناً عاماً لحزب سياسي، الذي 
بدل لهجته نحو حلفاء الأمس، والشــيء نفسه 
بالنسبة لمرشح لرئاســة بلدية فاس الذي أعلن 
تضامنه مــع أعدائه فــي المرحلة الســابقة من 

الولاية الانتدابية. 

طرد وتجميد للعضوية في »الاستقلال«

وكان قرار حزب "الاســتقلال" بمعاقبة بعض 
أعضائه في مدينة مراكش، بسبب عدم الانضباط 
وأيضاً التنسيق مع المنافسين، والتي توزعت بين 
تجميد العضوية والطرد، يتســاوق مع مجموعة 
التي اتخذتهــا أحزاب  القــرارات الأخــرى  من 
سياسية أخرى في حق بعض أعضائها للأسباب 

نفسها.
وشــمل قرار الحزب المشــارك فــي التحالف 
الحكومي الثلاثي، تجميد عضوية أحد مرشحيه، 
الــذي كان "وصيف" وكيل لائحتــه في مقاطعة 
مراكش المدينة، بســبب ما عبر عنه قرار الإقالة 

"عدم التجاوب مع اتصالات مسؤول الحزب".
عضوية  تجميد  فإن  "الاســتقلال"،  وحســب 
بنســاقي، جاء أيضاً بســبب غيابه "في وجهة 
غير معلومة، مما يشــكل عدم الانضباط لقرارات 
الحــزب والاعتماد علــى مبادرتكــم الفردية في 
تشــكيل مكاتــب مجالــس المقاطعــات التابعة 
في  ورد  مثلمــا  لمراكــش"،  الجماعي  للمجلــس 

الرسالة الموجهة إلى المعني بالأمر.
لذلك، يضيف حزب "الميزان" في نص الإقالة، 
"فقد تقرر تجميد عضويتكم داخل صفوف الحزب 
إلى حين اتخاذ القــرار النهائي من لدن الأجهزة 
التقريرية للحزب، تماشــياً مع قانون الأحزاب، 
وخصوصاً المادة 20 وما يليها والقانون 113/14 
القانون  وكــذا  الجماعيــة،  بالمجالس  المتعلــق 

الأساسي للحزب".
وفي المدينة نفســها، قرر حزب "الاســتقلال" 
أيضاً، طرد المستشارة رشــيدة لشهابي، وكيلة 
قائمة الحــزب في المنارة، علــى خلفية الاتصال 
والتنسيق مع المنافسين، فضلًا عن تصويتها ضد 

مرشح الحزب في انتخابات المجلس الإقليمي.
أما بخصــوص حــزب "العدالــة والتنمية"، 
الخاســر الأكبــر فــي الانتخابــات، فيواصــل 
للأحرار"  الوطني  "التجمع  حزب  لهزم  محاولاته 

ولو عن طريق الطعون الانتخابية.
فقــد تقدم حــزب رئيس الحكومة الســابق، 
بشكل رسمي، بطعن قضائي لدى رئيس المحكمة 
الإدارية في مدينة أغادير، ضد القائمة الانتخابية 
المحليــة لحزب "التجمع الوطنــي للأحرار" التي 

قادها رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش.
ويسعى حزب "المصباح" من خلال هذا الطعن 
إلى إســقاط قائمة أخنــوش، وبالتالي إزاحته 
من رئاســة المجلس البلدي لأغادير، بســبب ما 
سمّاه "اختلالات قانونية" تم رصدها في العملية 

الانتخابية للثامن من أيلول/ سبتمبر.
نفســه  للحزب  الإقليمية  الأمانــة  وشــككت 
بأغادير في نــص الطعن الذي تقدمــت به، في 
اعتماد عزيز أخنــوش قائمة حزب "الحمامة" في 
الانتخابات البلدية، لعنوان مقر ســكنه بالمدينة 
باعتباره سكناً رئيســياً، بالرغم من عدم إقامته 

به، حسب مضمون الطعن المذكور.
وأضافت إلى جملــة ما قال، إنهــا "خروقات 
انتخابيــة"، لجوء حــزب "التجمــع" في حملته 
الانتخابيــة إلى إلصــاق منشــورات برنامجه 
كسيارات  العمومية،  النقل  وســائل  في  الحزبي 

الأجرة الصغيرة.
ويشــار إلــى أن عزيــز أخنــوش كان قد تم 
انتخابه رئيســاً للمجلس البلدي لمدينة أغادير، 
حيث حصل على 51 صوتاً مقابل امتناع 5 أعضاء 

عن التصويت.

وهبي من العزل إلى الهجاء

وفي سياق تغيير اللهجات السياسية إن صح 
التعبير، بــدّل عبد اللطيف وهبــي الأمين العام 
لحزب "الأصالة والمعاصرة" من تصريحاته التي 
كانت تســير في اتجاه الغــزل الواضح بحزب 

"العدالة والتنمية".
ومر إلى ما يشــبه الهجــاء، وقال في تصريح 
لوكالــة "ســبوتنيك" الروســية: "بعــد خروج 
الإســاميين )من الحكومة( لا بد من النقاش مع 
المواطنــن بفكر حداثي يناهــض الفكر المحافظ، 

وكذلك فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، خاصة 
أن هنــاك انتظارات كبيــرة لهــذا الجانب، كما 
أن الجانــب الاجتماعــي يحتل أولويــة في ظل 

القرارات التي يجب تنزيلها".
تصريحات وهبي الجديدة تناقض تصريحاته 
السابقة، خاصة قبيل الانتخابات، والتي كان قد 
وقع خلالهــا ميثاقاً مع "العدالــة والتنمية"، كما 
جعل محور حملــة حزبه الانتخابية هي مهاجمة 

حليف اليوم حزب "التجمع الوطني للأحرار".
"الجــرار"  لحــزب  العــام  الأمــن  وأطلــق 
التصريحــات الحاليــة عقب الإعلان الرســمي 
عن التحالف الحكومــي الثلاثي، ووجود حزبه 

ضمنه.
والجديــر بالذكر أن عبــد اللطيف وهبي كان 
قد قال قبل أيام، إن حــزب "العدالة والتنمية" له 
مكانته داخل المجتمع المغربي، وأنه "سيظل حزباً 
مهماً في التاريخ السياســي المغربي، وســنظل 
حريصــن على التعــاون معه نظــراً إلى حاجة 
إليه وإلى كل أحزابنــا الوطنية لنواصل  بلادنا 

بناءنا الديمقراطي".
وفــي التصريحــات التــي أدلى بهــا لوكالة 
"سبوتنيك"، أكد وهبي أن تحالف حزبه الثلاثي 
مع "التجمع" و"الاســتقلال"، مبني على "التقارب 
في التفكير والانسجام في الاختيارات السياسية 

وقوة الحضور".
وفي سياق تغيير ســرعة واتجاهات المواقف 
السياسية، يلاحظ أن حميد شباط الأمين السابق 
لحزب "الاســتقلال" ومرشح حزب "جبهة القوى 
الديمقراطية" لرئاســة بلدية فاس التي خسرها 
مؤخراً لفائــدة "التجمع الوطني للأحرار"، خرج 

ببيان جديد لفريقه في بلدية مدينة فاس.
وأعلن عــن تضامنه مع منتخبــن من حزب 
"العدالة والتنمية" بعد ما تعرضوا له من ســباب 

وقــذف وشــتم خلال جلســة انتخــاب رئيس 
المجلس البلدي للمدينة المذكورة. 

كمــا دعــا البيان إلــى مــا ســمّاه "تخليق 
المشــهد السياســي والرقي به لينــأى عن مثل 
هــذه التصرفات، لإعــادة الثقــة للمواطنين في 

الأحزاب".
ولم يفت حميد شباط من خلال البيان سالف 
الذكر، تأكيد عزمه على "الانخراط الفعال في بناء 
ممارسة سياسية سليمة تتلاءم مع ما وصل إليه 
مغرب اليوم من تطور وازدهار، ومواجهة جميع 
الســلوكيات اللا أخلاقية، ســواء على مستوى 
التصرفــات الفردية أم على مســتوى كل مظاهر 
الفســاد ومحاولات التلاعب بمصالح مواطنات 

ومواطني العاصمة العلمية مدينة فاس".

تقليص الحقائب الوزارية

وفــي انتظار ما ســتحمله الأيــام المقبلة من 
مفاجآت حول تشــكيل الحكومة المغربية المرتقبة 
بعــد المفاوضات الجارية بــن التحالف الثلاثي 
والمعاصرة(،  والأصالة  والاســتقلال،  )التجمع، 
أفــادت أســبوعية "الأيــام" أن عــدد الحقائب 
الوزاريــة في الحكومة المقبلة لــن يتجاوز 22 أو 
24 وزارة. وأضافت في عددها الجديد: "لن يكون 
هناك كُتّاب دولــة ولا وزراء دولة كما كان الحال 

في الحكومات السابقة".
"التجمع" ســيظفر بحصة  أن حزب  وتوقعت 
الأســد من توزيع الحقائب، حيث ستؤول إليه 7 
إلى رئاسة الحكومة ورئاسة  وزارات، بالإضافة 
البرلمان  في  الثانية  )الغرفة  المستشارين  مجلس 

المغربي(. 
على  "الاســتقلال"  حزب  ســيحصل  حين  في 
4 حقائــب وزارية بالإضافة إلى رئاســة مجلس 

النــواب. وســتحتفظ الحكومــة بـــ 5 وزارات 
والشؤون  والخارجية  الداخلية  هي  "ســيادية" 
والدفاع  للحكومــة  العامة  والأمانة  الإســامية 

الوطني.
وكشــفت صحيفــة "الأســبوع الصحفي" أن 
الحكومــة الجديدة ســتعرف اســتمرار بعض 
الوزراء فــي مناصبهــم، رغم مشــاركة حزبي 
"الأصالة والمعاصرة" و"الاســتقلال" في الأغلبية 

الحكومية.
وأشــارت إلى أن الوزراء المرشحين للبقاء في 
مناصبهــم هم: ناصر بوريطــة وزير الخارجية، 
ومحمد  للحكومة،  العام  الأمين  الحجوي  ومحمد 
الوافي  وعبد  والمالية،  الاقتصاد  وزير  بنشعبون 
لوديي  اللطيف  وعبــد  الداخلية،  وزيــر  لفتيت 
المكلــف بالدفاع الوطني، وحفيــظ العلمي وزير 
الصناعــة والتجــارة، وســعيد أمــزازي وزير 

التعليم.
وتســاءلت صحيفــة "الأنبــاء المغربية" عن 
مســتقبل "حزب العدالة والتنميــة" بعدما مني 
بهزيمــة قاســية فــي الانتخابات التشــريعية 

والجهوية والبلدية لـ 8 أيلول/ سبتمبر 2021. 
وكتبــت أن حتى أكثــر المراقبين تشــاؤماً لم 
يتوقعوا سقوط الحزب الإسلامي وانحداره إلى 
المركز الثامن بـــ13 مقعداً فقط، بينما حصل على 

125 مقعداً في انتخابات 2016. 
واعتبرت أن مســتقبل الحزب ليس في خطر 
بشرط تجديد قيادته، مشــيرة إلى أن عبد الإله 
بن كيران قد يقود الحزب خــال فترة انتقالية، 
قبل أن يحمل المشعل قادة شباب يشكلون الجيل 
الجديــد للحزب. وأكــدت أن حــزب "المصباح" 

يحتاج إلى التجديد لإعادة بناء نفسه. 
وقالت: "سيســتغرق هذا وقتًــا لأنه حتى في 

البرلمان وفي المعارضة لن يكون للحزب رأي".

منع وقفة احتجاج ضد »منحة الوزراء« أمام البرلمان المغربي
... وتسجيل صوتي يكشف »شراء« الناخبين

موريتانيا تختتم مناورات حربية بحرية 
تهدف لمواجهة الإرهاب وحماية الثروات

الرباط ـ »القدس العربي«:
منعت السلطات المغربية وقفة احتجاجية في 
المغربية  "الجمعية  إليهــا  دعت  الرباط  العاصمة 
لحماية المال العام"، أول أمس السبت، واختارت 
لها شــعار "لا لمنحة وتقاعد الــوزراء، لا لعودة 
المفسدين وناهبي المال العام". وجرى تبرير المنع 
بقانون الطوارئ المرتبط بالإجراءات التشديدية 
لجائحة كورونــا، حيث يُحظر تجمع الحشــود 

واللقاءات العامة في مختلف أقاليم المغرب. 
وترفض بعــض الجمعيات الحقوقية والمدنية 
منح الدولة أجرة عشرة أشهر إلى الوزراء الذين 
انتهــت مهامهم، إذ ســيحصلون علــى 700 ألف 
درهم )أكثر من 70 ألف دولار( مقابل انتهاء المهام، 
علاوة على تقاعد يقدر بأربعة آلاف دولار شهرياً.
وهكــذا، بعدمــا انضم عــدد من النشــطاء 
الحقوقيين إلى الوقفة أمــام مقر البرلمان المغربي 
في قلب العاصمة، تدخلت قــوات الأمن من أجل 
تفريقها. في هذا الصدد، وقال محمد الغلوســي، 
رئيــس الجمعية المغربيــة لحماية المــال العام: 
"فوجئنــا بالعــدد الكبير من قــوات الأمن التي 
حضرت لعين المــكان لمنع تنظيم وقفة احتجاجية 
رمزيــة، مع العلــم أن الســلطة ســمحت بعقد 
الانتخابات  فتــرة  خلال  واحتفــالات  تجمعات 
وبعدها، ولم تتدخل لمنعها، لكن مقابل ذلك منعتنا 
من الاحتجاج ضد استمرار الفساد والريع ونهب 
المال العام، وعودة بعــض المتورطين في قضايا 
الفســاد ونهب المال العام إلــى الواجهة، وهو ما 
يفيــد بأن هناك ضوءاً أخضر يســمح برجوعهم 

الى دفة التدبير العمومي".
وكانــت الجمعية دعت إلى وقفــة احتجاجية 
أمام مقر البرلمان، تعبيراً عن رفضها لصرف منحة 
المغادرة للوزراء، ومــا اعتبرته "عودة العابثين 
والمتورطين في اختلاس المال العام، للمؤسسات 

التمثيلية".

وطالب الفرع المحلي "للجمعية الوطنية للدفاع 
عن حقوق الإنســان في المغرب" في مدينة آسفي 
جنــوب المغرب، من رئيس النيابــة العامة بفتح 
تحقيق بخصوص تســجيل صوتي تداوله رواد 
شــبكات التواصل الاجتماعــي، يتضمن تلاعباً 

وفساداً انتخابياً، وفق ما أورد موقع "اليوم 24".
واعتبر بيان الجمعية الحقوقية أن ما جاء في 
هذا التسجيل الصوتي لاثنين من المنتمين لحزب 
واحد )منخــرط وبرلماني(، يتضمــن اعترافات 
خطيرة تهم التلاعب فــي عملية انتخاب أعضاء 
المجلــس الإقليمي في آســفي، واســتعمال المال 
ضمانات  علــى  والحصول  الناخبين  لاســتمالة 

)شيكات بنكية(.
كمــا يفتــرض أن هذا التســجيل اســتعمل 
للابتزاز، بالإضافة إلى مــا تضمنه من ادعاءات 

بالحكومة؛  نافذين  أشــخاص  مع  بعلاقة  تتعلق 
مما يتطلــب فتح بحث في ما تضمنه التســجيل 
الصوتــي المتــداول علــى شــبكات التواصــل 

الاجتماعي بين الشخصين.
في ســياق متصل، كتبت صحيفة "الأســبوع 
الصحافــي" أن انتخابــات الرؤســاء وأعضاء 
مناصب المجالس البلدية كشفت عن مدى الفساد 
وعدم  والخداع  الشــخصية  المصالح  وأســبقية 
نزاهــة العديد من النــواب المنتخبين والأحزاب 
السياســية المغربيــة. وأعطت مثــالًا على ذلك 
بمجموعة من المــدن، حيث شــابت الانتخابات 
المحلية أعمال تخريــب وتهديدات بالقتل وعنف 
جســدي ومشــاحنات بين مرشــحين مــن عدة 
أحزاب، والدفاع عن المصالح الشــخصية عوض 

الاهتمام بقضايا المواطنين.

■ نواكشوط ـ د ب أ ـ ووكالات: اختتم 
الجيش الموريتاني مناورات بحرية باسم 
"درع الشــواطئ" نهاية الأسبوع الماضي، 
جرت فــي شــواطئ هــذا البلــد وتهدف 
لتعزيــز القــدرات فــي مجــال التصــدي 
للإرهاب وتنســيق العمليات بين القوات 
الجوية والبحرية الموريتانية، لاسيما مع 
الأهمية التي تكتســبها موريتانيا في هذا 

الشأن.
يــوم  العســكرية  المنــاورات  وبــدأت 
الخميس الماضــي وانتهت أمــس الأحد، 
وأشــرف عليها وزيــر الدفــاع حننه ولد 
منــاورة  فعاليــات  بــدء  علــى  ســيدي، 
"درع الشــواطئ" التــي تنظــم على طول 
الســواحل البحرية. وانطلقت الفعاليات 
من على متن ســفينة "النيمــان" البحرية 
بمينــاء نواكشــوط، وتعد هذه الســفينة 
الأكبر في الأســطول الحربي الموريتاني، 
وكانــت قــد خضعت خلال مــارس/آذار 
الماضــي للصيانة في مينــاء لوس بلاس 
بالمــاس بجــزر الكنــاري. وشــاركت في 
هذه المناورات طائرات مقاتلة وحوامات 
وطائــرات مراقبــة، بالإضافة إلى ســفن 
حربيــة وزوارق قتاليــة ووحــدات مــن 

مشاة البحرية ومشاة الطيران.
وتعتبر هــذه المناورات مهمــة للجيش 
الموريتاني لأنها مستقلة، في حين تجري 
مناورات عســكرية بريــة أو جوية كثيرة 
بالتنســيق مــع دول غربيــة وإفريقيــة. 

البحريــة هــي  المنــاورات  وكانــت آخــر 
الســنغالية  القــوات  التــي أجراهــا مــع 
مــن 8 إلــى 10 يونيو/الماضــي، وعرفــت 
تدريبــات علــى عمليات مكافحــة الصيد 
غير المشروع، وتهريب المخدرات  البحري 

وضد  القرصنة البحرية.
وتهدف المناورة العســكرية إلى إعداد 
وتدريــب القوات البحريــة والجوية على 
التعاون في مواجهــة الإرهاب في البحر 
وتعزيــز القــدرات العملياتيــة للبحريــة 
الوطنيــة وســاح الطيــران فــي مجــال 
الأمن والســامة البحرية وتأمين الموانئ 
والواجهــة البحرية للبلاد، بالإضافة إلى 
تنمية التعاون العملياتي بين السلاحين. 

كما تسعى هذه المناورات إلى اكتساب 
القــدرة على تأمــن واســتغلال الثروات 
البحرية وضمان الوفاء بالتزامات البلاد 

تجاه الشركاء الدوليين.
وبدأت موريتانيا تولــي اهتماماً كبيراً 
فــي تســليح وتكويــن ســاح البحريــة 
لأســباب متعددة، أولها توقيع موريتانيا 
اتفاقيات صيد مع عــدد من الدول وعلى 
رأســها الــدول الأوروبيــة عبــر الاتحاد 
حمايــة  تتطلــب  وبالتالــي  الأوروبــي، 
ومراقبــة  الوطنيــة  الســمكية  الثــروات 

السفن الأجنبية.
موريتانيــا  تعــد  ذاتــه،  الوقــت  فــي 
مصــدراً رئيســياً أو نقطة انطــاق مهمة 
للهجرة غيــر القانونية نحو جزر الكناري 

الإســبانية، حيث تنطلق قــوارب الهجرة 
محملة بمهاجرين مــن موريتانيا والدول 
الجوار مثل الســنغال وغامبيــا والنجير 
ومالــي. وعمل الاتحــاد الأوروبــي على 
تجهيز البحريــة الموريتانية لمواجهة هذه 
الظاهــرة، وتتلقى أساســاً الدعم ســواء 
التجهيز أو التكوين من إسبانيا، المتضرر 

الأول من الهجرة غير القانونية.
ويضــاف إلــى هــذا، تتولــى البحرية 
الموريتانية محاربة تجارة المخدرات سواء 
القادمة من المغرب نحــو دول إفريقية أو 
الخــط الجديد لتجــارة الكوكايــن الذي 
ينطلق من أمريكا اللاتينية نحو ســواحل 
إفريقيــا مثل الكاميرون ونيجيريا ثم عبر 
الشــواطئ الإفريقيــة ومنهــا موريتانيــا 
والمغرب، نحــو جزر الكنــاري أو أوروبا 
مباشرة. ولم تســجل شواطئ موريتانيا 
أحداثاً إرهابية مثل تســرب إرهابيين من 
منطقة الساحل نحو جزر الكناري بسبب 
الحراسة المشددة للجيش الموريتاني براً. 
وتأسســت القــوات الوطنيــة البحرية 
الموريتانية سنة 1966، وتعمل نواكشوط 
منذ ســنة 2016 على تطوير ســاح البحر 
مــن خــال اقتناء ســفن حربيــة، ومنها 
ثــم   2016 ســنة  الصــن  مــن  دوريتــان 
ســفينة "النيــان" ســنة 2019، وتهــدف 
هذه الأخيــرة إلى حمايــة وتأمين حقول 
الغاز في المحيط، وكلفت الدولة وقتها 72 

مليون دولار.

البرلمان المغربي
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تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

شهدت تونس، أمس الأحد، تظاهرتين وسط العاصمة، الأولى معارضة 
للرئيس قيس ســعيد والثانية مســاندة لقراراته، في وقت اســتنكر فيه 
سياسيون ونشــطاء قيام عدد من الدعاة بـ"تكفير" الرئيس و"تهديد" من 
يتخلف عن التظاهر ضده، فيما بدأت الســلطات التونســية التحقيق في 
قيــام متظاهرين "مؤيدين" للرئيس بحرق نســخ من الدســتور، في حين 
اســتنكر اتحاد الشــغل قيام مجهولين بتخريب نصب تــذكاري للقيادي 

الراحل بوعلي المباركي.
وتجمع آلاف التونسيين المعارضين للتدابير الاستثنائية للرئيس قيس 
سعيد أمام مبنى المسرح البلدي، مرددين شعارات من قبيل "بالروح بالدم 
نفديك يا وطن" و"بالروح بالدم نفديك يا دستور"، و"الشعب يريد إسقاط 
الانقــاب" و"وحدة وطنية ضد الهجمة الشــعبوية"، فيمــا تظاهر المئات 
من أنصــار الرئيس في الجهة المقابلة، ورددوا شــعارات مؤيدة للرئيس، 
فيما حاولت قوات الأمن تشــكيل حاجز كبير بــن الطرفين تجنباً لحدوث 

صدامات.
وخلال مشاركته في الاحتجاجات المعارضة للرئيس، قال النائب عياض 
اللومي: "قيس سعيد حنث على القرآن وســنقاومه بالدستور والقانون، 

والشارع التونسي سينتهي بعزل قيس سعيد".
فيما قال النائب محمد عمار  خلال الوقفة الاحتجاجية المؤيدة لســعيد: 
"عن أي ديكتاتورية تتحدثون والشوارع مفتوحة للمختلفين. هذه المظاهر 
غابت في عهد الائتلاف الحاكم، حيث تمت عسكرة الشوارع وساحة باردو 

من الجهات الأربع".
وأضاف: "كان من الأجــدر على المجتمعــن الديمقراطيين الضغط على 
قيس ســعيد لتشــريك أكبر فئة ممكنة حتى يكون هناك دستور يستجيب 
لتطلعات الشــعب )...( أغلب الديمقراطيين كانوا يقرون بوجود هنات في 

دستور 2014، وإن وجود 3 رئاسات لا يخدم البلاد".
وكتب الخبير الدســتوري جوهر بن مبارك: "رغــم التضييقات وغلق 

الطرقات ومنافذ العاصمة. الانقلاب الى زوال".
وكتب الناشــط السياســي عبد اللطيف دربالة: "انطلقت الآن رســميّاً 
وقفة الاحتجاج الشــعبيّة المناهضة لانقلاب قيس ســعيّد على الدســتور 
واســتيلائه على كامل السلطة في تونس )...( وأظهرت صور وفيديوهات 
متداولــة علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي أنّ مضايقــات وتعطيلات 
تتعرّض لها سيارات وحافلات المشاركين بالتظاهرات المتدفّقة على تونس 
العاصمة، وذلك بمحطات الاســتخلاص على الطريق الســريعة، وخاصّة 
بمحطّة الاستخلاص بمرناق، مّما تسبّب في اكتظاظ وصفوف طويلة على 

غير العادة في اتجاه العاصمة صباح يوم أحد".
وأضــاف: "كما أظهــرت فيديوهــات أنّ الأمن طلب مــن ركّاب حافلات 
الانتظار قبل المرور وذلك لاستشــارة "الإدارة" في شــأنهم. ولوحظ على 
عين المكان أنّ العديد من الوافدين لشــارع الحبيب بورقيبة تعرّضوا أيضاً 

للتثبّــت وللمضايقات والتعطيــل بالحواجز الأمنيّة علــى مداخل الأنهج 
)الشوارع الفرعية( المؤديّة له. لكن دون منعهم من الدخول في الأخير".

وتحت عنوان "الدســتور المقفل"، كتب الباحث والناشــط السياســي 
ســامي براهم "من مواطن القوة في دســتور الثورة "المفخــخ" كما يقول 
بعض المتحذلقين إنّه مقفل في وجه الاســتبداد، لا يمكن أن تجد منه منفذاً 
للانقلابات وانحرافات المســار. كلّمــا أوّلته على غير مــا تقتضيه روحه 
وسياقات مداولاته ووحدته النصية وجدت نفسك خارج الشرعية مذؤوماً 
مدحوراً. هذا مــا أثار غضب من لديهــم نروع انقلابــيّ ووصموه بالمقفل 

والأصل أنّها خصلة لافتة وفضيلة تستحقّ التثمين".
ودون القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام: "القضية الأساسية 
الآن هــي دحر هذا الانقلاب الغاشــم وعودة البلد إلى مســار الدســتور 

والمؤسســات، وما زاد على ذلك فهي قضايا جزئيــة وعابرة. المطلوب من 
كل القوى الوطنية والمدنية وكل الحريصين على مشــروع الحرية والثورة 
التجند لإنجــاح تجمع يوم الغد ضد الانقلاب والانقلابيين ولا شــيء غير 
ذلك. أن تكون مع النهضة أو ضدهــا، داخل النهضة أو خارجها ليس مهماً، 
بل الأهم ما موقفك وموقعك من هذا الانقــاب الذي عاد بتونس قروناً إلى 
الخلــف؟". فيما أصدرت حركة الشــعب بياناً اعتبرت فيــه أن الإجراءات 
الأخيرة للرئيس قيس سعيد هي "خطوة أساسية وهامة في اتجاه ترسيخ 
المســار الإصلاحي الــذي أعلن يــوم 25 يوليو/ تموز اســتجابة لنداءات 
الشــعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات ومجتمع أهلي 
والذي تبنت مضامينه حركة الشعب وعملت على ترسيخها منذ انتخابات 

2019 وما قبلها".

كمــا عبرت عــن "إدانتها لكل محــاولات التدخل الخارجي في الشــأن 
الوطني والاستقواء بالسفارات والمنظمات والمؤسسات الدولية من طرف 
بعض الأحزاب والرموز السياســية التي تتعالى على الشــعب وتستقوى 

على إرادته بالخارج، بل تحث على تجويعه وضرب اقتصاده".
وآثار رجال ديــن معارضون للرئيس قيس ســعيد جدلًا واســعاً بعد 
" تكفيرهــم" له، حيث كتــب الداعية المقرّب من حركــة النهضة عبد القادر 
الونيسي تدوينة )أزالها لاحقاً( على صفحته في موقع فيسبوك، قال فيها: 
"خالف قيس ســعيّد منهاج النبوة واختار ضلال فرعــون )ما أريكم إلا ما 
أرى(. من أطاع الإخشــيدي )مصطلح يستخدمه التونسيون حين الحديث 

عن الرئيس( فقد عصى الله ورسوله".
وكتب عادل العلمي، رئيس حزب تونس الزيتونة الإســامي: "على كل 
مكلــف قادر أن لا يتخلف غــداً والخروج فرض عين عليــه دفاعاً عن دينه 

وعرضه ووطنه، فإن لم يفعل ومات، فقد مات ميتة الجاهلية".
وأضاف في تدوينة أخرى: "إذا مر الانقلاب لا سمح الله لن يبقى لنا دين 

ولا شرف ولا وطن، وسنصبح عبيداً عند ملالي إيران المجوسية".
وتحت عنــوان "الهويات المتشــنجة، والإقصاء/التكفير المتبادل"، كتب 
المحلل السياســي طارق الكحلاوي: "الصورة الأولى: تونسيون )يدعون 
دعم قيس ســعيد( يحرقون الدســتور.  ليس هناك نصوص مقدسة، لكن 
الحرق يذكرنــا بالمرحلة ما قبل الحديثة، حرق المخالفــن. وهو تعبير عن 
عجز، وليس تعبيراً عن قوة. الدســتور قائم، رغم خرقه من قبل الرئيس. 
الصــورة الثانية: أحد رموز النهضة الرســمية وشــيوخها عبــد القادر 
الونيســي يكتب تدوينة اليوم يكفــر فيها بوضوح قيس ســعيد. يصفه 
بالفرعون بالمعنــى والاســتتباعات القرآنية ويضعه في صف الأشــرار 
بالمعنى الديني. ويعتبر طاعته مخالفة لله ورسوله. تشنج وعجز من نوع 

آخر".
وأضاف: "هذه الهويات المتعارضة شكلًا هي متماهية في المضمون. وهي 
الهاوية الفعلية، وهي الخصم الرئيســي. الخط الأحمر في السياق الراهن 
حماية حق الاختلاف وحراســة مربع الحرية. لا يوجد خونة أو مخالفون 
يستحقون الحرق أو يســتحقون التكفير. كل ما تبقى، موقف قيس سعيد، 
موقــف مخالفيه، موازين القوى السياســية، جميعها يمكن إدارتها، تحت 

سقف الحرية وبأدواتها".
وكتب محسن النابتي، الناطق باسم حزب التيار الشعبي: "أن يتظاهر 
أي مواطــن هذا حقه، لكن دعــوات التكفيري عادل العلمــي والنهضاوي 
عبد القادر الونيســي هي دعوات تكفير ولا بد مــن تطبيق القانون عليهما 

كإرهابيين، غير هذا ستبقى الدولة مرتعاً لهؤلاء المرتزقة".
فيما قامت النيابــة العامة في المحكمة الابتدائية فــي تونس بالتحقيق 
في قيام متظاهرين مؤيدين للرئيس بتمزيق وحرق نسخ من الدستور في 

شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
في حين اســتنكر اتحاد الشغل "الاعتداء على الرخامة التي ترمز لشارع 
الفقيد بوعلي المباركي الأمين العام المســاعد لاتحاد الشغل، وذلك بإزالتها 
من طرف مجهول، وقد تم إعلام السلطات الأمنية بذلك، معتبراً أن هذا الأمر 

هو "استفزاز لكل النقابين في هذا الظرف بالذات''.

السلطات تحقق في قيام متظاهرين بتمزيق الدستور... واتحاد الشغل يستنكر تخريب نصب تذكاري لأحد رموزه

تونس: مؤيدو الرئيس ومعارضوه يقتسمون شارع الثورة... وانتقادات لرجال دين »كفّروا« سعيّد

إرجاء محاكمة 
شقيق الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة

■ الجزائــر ـ أ ف ب: ارجأت محكمة، أمس 
الأحــد، في الجزائر إلى العاشــر من تشــرين 
الأول/أكتوبــر، محاكمــة ســعيد بوتفليقــة، 
الشــقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقــة، ومســؤولين ســابقين آخرين في 
ملفات فســاد، وفــق ما نقلت وســائل إعلام 

محلية الأحد.
ســعيد  مــن  كل  يحاكــم  أن  مقــرراً  وكان 
بوتفليقة، مستشار الرئاسة السابق والطيب 
لوح وزير العدل الســابق وعلي حداد النقيب 
السابق لأصحاب العمل الجزائريين، اعتباراً 
من الأحد مع متهمين آخرين أمام محكمة الدار 

البيضاء في شرق الجزائر العاصمة.
وكان ميلــود إبراهيمــي، محامــي ســعيد 
بوتفليقــة، طلب الإرجاء "بالنظــر إلى الظرف 
النفســي لموكلــه إثر وفــاة شــقيقه" الرئيس 
السابق في 17 أيلول/سبتمبر. وذكر الإعلام 
أن بوتفليقــة )63 عامــاً( بــدا خلال الجلســة 

"أصفر الوجه ونحيلًا".
كذلك، طلب محامو المتهمين الإرجاء بهدف 
"درس الملف في شــكل أكبر" والسماح بمثول 
جميــع المتهمين غيــر الموقوفين فــي القضية. 
لكن المحكمة رفضت طلــب الإفراج الذي تقدم 

به الدفاع.
ويلاحــق بوتفليقــة والمتهمــون الآخــرون 
خصوصاً بتهم "التحريــض على التزوير في 
محررات رســمية وإساءة اســتغلال الوظيفة 
وإعاقة الســير الحســن للعدالــة والتحريض 

على التحيز وإهانة قضاة".
وأوقــف ســعيد بوتفليقــة فــي أيار/مايو 
2019 مــع ثلاثة متهمــن آخريــن وحكم عليه 
في أيلول/ســبتمبر من العام نفسه بالسجن 
15 عامــاً بعد محاكمة ســريعة أمــام محكمة 
عســكرية بتهمــة "التآمــر ضد ســلطة الدولة 

والجيش".
وفي الثاني من كانون الثاني/يناير 2021، 
برأته محكمة استئناف عسكرية. لكن صدور 
مذكرة توقيف بحقه بتهمة "استغلال النفوذ" 
اســتدعى نقله من ســجن عســكري إلى آخر 

مدني.
ومنذ اســتقالة الرئيس الســابق بوتفليقة 
وطــأة  تحــت   2019 نيســان/أبريل  بدايــة 
تظاهرات الحراك الجزائري والجيش، أوقف 
القضــاء الجزائــري احتياطيــاً أو حكم على 
العديد مــن المســؤولين السياســيين ورجال 

الأعمال النافذين في قضايا فساد.

ليبيا: بسبب تصاعد ردود الفعل ضده
... »النواب« يؤجل جلسته المخصصة لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية

طرابلس - »القدس العربي«
 من نسرين سليمان:

بعد الجدل الذي دار حــول قانون الانتخابات الرئاســية الذي 
أصدره مجلس النواب الليبي، بدأت التســاؤلات تدور حول مصير 
قانون الانتخابات البرلمانية وما السبب الذي دعا النواب إلى تأجيل 
مناقشــته حتى هذه اللحظة وتأجيل النظر فيه حتى. ومع الضغط 
الــذي خلقته هــذه الآراء التــي انطلقت من مجموعــة من المحللين 
والخبراء، بدأ مجلس النواب في أولى الخطوات الفعلية لوضع هذا 

القانون واعتماده.
وأصــدر مجلس النــواب الليبــي، أول أمــس الســبت، قراراً 
يقضي بتشــكيل لجنة مؤقتة من أعضاء المجلــس وعضوية اللجنة 
الاستشــارية القانونية لمكتب رئاسة مجلس النواب، تتولى دراسة 
وإعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع لها 

أواخر ديسمبر المقبل.
ووفق القرار الذي حمل رقم 6 لســنة 2021، تتكون اللجنة المشار 
إليها من أعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة الاستشــارية، وهم 
كل من: رمضان محمد محمد شمبش، وآدم صالح بوصخرة، ومحمد 
إبراهيم تامــر، ومصباح ميلود أحــم البدوي، وإســماعيل محمد 
بشــير، وســليمان محمد الفقيه، وفريحة عبد السلام الحضيري، 
وعبد الســام عبد الله نصيه، والهادي علي محمد الصغير، ومحمد 
عامر العباني، وانتصار المهدي شــنيب، وعلي أحمد التكالي وميلود 

بالقاسم الأسود.
وقد نشــر نص هذا القرار الناطق باســم مجلــس النواب عبد 
الله بليحق، الذي نشــره على صفحته الرســمية بموقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.

وتنص المــادة الثالثة من القرار أن على أعضــاء مجلس النواب 
تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع الانتخابات البرلمانية 

إلى اللجنة، لدراستها وإمكانية تضمينها بمشروع القانون.
وقبل إصدار القرار بيوم واحد، دعت هيئة الرئاســة في مجلس 
النواب الليبــي أعضاء مجلس النواب إلى حضور جلســة البرلمان 

القادمة في مقره في مدينة طبرق.
وحسب بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله 
بليحق، فإن الجلســة المقبلة التي ستعقد الاثنين المقبل، ستخصص 
لمناقشة مشروع قانون انتخاب البرلمان الليبي المقبل في 24 ديسمبر 
/كانون الأول المقبــل، إلا أن مصادر مقربة من برلمان طبرق أكدت في 
تصريحات لـ"القدس العربي" تأجيل جلسة النواب التي كان مقرراً 

عقدها الإثنين في طبرق.
وقال المصدر إن ســبب التأجيل يكمن في  ما حدث خلال جلســة 
الأســبوع الماضي وردود الفعل الشــعبية والمحلية والدولية حول 
تصرفات مجلس النــواب، فضلًا عن الجدل الــذي خلقته الطريقة 
التي تم التصويت خلالها على نحو غير قانوني اســتناداً إلى المادة 
140 للائحة الداخلية لمجلس النواب حول عملية التصويت، حســب 
تعبيره. وأوضح المصدر أن عدداً من أعضاء مجلس النواب يعقدون 
سلســلة من الاجتماعات في ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس 
من أجل التشــاور حول الطريقة المثلى للتعامــل مع قرارات مجلس 

النواب العشوائية .
وفي الآونة الأخيرة، أصدر مجلس النواب مجموعة من القرارات 
التــي أثارت الغضب على الصعيد المحلي، أبرزها القرار الذي اتخذه 
في الجلسة الماضية للمجلس والتي عقدت الثلاثاء، حيث أعلن فيها 
الناطق باســم مجلس النــواب، عبد الله بليحق، ســحب الثقة من 
حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً، وقد 

كانت هذه الجلسة مغلقة ولم تنقل على الهواء مباشرة كالعادة.

ووقــع 39 عضواً من أعضاء مجلس النواب الحاضرين لجلســة 
الثلاثاء، علــى عريضة رافضــة للإجراء الأحــادي المتخد من قبل 
رئيس المجلس، مؤكدين أنهم لم يصوتوا بالتأييد لســحب الثقة من 

الحكومة، وأن هذا الإجراء كان مزوراً.
وفي وقت ســابق، اعتمــد رئيس مجلس النــواب الليبي قانون 
الانتخابات الرئاســي، وقد اتهم مجموعة كبيرة من النواب المجلس 

بعدم التصويت عليه وقيامه بتمريره تبعاً لرأي رئاسة المجلس.
وفــي جديد ردود الفعل حــول تصرفات مجلــس النواب، أعلن 
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشــري، فــي مقابلة صحافية، 
أنه يتوقع الوصول إلى حلّ وسط فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية 
بشكل أو بآخر، مشــيراً إلى رفص "الأعلى للدولة" محاولات مجلس 
النواب تجاوز النصوص الدستورية بعدم التشاور معهم في قوانين 

الانتخابات، وإبلاغهم كافة الأطراف الدولية بذلك.
وأوضــح المشــري أن مجلس النــواب أصدر قوانــن انتخابية 
بالمخالفة للقانون، وعطل الميزانيــة بالمخالفة للقانون أيضاً، مضيفاً 

أن قرار سحب الثقة الذي أصدره النواب شابه التزوير.
وعن قيام البرلمان بســحب الثقة من الحكومة، قال إن أي جســم 
جاء بالوفاق لا يمكن أن يزيل جســماً منتخباً كمجلس النواب، لكن 
يمكن للشــعب والحكومة الضغط على الأجســام المنتخبة لتسوية 

أوضاعها.
ووصف المشــري أداء النواب بالكارثي، مشــيراً إلى أنه جلب له 
سخطاً شديداً وكذلك لمجلس الدولة، رغم أنهم أوفوا بكل التزاماتهم 

لكلا المجلسين كتُرسَيْن في ماكينة واحدة، حسب وصفه.
وفي ســياق متصل، قال رئيــس مجلس النــواب عقيلة صالح، 
في تصريحات صحافية، الجمعة، إن مجلــس الدولة لم يضمّن في 
الإعلان الدستوري، وهو الدســتور حتى الآن؛ أي أنه غير موجود، 

فالتشاور معه إذاً هو لمصلحة الوطن فحسب .

وقفة احتجاجية مناهضة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد

مالي تتهم فرنسا بـ»التخلي« عنها »في منتصف الطريق« وتؤكد حقها في الاستعانة بفاغنر الروسية
■ نيويورك ـ الأمم المتحدة ـ أ ف ب : اتّهم رئيس وزراء 
مالي، شــوغل كوكالا مايغا،  نهاية الأسبوع، فرنسا بأنها 
"تخلّت" عن بلاده "في منتصف الطريق" بقرارها ســحب 
قوة برخان، مبرراً بذلك بحث بلاده عن "شركاء آخرين"، 

من بينهم "شركات خاصة روسية".
وقال رئيس الوزراء المالي فــي خطابه أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة: "الوضع الجديد الذي نشــأ بسبب 
انتهاء )مهمة( برخان، والذي يضــع مالي أمام أمر واقع 
ويُعرّضها لما يشــبه التخلّي في منتصف الطريق، يقودنا 
إلى استكشاف السبل والوســائل لكي نضمن على نحو 

أفضل الأمن )...( مع شركاء آخرين".
وأضاف أن المطلوب هو "ملء الفراغ الذي سينشأ حتماً 
عن إغــاق بعض مواقع برخان في شــمال مالي"، مندداً 
بـ"قلة تشــاور" باريس وإعلان "أحادي" صادر من دون 

تنسيق ثلاثي مع الأمم المتحدة والحكومة المالية.
وتابع: "تأســف مالي لأن مبدأ التشاور الذي يجب أن 
يكون القاعدة بين الشركاء المميزين لم يُحترم قبل اتخاذ 
القرار"، معتبراً أنه يجب على بعثة "مينوســما" للسلام 
التابعــة للأمم المتحــدة وقواتها البالغ عددهــا 15 ألفاً، 
اعتماد "موقف أكثر هجومية" فــي مواجهة تزايد الخطر 

الجهادي في الساحل.
قبل وقــت قصير من خطــاب رئيس الــوزراء المالي، 
أكــد وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافــروف، في 
مؤتمر صحافــي في الأمم المتحــدة، أن باماكو طلبت من 
"شــركات روســية خاصة" تعزيز الأمن في الدولة التي 
تشهد نزاعات، غير أنه شــدد في المقابل على أن لا علاقة 

للحكومة الروسية بذلك.
وأعربت فرنســا والاتحاد الأوروبي عن قلقهما حيال 
توجه مالي إلى روســيا، خلال مبادلات فــي نيويورك، 

وفق ما قال لافروف.
وقال الوزير الروسي إن "السلطات المالية توجهت إلى 
شركة عسكرية خاصة روســية، لأن فرنسا تريد، حسب 
ما فهمت، أن تخفض بشــكل كبير عديد قواتها العسكرية 
التــي كان ينبغي أن يحاربوا الإرهابيــن في كيدال" في 
شمال مالي. وأضاف أن الفرنسيين "لم ينجحوا في ذلك، 

والإرهابيون يواصلون السيطرة في هذه المنطقة".
وأكــد أنها "أنشــطة تُنفّذ على أســاس شــرعي" بين 
"حكومة شرعية، معترف بها من جانب الجميع" وكيانات 

"تقدم خدمات من خلال متخصصين أجانب".
وتابع: "ليســت لنا أيّ علاقة بذلك". وتنفي روســيا 
دائماً أن تكون شــركات خاصة روســية تقــدم خدمات 

أمنية، تابعة لها.
وأشارت تقارير إلى أن حكومة مالي التي يهيمن عليها 
الجيــش في باماكو تقتــرب من التعاقد مــع ألف عنصر 

مسلح من مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة الروسية.
ويتواجــد عناصر مجموعة فاغنر فــي دول عدة، من 
بينها ليبيا وجمهورية إفريقيا الوســطى، حيث يتهمون 
بارتــكاب انتهاكات منــذ الربيع. وتشــتبه دول غربية 
وخصوصاً باريس، في أن مجموعة فاغنر تعمل لحساب 

الكرملين في المواقع حيث لا يريد أن يظهر رسمياً.

وأكد لافروف أيضاً أن "على المستوى الحكومي، روسيا 
تســاهم في قدرات مالي الدفاعية العســكرية"، متحدثاً 
عن تزويد البلاد "بمعدّات عســكرية تقنية". واعتبر أنه 
"ســيكون من الأفضل تنسيق أنشــطة الاتحاد الأوروبي 
وروســيا في مكافحة الإرهاب، ليس فقط في مالي، إنما 

أيضاً في منطقة الساحل والصحراء الكبرى".
واعتبــرت 13 دولــة أوروبيــة، بعضهــا منخرط في 
تحالف القوات الخاصة "تاكوبــا" في مالي، الجمعة، أنه 
مــن غير المقبــول أن تتدخل مجموعة فاغنــر في البلاد. 
وذهبت فرنسا وألمانيا وإستونيا أبعد من ذلك، إذ حذرت 
من أنها ستعيد النظر في وجودها العسكري في مالي في 

حال تّم التوصل إلى اتفاق.

إضافة إلى الأمم المتحدة القلقة حيال وصول فاغنر إلى 
مالي لكن بدون قول ذلك علانية، حذّر الاتحاد الأوروبي 
الذي يدرّب جنوداً ماليين من خــال بعثته للتدريب في 
مالي المؤلفة مــن 700 جندي من 25 دولة أوروبية، من أن 
انخراط هذه الشــركة الروسية ســيؤثر "بشكل خطير" 

على علاقاته مع مالي.
وردّ لافروف القول: كنتُ هنا أولًا، ارحلوا!. وهي إهانة 
في المقــام الأول للحكومة في باماكو التي دعت شــركاء 

أجانب".
قررت فرنســا التي تتدخل منذ كانــون الثاني/يناير 
2013 في منطقة الســاحل وخســرت 52 عســكرياً فيها 
آخرهــم كان الجمعــة، تقليص وجودها العســكري في 

المنطقة وتركيــز الجهود على عمليــات مكافحة الإرهاب 
ومــؤازرة الجيوش المحلية في المعــارك في إطار تحالف 

دولي يضم دولًا أوروبية.
ويُفترض أن يغادر الجنود الفرنسيون بحلول كانون 
الأول/ديســمبر القواعد الواقعة في كيدال وتيســاليت 
وتمبكتو في شــمال مالــي، على أن يتــمّ تخفيض عديد 
القوات الفرنســية في منطقة الساحل من أكثر من خمسة 
آلاف عنصر حالياً إلى 2500 أو ثلاثة آلاف عنصر بحلول 

.2023
لكن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أكدت 
الاثنين، من باماكو، أن فرنســا "لن تغــادر مالي" وأنها لا 
تــزال "مصممة" على مواصلة معركتهــا ضد الإرهاب إلى 

جانب القوات المالية.
وتقدم مجموعة فاغنر خدمات صيانة معدّات عسكرية 
وتدريب، لكنها أيضاً متّهمة بإرســال مرتزقة ويُشتبه في 
أنها مملوكة لرجل أعمال مقرب من الكرملين يُدعى يفغيني 

بريغوجين.
وتعد فرنســا من الدول المضــادة  لفاغنر، حيث حذّر 
وزير الخارجية الفرنســي جان إيــف لودريان، نظيره 
الروســي ســيرغي لافروف، نهايــة الأســبوع، من أي 
انخراط لمقاتلي مجموعة فاغنر الروسية في النزاع الذي 
تشــهده مالي. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة 
الماضية: "بشــأن مالي، حذّر الوزير نظيره الروسي من 
تداعيات خطيــرة لانخراط مجموعة فاغنــر في البلد". 
والتقى لودريان نظيره الروســي الخميس على هامش 

فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
في اجتماع سابق في ســتوكهولم، أكد وزراء دفاع 13 
دولة أوروبية، من بينها فرنســا والمملكة المتحدة وألمانيا 
وإيطاليا وإسبانيا، أن أي انخراط لمجموعة فاغنر الأمنية 
الروسية الخاصة في مالي سيكون أمراً غير مقبول. وقال 
وزير الدفاع السويدي الذي استضافت بلاده الاجتماع: 
"نريــد أن نوجّــه رســالة واضحــة مفادها أننا لســنا 
مســتعدين للقبول بدخول مجموعة فاغنر إلى الساحة 

المالية".
وقال وزير الدفاع الســويدي، الذي استضافت بلاده 
الاجتماع: "نريد أن نوجّه رســالة واضحــة مفادها أننا 
لســنا مســتعدين للقبول بدخول مجموعــة فاغنر إلى 

الساحة المالية".

جندي فرنسي يغادر معسكر العمليات الصحراوية في مالي
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نائب رئيس الحكومة: على العالم الاعتراف بنا من أجل القضاء على الإرهاب والمخدرات 

استبعاد تمثيل طالبان في الأمم المتحدة والحركة تدعو إلى استئناف الرحلات الدولية إلى أفغانستان
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

اســتبعد متحــدث باســم الأمم المتحــدة أن تمثــل حركــة طالبــان 
أفغانســتان في الاجتماعات الجارية للجمعيــة العامة للأمم المتحدة، 
علــى الرغم مــن أن الحركة طلبــت إلقاء كلمة البلاد فــي الاجتماعات. 
وقال المتحدث ســتيفان دوجاريك، إن الممثل المســجل رسمياً للتحدث 
باســم البلاد يوم الاثنين هو مبعوث الحكومة الأفغانية السابقة غلام 
إســحق زاي. وفــي خطاب إلــى الأمين العــام للأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريــش، تقدمــت طالبان بطلب لتمثيــل البلاد رســمياً على منصة 
الأمم المتحــدة، بإلقــاء الكلمة في المناقشــات العامــة الجارية وكذلك 

بترشيح مبعوث من الحركة يحل محل إسحق زاي.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الخاص بتمثيل أفغانستان يعود الآن 
إلــى لجنــة أوراق الاعتماد فــي المنظمة. وحتــى الآن، لا يوجد اجتماع 
مجدول للجنة، ولذلك لا يزال الســفير الأفغانــي الحالي في منصبه. 

وتضــم اللجنــة تســع دول أعضاء فــي الأمم المتحدة، هــي: الولايات 
المتحدة، وروســيا، والصــن، والســويد، وناميبيا، وجــزر الباهاما، 

وبوتان، وسيراليون، وتشيلي.
وفي ســياق متصل، اعتبر نائب رئيس الــوزراء الأفغاني بالوكالة، 
عبد الســام حنفي، أنه على العالم أن يعترف بحكومة طالبان إذا أراد 
القضاء على المخدرات والإرهاب، مشــيراً إلى رغبة الحكومة في إقامة 
علاقات مع الولايات المتحدة. وجاء ذلك في مقابلة مع قناة »الجزيرة« 
حيــث ثمن دور قطر في المصالحة الأفغانية. وأكد أن حكومة تصريف 
الأعمال الأفغانية تريد إقامة علاقات مع واشــنطن وباقي دول العالم 

شرط الاحترام المتبادل.
وعبد الســام حنفي هــو من كبار قادة طالبان، قبــل أن يتم تعيينه 
نائبــاً لرئيــس الــوزراء بالوكالــة، وكان عضــواً رئيســياً فــي فريــق 
التفــاوض بالمكتب السياســي لحركــة طالبان في الدوحــة، كما عين 
نائباً لوزير التعليم في الحكومة الأولى للحركة في تســعينيات القرن 

الماضي.
أمــا في مــا يتعلق بمطــار كابول، فطلبــت وزارة خارجيــة طالبان، 
أمس الأحد، من شركات الخطوط الجوية استئناف الرحلات الدولية 
من وإلى أفغانســتان. ونشــر المتحدث باســم وزارة خارجية طالبان، 
عبــد القهار بلخي، بيانــاً عبر تويتر قال فيه إنه تم حل المشــكلات في 
مطار كابول الدولــي. وجاء في البيان أن »المطــار يعمل بكامل طاقته 
للرحــات الداخليــة والدولية ... تؤكد إمارة أفغانســتان الإســامية 
لجميع الخطــوط الجوية تعاونها الكامل وتتوقع من جميع شــركات 
الطيــران والــدول التــي كانــت تطلــق رحلات ســابقاً إلــى كابول أن 

تستأنف رحلاتها كما كانت من قبل«.
إلى ذلك، شــدد الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان، أمس الأحد، 
علــى أن تركيا تتوقع أن تشــكل طالبــان حكومة »جامعــة« قبل إبرام 
اتفاق معها بخصوص تشــغيل مطار كابــول. وأوضح في مقابلة مع 
قناة »ســي بــي إس نيوز« على هامــش انعقاد الجمعيــة العامة للأمم 

المتحــدة أن »الحكومة في أفغانســتان ليســت جامعــة، فهي لا تضم 
جميــع المكونات. طالمــا أنها كذلك، لن نذهب إلى أفغانســتان، لكن إذا 

كانت الحكومة أكثر انفتاحا، يمكن تركيا وقتها أن تذهب«.
ومساء السبت، خلال مؤتمر صحافي مطول على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة الأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف، إن »انســحاب واشــنطن من أفغانســتان جــرى دون تفكير 

بالتداعيات، كما ترك الأمريكيون أسلحة كثيرة«.
 وأضــاف أنــه »مــن الضروري ضمــان عدم اســتخدام الأســلحة 
التي تركتهــا الولايات المتحدة في أفغانســتان لأغــراض غير بناءة«. 
وأكد أن بــاده »تدعم عزم حركة طالبان علــى مواجهة تنظيم داعش 
في أفغانســتان«. وشــدد على ضرورة عدم الســماح بتسلل التطرف 
والإرهــاب إلى دول الجوار، وهــو أمر منوط بـ»طالبان«. وأشــار إلى 
أن »مســألة تقليص العقوبات على طالبان لم تطرح في مجلس الأمن، 

وعلى الحركة تنفيذ وعودها«.

معارك مأرب مستمرة ومقتل 50 من الطرفين خلال 48 ساعة

هادي يطالب المجتمع الدولي بالوقوف مع حكومته... ومقتل 5 مدنيين بقصف حوثي على احتفال بذكرى 26 أيلول
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، 
المجتمــع الدولي إلــى دعم الحكومة الشــرعية 
التي يمثلها في بلاده سياســياً واقتصادياً حتى 
تتمكن مــن أداء مهامها علــى الأرض، للحد من 
تفاقم الأزمة الإنســانية وتخفيــف الأعباء التي 
أصبحــت تثقل كاهل المواطنــن اليمنيين نتيجة 
الحرب الراهنة فــي البلاد بين القوات الحكومية 

وميليشيا الانقلابيين الحوثيين منذ نهاية 2014.
وقال في خطابه بمناســبة الذكرى السنوية 
59 لثورة 26 أيلول/ سبتمبر 1962 التي صادفت 
يوم أمس، إن »اليمن يمر اليوم بتحديات عاصفة 
ومؤامرات وتعقيدات، لكن عظمة الشــعوب في 

قدرتها على الصمود وقهر التحديات«.
 وأضــاف: »عليكــم أن تتذكــروا جيــداً أن 
مــا واجهته ثــورة أيلول/ســبتمبر المجيدة من 
تحديــات وعوائق وما شــهدته مراحــل العمل 
الوطنــي قبل وبعــد قيــام الثورة كانــت أكثر 
وأخطر مما تواجهونه اليــوم، وكانت الظروف 
التي واجهوها أقســى، ورغم ذلك تحقق النصر 

وتغلبت إرادة شعبنا«. 
وقــال هــادي إن »عــودة عصابــة الحوثي 
الســالية الحاقدة إلى واقعنا وحاضر شــعبنا 
كشــفت للعالم أجمع كارثيتهــا وخطورتها وما 
تمثله من تهديد وخطر على شعبنا وعلى الإقليم 
والعالم والأمن والســلم الدوليــن«. مؤكداً أن 
ميليشيا الحوثي انكشــفت كلياً للشعب اليمني 
»باعتبارهــا أداة إيرانيــة خالصــة، جعلت من 
الوطن رهينة للسياســات الإيرانية التوسعية، 
ومكانــاً لنقل التجربة الإيرانيــة البغيضة التي 
يرفضهــا أبنــاء الشــعب اليمني، وانكشــفت 
باعتبارها جماعة مســلحة تريد فرض نفســها 
بالسلاح بدلًا عن الحرية والديمقراطية والتبادل 

السلمي للسلطة«. 

وأضــاف الرئيــس اليمنــي: »إن كل صوت 
ضد هذه الميليشــيات الحوثية هو صوتنا، وكل 
يد تمتــد لمقاومة الميليشــيات الحوثية هي يدنا، 
وكل بندقيــة تدافــع عن الوطن ضــد عبث هذه 
الميليشــيات هي بندقيتنا، وإن المخاطر يجب أن 
توحدنا جميعاً تحت رايــة الوطن، وإن الخبث 
الذي أظهرته هذه الميليشيات الإيرانية الحاقدة 
يجــب أن يكون حادينا نحــو التوحد والتلاحم 

ونسيان الخلافات ونسيان الماضي«. 
وأكد هادي على »استكمال معركتنا الوطنية، 
ورص الصفوف وحشــد كافة الإمكانات لأجلها، 
والتأكيد على سرعة اســتكمال تنفيذ كافة بنود 
اتفاق الرياض والتي تضمن توجيه الجهود نحو 
مقاومة الحوثي وقيام الحكومة بواجباتها تجاه 
شعبنا وتوفير الخدمات للناس وتخفيف تبعات 

التراجع الاقتصادي«.

خريطة لتوحيد الصف

 وقال إن »اتفاق الرياض شكل خريطة طريق 
لتوحيد الصف، ويجب أن يكون اليوم قبل الغد 
باعتباره مؤشراً مهماً يجمعنا جميعاً على صعيد 
واحد لمواجهة الخطر الذي يحدق بالجميع«  في 
إشــارة إلى اتفاق الرياض الــذي رعته المملكة 
العسكري  الوضع  لتســوية  السعودية  العربية 
والسياســي في الجنوب بعد أن ســيطرت على 
العديــد من مدنه ومحافظاته ميليشــيا المجلس 
الانتقالــي الجنوبي المدعوم مــن دولة الإمارات 

العربية المتحدة. 
وقال: »إن أيدينا مفتوحة للجميع، لا نستثني 
أحداً ولا نغادر كياناً، فإن الوطن أغلى، والخطر 
أشــد، ولا يفلح قوم جعلــوا الضغائن الصغيرة 
تقودهم لتسليم رقابهم لعدو الوطن وعدو الأمة 

اليمنية«. 
وجــاءت كلمة هادي في الوقــت الذي تعاني 
في  متلاحقة  أزمــات  الشــرعية  الحكومــة  فيه 
الجانب العسكري والاقتصادي والسياسي، فيما 

حققت ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية تقدماً 
عسكرياً ملحوظاً في محافظات البيضاء ومأرب 
وشــبوة خلال الأيام الماضية، والتي حاول فيه 
انتصارات عســكرية لتعكير  الحوثيون تحقيق 
صفو الاحتفالات الحكومية بذكرى ثورة أيلول/

سبتمبر ضد نظام الإمامة التي يسعى الحوثيون 
إلى استعادتها في اليمن.

وشــارك الآلاف في مهرجان جماهيري حاشد 
بمدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة، إحياء 
لذكرى الثورة، بدعوة من قيادة السلطة المحلية 
بالمحافظــة. ورفع المشــاركون العلــم الوطني، 

ولافتــات تحتفي بذكــرى الثورة وتشــدد على 
أهمية الحفــاظ على النظام الجمهــوري. وردد 
المشــاركون فــي المهرجــان هتافات مــن قبيل 
»بالروح بالدم نفديك يا يمــن«  ورافق ذلك قرع 
الدفوف وتشغيل أغان وطنية بمكبرات الصوت، 

تعبيراً عن الفرحة بهذه المناسبة.
وفــي المهرجــان، قال وكيــل محافظــة تعز 
لشــؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم 
الصبري: »نحتفل اليوم بالذكرى الـ59 لثورة 26 
ســبتمبر في المدن اليمنية وقراها، انتصاراً لقيم 
الجمهورية، في وقت نواجــه الإمامة العنصرية 

ممثلة بميليشيات الحوثي«.
ودعا أبنــاء تعز إلى عدم إضاعــة الوقت بما 
لا يفيد تحريــر المحافظة من الحوثيين، مشــدداً 
علــى أن انتصار تعــز بوابة لتحريــر صنعاء. 
كما دعا الحكومة بهذه المناســبة إلى العمل على 
والاهتمام  الفساد،  ومحاربة  العملة  انهيار  وقف 

بمتطلبات المواطنين.
أما فــي محافظة حجــة، فأعلنــت الحكومة، 
الأحد، مقتل 5 مدنيــن وإصابة 17 آخرين بينهم 
3 صحافيــون، في قصف صاروخــي للحوثيين 
اســتهدف حفــاً بمحافظة حجة شــمال غربي 

البلاد. وجاء ذلك فــي تصريحات لوزير الإعلام 
نشــرتها  الإرياني،  معمر  والســياحة  والثقافة 

وكالة الأنباء اليمنية الرسمية )سبأ(.
 وقــال الإريانــي: »ندين ونســتنكر بأشــد 
العبارات جريمة اســتهداف ميليشــيا الحوثي 
المدعومة مــن إيران حفل إيقاد شــعلة العيد الـ 
59 لثــورة 26 ســبتمبر/أيلول 1962 فــي مدينة 
ميدي بمحافظة حجة، بصاروخ باليستي إيراني 
الصنع«. وأوضح أن »الهجوم الصاروخي أسفر 
عن استشهاد 5 مدنيين وإصابة 17 آخرين بينهم 
3 من الصحافيين بجــروح متفاوتة، في حصيلة 

غير نهائية«.

حقد ميليشيا الحوثي الدفين

الإرهابي  الاســتهداف  »هذا  الوزيــر:  وتابع 
للاحتفــال، يؤكد حقد ميليشــيا الحوثي الدفين 
علــى الثــورة والجمهورية، وتعمدهــا الإيقاع 
بأكبر قــدر من الضحايا المدنيين في جريمة حرب 
وانتهاك صــارخ للقوانين والمواثيــق الدولية«. 
وطالب الإرياني من »المجتمع الدولي والمبعوثين 
الأممي والأمريكي، بإدانة اســتهداف ميليشــيا 
الحوثي للأعيان المدنية والقتل المتعمد للمدنيين، 
وتقديم المسؤولين عنها لمحكمة الجنايات الدولية 

باعتبارهم مجرمي حرب«  حسب المصدر.
أما في محافظة مأرب، حيث تســتمر المعارك، 
فقتل 50 مســلّحاً على الأقل مــن القوات الموالية 
أفادت  حســبما  والحوثيين،  اليمنيــة  للحكومة 
مصادر عســكرية، أمــس الأحد. وقــال مصدر 
عسكري في القوات الحكومية إنه »في الساعات 
الثماني والأربعين الماضية، قتل 43 من الحوثيين 
أغلبهم فــي قصف جوي للتحالــف« في مناطق 

مختلفة في جنوب وغرب محافظة مأرب.
 وأفاد مصدر آخر عن مقتل ســبعة عناصر من 
القوات الموالية للحكومــة المعترف بها دولياً في 
جبهة جنوب المحافظة. وأكدت المصادر العسكرية 

استمرار المواجهات في جنوب محافظة مأرب.

أنقرة بين السوخوي الروسية وانتظار مخرجات الصناعات الوطنية 

اردوغان يؤكد شراء دفعة ثانية من »إس 400«
... هل انعدم الأمل في الحصول على »إف 35«؟ 

زعيم »العمال« البريطاني ينأى بنفسه عن توصيف نائبته »المحافظين« بالـ»حثالة«
■ لنــدن - د ب أ: رفضــت أنجيــا راينر، 
نائبــة زعيم حزب »العمــال« الذي ينتمي إلى 
تيار يسار الوسط البريطاني، الاعتذار، أمس 
الأحد، بســبب وصفهــا أعضــاء بارزين في 
حزب »المحافظين« الحاكــم، الذي ينتمي إلى 
تيار يمين الوســط، بأنهم »حثالــة«  مما دفع 
زعيــم حزب »العمــال«  كير ســتارمر، لينأى 
بنفسه عن تصريحاتها. وقالت وكالة الأنباء 

البريطانيــة »بي.إيه.ميديا«  أمس، إن هجوم 
راينــر، الــذي وجهته خــال حفل اســتقبال 
للنشــطاء، في مؤتمر حــزب »العمــال«  أثار 
غضب أعضــاء الحكومة، حيــث اتهمها أحد 
الوزراء بـ«التحدث بكلام فارغ«. لكن أضافت 
راينــر أنها لن تعتذر إلا إذا قــال رئيس وزراء 
بريطانيــا، بوريــس جونســون، إنه يأســف 
لتصريحات ســابقة، أدلى بهــا و«التي تمثل 

وتصريحــات  وللنســاء«  للمثليــن  كرهــاً 
عنصرية. 

وذكر ســتارمر إنه ســيتحدث إلى نائبته، 
لكن الأمر يعود لها، فيمــا إذا كانت قد تعتذر 
أم لا. وقال لبرنامج »ذا اندرو مار شو« الذي 
تبثه هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي(: 
»أنا وأنجيلا لدينا توجهات مختلفة وليست 

هذه اللغة التي استخدمها«.

إسطنبول – »القدس العربي« 
 إسماعيل جمال :

على الرغم من استلام تركيا الدفعة الأولى من منظومات إس- 400 الدفاعية 
الروســية واكتمال مراحل التدريب والتجريب والإعــداد، لم تتخذ تركيا قراراً 
نهائياً بتفعيل المنظومــة وإدخالها الخدمة وهو ما فهم منــه أنها خطوة لإبقاء 
البــاب مفتوحاً للتوصــل إلى حلول مــع الإدارة الأمريكية لتجنــب العقوبات 
والعودة إلى برنامــج طائرات إف- 35 التي توليها تركيا أهمية كبيرة وســط 
رغبة في حلول وســط تجنبها صداماً أكبر مع الولايات المتحدة يمس التحالف 

الاستراتيجي بين البلدين الحليفين في الناتو. 
ولتأكيد رغبتها في حل الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكتف أنقرة 
بالامتنــاع عن تفعيل المنظومــة وإدخالها الخدمة الفعليــة، لكنها جمدت أيضاً 
مباحثات وإجراءات الحصول على دفعة ثانية من المنظومة الدفاعية الروســية 
حســب ما كان ينص عليه الاتفاق الاولي بين أنقرة وموسكو وهو ما ساهم في 
حصر التوتر حول هذا الملف في الأشــهر الأخيرة مــن إدارة الرئيس الأمريكية 

السابق دونالد ترمب الذي أبدى »تفهماً« للإجراءات التركية. 
وبنفس الطريقة تعاملت تركيا مــع إدارة الرئيس حالي دونالد ترمب وذلك 
من خلال إبــداء الانفتاح على أي حلــول تعتبرها »منطقيــة« تفضي إلى »حل 
وســط« تقوم بموجبه تركيا بعدم تفعيل منظومة إس- 400 الروسية مقابل أن 
تفرج الولايات المتحدة عن طائرات إف 35 التي تؤكد تركيا أنها شــريك أساسي 
فــي برنامج تطوير وصناعة الطائرة ومســاهم بمبلــغ 1.4 مليار دولار وليس 

مجرد مشترٍ للطائرة. 
ومن ضمن المقترحات التي طرحت بطرق مختلفة طوال الأشهر الماضية عدم 
تفعيل المنظومة بالإضافة إلى إبقائها داخل تركيا، أو تخزينها بإشــراف أمريكي 
في قاعدة إنجيرلك التي تستخدمها القوات الأمريكية جنوب تركيا، أو تخزينها 
في دولة ثالثة خــارج الأراضي التركية وغيرها الكثير من المقترحات التي يبدو 
أنها فشــلت جميعها لأســباب مختلفة تتمحور في مجملها بإصرار أمريكا على 
التخلي الكامل عن المنظومة وإخراجها خارج الأراضي التركية والإصرار التركي 
على »الجانب الســيادي« في الحل بعدم التخلــي عن المنظومة أو وضعها تحت 
رقابة أمريكية والتســاهل فقط مع أطروحات عدم تفعيــل المنظومة في المرحلة 

الحالية. 
ورغم أشــهر طويلة من التهدئة ومساعي الحل، جاءت تصريحات اردوغان 
المتتالية على مدار الأيام الماضية لتكشف حجم الغضب التركي من تعامل الإدارة 

الأمريكية، وفشــل كافة مســاعي الحل في ملفي إس- 400 وطائرات إف- 35، 
وكانت بمثابة إعلان حقيقي عن صفحة جديدة في ســجل الأزمة التي يبدو أنها 
تتجه نحــو تعقيد أكبر بكثير مع إمكانية تفعيل المنظومة الروســية والحصول 
على دفعة ثانية منهــا والحديث عن إمكانية الحصول علــى بديل عن طائرات 
إف- 35 من روسيا، لا ســيما وأن الغضب التركي تفجر عقب فشل عقد لقاء في 
نيويورك بين اردوغان وبايدن وقبيل أيام من اللقاء المقرر بين اردوغان ونظيره 

الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي. 
وأبرز تصريحات اردوغان هي تلك التي أدلى بها إلى شــبكة »ســي.بي.إس 
نيوز« وتحدث فيها بشكل قطعي عن أن بلاده سوف تحصل على دفعة ثانية من 
منظومة إس 400 الروسية، وقال اردوغان: »في المستقبل لن يكون بإمكان أحد 
التدخــل فيما يتعلق بنوع الأنظمة الدفاعية التــي نحصل عليها، ومن أي دولة 
)نحصل عليها( وعلى أي مستوى«  مضيفاً: »لا أحد يمكنه التدخل في ذلك. نحن 

وحدنا الذين نتخذ مثل هذه القرارات«. 
حديــث اردوغان القطعي عــن الحصول علــى دفعة ثانية مــن منظومات 
إس- 400 يعطي مؤشــراً قطعياً أيضاً على تعثير كافة مساعي الحل مع الإدارة 
الأمريكية والتي لأجلهــا أجلت تركيا تفعيل المنظومة الأولى وشــراء المنظومة 
الثانية كما امتنعت عن شــراء أي أســلحة جديدة مع روســيا، ومع فشل هذه 
المســاعي يتوقع أن تحصل تركيا على المنظومة الثانية حســب اردوغان وربما 

تفعيل المنظومة الأولى وهو ما يعني تعمق الأزمة مع الإدارة الأمريكية. 
وتعمق الأزمة يتوقع أن يظهر على شكل عقوبات أمريكية جديدة على تركيا، 
حيث أكدت واشــنطن مراراً أن حصول أنقرة على أسلحة روسية جديدة سوف 
يعرضها لمزيد من العقوبات، كما أن تفعيل المنظومة الروسية الموجودة في تركيا 
قد يدفع واشــنطن لإعادة النظر في أنظمتها الجويــة والدفاعية المتواجدة في 
تركيا بدعوى وقوعها تحت خطر التجســس عليها من قبل المنظومة الروســية 
وهو ما ســيعمق الأزمة بشكل أكبر ويمس التعاون الاســتراتيجي بين البلدين 

الحليفين في الناتو. 
الغضب التركــي والإصرار على شــراء الدفعة الثانية من إس 400 يؤشــر 
إلى فشــل التوصل إلى أي حلول حــول إف 35 وهو ما يعني أيضــاً بدء أنقرة 
بالبحث عملياً عن بديل للطائرات الأمريكية حيث تتأرجح الحلول بين الحصول 
على طائرات حربية روســية من الجيل الخامس أو تكثيــف العمل على برامج 
الصناعات الوطنية التي تهدف إلى إيجاد بديل، ســواء عبر تطوير المســيرات 
القــادرة على حمل صواريخ كبيرة أو صناعة طائرة حربية مســيرة أو برنامج 
الطائرة الوطنية، وهي ســيناريوهات سوف تتضح مســاراتها أكثر بعد لقاء 

اردوغان بوتين خلال أيام. 

موالون للحوثيين يحملون نعوش مقاتلين خلال جنازة في صنعاء

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
يستقبل السفير البريطاني الجديد لدى طهران

سيول ترحب بتصريحات لشقيقة زعيم كوريا الشمالية
حول احتمال إعلان انتهاء الحرب

■ لندن-»القــدس العربي«: اســتقبل الرئيس الإيرانــي، إبراهيم 
رئيسي، أمس الأحد، الســفير البريطاني الجديد لدى طهران، سايمون 
شيركليف. وقال خلال تسلمه أوراق اعتماده: »الشعب الإيراني متمسك 
بالاستقلال والحرية، وأينما شعر أن الطرف الآخر يحاول إملاء إرادته 
بالقوة والتنمر، لن يخضع ويتخذ موقفــاً«. وأكد أن »طهران لا تقبل إلا 
الحق والكلام الصحيح، وأن تجارب أوروبا مــع إيران أثبتت أن عليها 
أن تنظر إلى إيران كبلد له رأي مســتقل«. وأضاف رئيســي: »الأسس 
والاعتقادات الدينية التي نحملها تفرض علينا احترام حقوق الإنسان، 
وأنتم تعرفون أن بعض الدول التي تدعي مناصرة حقوق الانسان ماذا 

تفعل بشعوبها«  مشيراً إلى أن »حقوق الإنسان أصبحت أداة بيد بعض 
الــدول للضغط على الآخريــن«. وتابع: »عليكم نقــل صورة صحيحة 
عن الحقائق التي ترونها في إيــران إلى بلدكم.. ونحن نرحب بعلاقات 

التعاون مع جميع البلدان لو أتت على أساس الاحترام المتقابل«.
وكانت صورة تجمع السفير الروسي لدى طهران، ليفان جاغاريان، 
والســفير البريطاني الجديد ســايمون شــيركليف، وتظهرهما وهما 
يجلســان في الموقع نفســه الذي جلس فيه زعماء الاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة وبريطانيا في مؤتمر طهران الشهير عام 1943، أثارت 

انتقادات رسمية وغير رسمية كثيرة في إيران.

العربــي«-وكالات:  لندن-»القــدس   ■
دعــت كوريــا الجنوبيــة جارتها الشــمالية 
إلى اســتئناف الاتصالات بســرعة من خلال 
وزارة  وأشــارت  المســتخدمة.  غير  روابطها 
الوحــدة في ســيول، أمس الأحــد، إلى بيان 
»له مغزى« من كيم يو غونغ، شــقيقة الزعيم 
الكوري الشــمالي كيم غونــغ أون، يفيد بأن 
البلدين يمكــن أن يجريا »مناقشــات بناءة« 
حول تحســن العلاقات، بما في ذلك عقد قمة 
في ظل ظــروف معينة. ودعت الوزارة إلى أنه 
من أجل تحقيق ذلك، مــن المهم أن يكون هناك 

اتصال مستقر وإعادة فتح الخطوط.
وذكرت كيم يو جونغ، في تصريحاتها يوم 
السبت، أن كوريا الشمالية يمكن أن تعلن عن 
إنهاء الحــرب الكورية رســمياً، كما اقترحت 
كوريا الجنوبية، وحتى مناقشــة عقد قمة بين 
الكوريتــن، إذا تعاملت كوريــا الجنوبية مع 
والاحترام  »الإنصــاف«  بـ  الشــمالية  كوريا 
المتبــادل. وجاء البيــان الذي نقلتــه وكالة 
الأنباء الرســمية في كوريا الشمالية بعد يوم 
مــن تصريحها بأن الاقتــراح الأخير للرئيس 
الكوري الجنوبي مــون جيه إن، بفكرة إعلان 
نهاية رسمية للحرب الكورية 1950-1953 هو 
فكرة »تســتحق الإعجــاب«  وأن بيونغ يانغ 
مستعدة لتحسين العلاقات بين الكوريتين إذا 
توقفت ســيول عن سياســاتها العدائية إزاء 

جارتها الشمالية.
ولــم يصــدر المكتــب الرئاســي لكوريــا 
الجنوبية رداً رســمياً على تصريحات شقيقة 
زعيــم الشــمال بعد. وقــال مســؤول رفيع 
المستوى في المكتب الرئاسي: »نراجع محتوى 
البيان بحــذر، ولقد حافظــت الحكومة على 
موقف ثابت لاســتعادة وتطوير العلاقات بين 
الكوريتين«. وذكر مســؤول آخر في المكتب أن 
وزارة الوحــدة أعلنت عن موقــف الحكومة، 

ولن يعلق المكتب الرئاسي على هذه القضية.
وقــد ذكرت كيم، في البيان، أنها »شــعرت 

الكوري الجنوبي في استعادة  برغبة الشعب 
العلاقات بين الكوريتــن من مأزقها، وتحقيق 
الاســتقرار الســلمي في أســرع وقت ممكن«  

وأكدت: »نحن أيضاً لدينا نفس الرغبة«.
وقالت كيم: »فقــط عندما يتم الحفاظ على 
الإنصاف والاحترام المتبــادل يمكن أن يكون 
هناك تفاهم ســلس بين الشــمال والجنوب«. 
وأضافت أنه في ظل هــذه الظروف يمكن حل 
مشــكلات عديدة، »مثل إعادة إنشــاء مكتب 
الاتصال المشترك بين الشمال والجنوب، وعقد 
قمة بين الشــمال والجنوب، فضلًا عن الإعلان 
في الوقت المناســب عن الإنهاء المهم للحرب«  
الأمر الذي سيســفر عنه إيجاد حلول »مجدية 
وناجحة واحدة تلو الأخرى في موعد مبكر من 
خلال المناقشــات البناءة«. ومع ذلك، أشارت 
»كيم« إلى أن كل ما قالته هو مجرد »وجهة نظر 
شــخصية«  مؤكدة أن البيان صــدر دون أمر 

مباشر من شقيقها وزعيمها.
خطوط  فتــح  أعــادا  قــد  البلــدان  وكان 
الاتصال الرســمية فــي تموز/يوليــو، إلا أن 
كوريا الشــمالية لم ترد فــي وقت لاحق على 
محــاولات جارتهــا الجنوبيــة فيمــا يتعلق 
بإقامة اتصالات منتظمة، وذلك احتجاجاً على 
المناورات العســكرية المشتركة التي قامت بها 
كوريا الجنوبيــة مع الولايات المتحدة في آب/

أغسطس الماضي.

 كيم يو غونغ
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريراً عن الطريقة 
التــي انهار بها الجيــش الأفغاني الســابق. وقالت إن بناء 
قوات أمن وطنية في أفغانستان كان المشروع الأكثر طموحاً 
وكلفة في الحرب التي قادتهــا الولايات في المتحدة لعقدين 
في أفغانســتان لكنه انتهى بفشل. وانفقت الولايات المتحدة 
مليارات الدولارات على تدريب وتســليح الشرطة والجنود 
وأفراد القــوات الخاصة. لكــن الإدارات الأمريكية المتتابعة 
والأمريكيين  الأفغــان  المســؤولين  من  التحذيرات  تجاهلت 

وأصرّت أن هذه القوات قادرة على الدفاع عن أفغانستان.

خسائر فادحة

 وقــال الرئيس جوزيف بايدن قبل شــهر مــن انهيار 
المؤسســة العســكرية الأفغانية إنها »مســلحة جيداً كأي 
جيش في العالم«. واليوم لم تبق ولا حتى وحدة من قوات 
الأمن علــى حالها. فقد قادت حركة طالبــان حملة محكمة 
لتأمين صفقات استسلام قادت إلى انهيار العسكر الأفغان. 
إلا أن طبقات من الفســاد والتبذير والفشــل اللوجيستي 
أدت إلــى عدم توفــر المعدات لقــوات الأمــن وأثرت على 
معنوياتها مما أســهم في نجاح حركة طالبان. وتكشــف 
مقابلات عدة مــع عناصر في القــوات الخاصة والجيش 
والشــرطة في ثلاث ولايات، جرت في الفترة ما بين أيار/

مايو- تموز/يوليو عن كيفية انهيار قوات الأمن والجيش 
في أفغانستان. فالانهيار لم يكن مفاجئاً لكنه بدأ منذ أشهر 

قبل سقوط كابول. 

 ففي الربيع تكبدت قوات الأمن خسائر فادحة، ومع زيادة 
مدى الإنســحاب الأمريكي، ومواصلة طالبــان تقدمها في 
المناطق الريفية، زادت أعداد الضحايا بين مقاتلي الحكومة. 
فآخر مرة تحدثت عائلة نيازي معه، كانت في مكالمة سريعة، 
وكان الجندي في الجيش الوطني الأفغاني مرابطا في موقع 
عسكري بعيد في منطقة باغلان. وتقول والدته بات بيغوم: 
»أخبرني أنه في حالة جيدة«  لكنها أحست من كلامه حوفه 
على زوجته، و »نعــرف ما يحدث عندمــا تحاصر طالبان 
قاعدة عسكرية«. وتعرضت وحدة نيازي لهجوم في داخل 
قاعدتها، حيث فر قائد الوحــدة وجرح نيازي ومات متأثراً 
بجراحه لاحقاً في مستشــفى في كابــول. ولم تتلق العائلة 
تعزية رســمية من الجيش ولم تســاعد وزارة الدفاع على 

تغطية مراسم الدفن.
 ومع زيادة كثافة الحرب في أيار/مايو وجدت الشــرطة 
على الخطــوط الأمامية نفســها تواجه معركــة ولم تتلق 
رواتبها منذ ســتة أشهر. وهي مشــكلة كبيرة تركت آثارها 

على معنويات الجنود وجعلتهم ضعافاً أمام عروض حركة 
طالبان. ففي موقع عســكري صغير جنوبي مدينة قندهار، 
كان نور أحمد زارغــي في مهمة حراســة، وكانت أيام عيد 
الفطر تقترب، ولم يكن يفكر بالعودة إلى بيته حتى لو منح 
إجازة. وقال »كنت سأخجل من نفسي لو دخلت على أولادي 
بيدين خاويتين«. وعندما انضــم إلى الجيش لم يحصل إلا 
على بندقية، دون تدريب أو تسجيل. وقال »في الشهر المقبل 
لو لم تدفع لي الحكومة فقد أبيع هذه البندقية إلى طالبان«. 
وســمع أن طالبان تدفــع 2.000 دولار لبندقية كالتي يحمل 
وهو مبلغ أعلى من ســعرها في الســوق. وتجاهل السؤال 
حول انضمامه لطالبان لكنه لم يجب إن كان سيستســلم. 
وبعد شــهرين ســقط موقع زارغي في يد طالبان مثل بقية 
الولايات باســتثناء كابول. وقال رجال شــرطة في المدينة 
إنهم سمعوا عن استســام كل الجنود لطالبان. ولا يعرف 

عن مصيرهم هل في السجن أم أعدموا؟

فتك طالبان

 وتم تكليــف المقاتلين في الجيش الأفغاني الأكثر تدريباً 
في مهــام دفاعية. ومع تقدم طالبان نحو عواصم الولايات 
وقلة الدعم الجــوي الأمريكي، طلب مــن وحدات النخبة 
الدفاع عن خطوط الإمداد الخطيــرة، مما عرضهم لكمائن 
طالبــان. ويقول المــازم عبد اللطيف حامــد براكزاي من 
وحــدات الكوماندو، »لم نتــدرب على هذا«  مشــيراً إلى 
عمليــة الانتقال بين مواقع الجيش وأنهــم كلفوا في المهمة 
لأن وحدات النخبة كانــت واحدة من الوحدات التي تملك 
عربات مصفحــة. ومع وصولهم إلى قاعدة تشــبه المتاهة 
لنقل الطعام وشــراب الطاقــة، ارتدت طلقــة قناص من 
جانب مدرعة كبيرة وأصابت معدة واحد من الجنود، وقام 

بسرعة بلف كوفية على الجرح لوقف النزيف. 

وقال جندي آخــر »يطلقون النار علينــا كل يوم بهذه 
الطريقة«. وأثبت قناصة طالبان فتكهم، ففي قاعدة، تحرك 
حارس خارج موقعه بعد تلقيــه مكالمة فأصيب برصاصة 
ومات على التو. وفي حالة أخرى، أطلق النار على شرطي 
عاد من دوريــة وأصيب في قلبه. وتعرضــت قوات الأمن 

لهجمات داخل مدينة قندهار.
 وبدأ زوج شــكيلة، وهو رجل شــرطة بتلقي تهديدات 
من طالبان قبل شــهرين من قتله في سوق المدينة المركزي. 
وقالت »توســلت إليه دائماً، أنت لســت فــي حاجة لهذه 
الوظيفــة، فهي خطرة«  لكن زوجها محمد صادق نبي زادة 
لم يستطع العثور على وظيفة أخرى. وبحلول تموز/يوليو 
خسرت الحكومة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد، 
وأخذت تعتمد على وحدات النخبة الأكثر تدريباً وتسليحاً 
واندفاعاً للقتال. وبدون مراقبة مــن الولايات المتحدة لم 
تدر الوحــدات بطريقة جيدة وأجبر أفرادهــا على العمل 
لســاعات طويلة. وقال كابتن وحــدات النخبة »كنا نعرف 

كيفية هزيمة طالبان لكن القيادة لم تستمع«.
 ومع ســحب القوات الأمريكية معظم قواتها تم نقل مهمة 
الإشراف عن وحدات النخبة إلى وزارة الدفاع. وقال الكابتن 
إن هــذا التحول حــرم الوحدات من اســتقلاليتها وحماها 
لدرجــة معينة من الفســاد الذي استشــرى فــي قطاعات 
أخرى من الجيش وقوات الأمن. وقال إنه قدم سلســلة من 
الخطط إلى مرؤوسيه حول كيفية تنظيم القوات ومواجهة 
المتمردين، وتم تجاهلها في كل مرة.  و»بدلًا من ذلك أرســلنا 
للقيام بعمليات تمشــيط دون دعم« و»ليس بهذه الطريقة 
ستنتصر بالحرب، وسمحنا للعدو كي يحدد وتيرة الحرب 

مع أنه كان يجب أخذ المعركة إليه«. 
واعترف الكابتن بأن الوحدات كانت تكافح للعمل بشكل 
مستقل وفي غياب الدعم الأمريكي، مضيفاً أنه لم يتم اتخاذ 
خطوات لفطم الوحدات عن الدعم الجوي الأمريكي. ولهذا 

كانت تجد صعوبة في القيــام حتى بالمهام الصغيرة. وأكد 
شــهادة الكابتن عنصران آخران فــي الوحدات الخاصة. 
ففي قندوز، خشــي قائد وحدة من أن جنوده الذين كانوا 
يحضّــرون للإجازة لم يعــودوا للمناوبــة الثانية. وقال 
»رجالي متعبون« من مناوبة اســتمرت 4 أشــهر قضوها 

يومياً على خطوط القتال. 

عرقلة العمليات الخاصة

وبدأت وزارة الدفاع بعرقلة عمليات الوحدات الخاصة. 
وقبل سقوط كابول بأسابيع من ســقوط كابول كان يفكر 
بتــرك الوحدات الخاصــة والعودة إلى بلدته وتشــكيل 
مجموعة مسلحة و«هناك الكثير من الرجال الذي يريدون 
القتال لكن القيــادة هي التي تمنعهم«. وفــر قائد القوات 
الخاصة في قندوز والكابتن من قندهــار مع عائلتيهما في 
عملية الإجلاء الأمريكي. وقال الكابــن إنه يأمل بالعودة 
وقتال طالبان مــرة ثانية. وبحلــول تموز/يوليو، كانت 
طالبان تقترب من السيطرة على عواصم الولايات جميعها، 
والجنود الذين لم تقتلهم طالبان، غادروا مواقعهم أو فروا 
مراراً، وتراجعوا بشكل ثابت من المواقع العسكرية البعيدة 
في اتجاه مراكز المدن. ومن بقــي منهم على جبهات القتال 

كانت لديهم القدرات العسكرية.
 وقال عبيد الله بلال، رجل الشــرطة الجريح »طالبان 
الآن في كل مكان حتى داخل المدينة«. وكان يقود ســيارة 
غير مصفحة لنقل الإمدادات لموقع عسكري عندما تعرضت 
سيارته لكمين. وقال »نحن في هذا الوضع بسبب قيادتنا«. 
وأضاف »بــاع قادتنا نقاط التفتيــش« و »باعوا دماءنا«. 
وقال قائد شــرطة إن الرجال الذين عبروا عن استعدادهم 
لمواجهة طالبــان كانوا مدمني مخــدرات. وقال إنها كانت 

تجعلهم مستيقظين.

صحافة 
»واشنطن بوست«: فساد وسوء إدارة وغياب المعنوياتعالمية

وراء انهيار »أغلى مشروع أمريكي في أفغانستان«

لكنها مستمرة في سياسة توسيع المستوطنات

»نيويورك تايمز«: حكومة بينيت تزيد من الاتصالات مع السلطة
... تحسين حياة الفلسطينيين دون حل للنزاع

■ لنــدن - »القــدس العربــي«: تســاءلت صحيفــة 
»نيويورك تايمز« عن ســبب تقارب الحكومة الإسرائيلية 
مــع الســلطة الوطنية، في وقــت تجاهلت فيــه الحكومة 
السابقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسلطته. وفي 
تقرير أعده أدم راسغون قال »في ليلة الشهر الماضي سافر 
مسؤول إسرائيلي بارز في الطرق المتعرجة بالضفة الغربية 
المحتلة للقاء رئيس السلطة الوطنية محمود عباس. وجاء 
لقاء وزير الدفاع بيني غانتس مــع الرئيس الثمانيني في 
مقر إقامته الخاص رام الله الذي لا يبعد سوى عشر دقائق 
عن مقرات القيادات العسكرية لمنطقة الضفة، واستمر مدة 
90 دقيقة لكنه أحدث ضجة في إســرائيل والضفة الغربية. 
وكانــت هذه هي المرة الأولى منذ ســبعة أعوام يلتقي فيها 
وزير إســرائيلي بارز يلتقي عباس. فقــد اعتبرت حكومة 
رئيس الوزراء الســابق بنيامين نتنياهــو حكومة عباس 
بالداعية للحرب ومحرضة على العنف ولم تلتق به أبداً«. 

ضغط أمريكي

وكان لقــاء آب/أغســطس هــو أهم دليل علــى مدخل 
تعاوني جديد مع الســلطة الوطنية الذي يراه المسؤولون 
في الحكومــة الإســرائيلية حاجــزاً ضد حركــة حماس 
المتشــددة. ومنذ تولــي الحكومة الإســرائيلية مهامها في 
التقى مســؤولون آخــرون مع نظرائهم  حزيران/يونيو، 
الفلســطينيين وأنهــم اتخــذوا خطوات ملموســة لمنفعة 
الفلســطينيين اقتصادياً وزيادة التعــاون الأمني وتغيير 
بعــض السياســات التي نظر إليهــا بالتمييزيــة. وأخبر 
غانتس دبلوماسيين في لقاء تم قبل فترة »السلطة الوطنية 
هي الممثل الشــرعي للشعب الفلسطيني ونعمل على تقوية 
السلطة الوطنية«. لكن التقارب الجديد الناشئ له حدوده 
في ضوء رفض رئيس الوزراء نفتالي بينيت أي محادثات 
حول إنشاء دولة فلسطينية. ووصف النقاد محدودية هذا 
النهج بأنه لا يختلف عن أسلوب نتنياهو وانتقدوا السلطة 
الوطنية لمضيها مع هذه الإجراءات. ورغم ذلك، تمثل تحولًا 
كبيراً عن ســنوات نتنياهو حيث حاولت حكومته تقويض 
الســلطة الوطنية وهددت بضم أجزاء كبيــرة من الضفة 
الغربية، بشــكل دفع السلطة لوقف التنســيق الأمني مع 

إسرائيل. 
لكــن إدارة جوزيــف )جــوي( بايدن تضغــط على 
الحكومتين للتعاون كخطوة نحو السلام، حتى في غياب 
المفاوضــات. وبالإضافــة للقاء غانتــس - عباس اتصل 
وزيران فــي الحكومة والرئيس إســحق هيرتســوغ مع 
محمود عباس كما واتصل خمســة وزراء مع مســؤولين 
فلســطينيين بارزيــن. وتقــوم الحكومــة الإســرائيلية 
بخطوات عملية قد تحســن حياة الكثير من الفلسطينيين. 

ووافقت الحكومة على منح الإقامــة لآلاف أفراد العائلات 
الفلسطينية في الضفة الغربية وظلوا دون وثائق ووضع 
غامض لســنوات عدة، كما قال مســؤولون فلسطينيون 
وإســرائيليون. وفي الشــهر الماضي أقرت إسرائيل بناء 
حوالي 1.000 وحدة سكنية فلسطينية في مناطق تسيطر 
عليها إسرائيل في الضفة الغربية. كما وأقرضت الحكومة 
الســلطة 156 مليون دولار لمســاعدتها في الأزمة المالية، 
حسب عيسوي فريج، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي. 
كمــا وزادت الحكومة حصة العمالة المســموح لهم بالعمل 
داخل إسرائيل بـ 15.000 شخص، حيث يتلقى العامل حداً 
أدنى من الأجر ثلاثة أضعاف مــا يحصل عليه في المناطق 
الفلسطينية. كما سمح الجيش الإســرائيلي لقوات الأمن 
الفلســطينية حرية أكثــر للتحرك فــي المناطق الخاضعة 
للأمن الإســرائيلي، حسب مسؤول إســرائيلي طلب عدم 
الكشف عن اســمه. واشــتكى الضباط الفلسطينيون من 
أن عدم منح الإســرائيليين رخصة دخــول مناطق معينة 
أثر على تحقيقاتهم في قضايا جنائية. وقال المســؤول إن 
الجيش الإسرائيلي سيخفف من مداهماته الخاضعة للأمن 
الفلسطيني. كما بدأت إســرائيل محادثات على مستويات 
عالية لإدخال تكنولوجيا 4 جي إلى المناطق الفلســطينية. 
وتحتاج شــركات الاتصالات الفلســطينية الترددات التي 
تصدرها إســرائيل حتى يتم اســتخدامها فــي الخدمات. 
ولــدى الضفــة 3 جي أما غــزة فلا تزال تســتخدم 2 جي. 
وقال فريج إن إســرائيل تقوم بالنظر في مشاريع التنمية 
بالضفة الغربية. وتشير استطلاعات إلى أن الفلسطينيين 
مرتاحون لهذه السياسات. وقالت نسبة 56% أنها إيجابية 
الفلســطيني للسياســة  المركز  حســب اســتطلاع نظمه 

والدراسات المسحية. 
وقال هيثم النتشــة /34 عاماً/ من الخليل وبدون صفة 
قانونية منــذ 1991 أنه يشــعر بفرح كبير بأن إســرائيل 
ســتمنحه إقامــة لــه ولأمثاله. و«هــو شــعور حلو« و 
»بصراحــة، عشــنا الكثير مــن المشــاكل وإذا كانت هذه 
الإجراءات لتحســن حياتنا فإننا ندعمها«.  ويقول نمرود 
نوفيك، المحلل في منبر السياسة الإسرائيلي إن السياسات 
الجديــدة هي تحول كبير عن اســتراتيجية نتنياهو الذي 
كان يقوم بإضعاف السلطة ويدفعها لحافة الانهيار قبل أن 

يسمح لها بالتنفس«.
ورغــم مــا تقدمــه السياســة الجديــدة مــن منافع 
للفلســطينيين إلا أنها لم تمنع النقاد من التعليق على أنها 
نســخة لطيفة من رؤية نتنياهو عن النزاع الفلســطيني، 
بأنه مشــكلة يمكــن أن تــدار دون حل. وقــال بينيت إنه 
يعارض دولة فلســطينية وقال في الأســبوع الماضي إنه 
لن يقابل عباس. وحتى لــو غير رأيه فأي تحرك في اتجاه 
المفاوضــات نحو دولة فلســطينية ســتؤدي إلــى انهيار 

الحكومــة، وهي عبارة عــن تحالف هش يجمــع عدد من 
الأحزاب المتنوعة. وهو ما قاد إلى انتقاد لرئيس الســلطة 
بأنه يتخلى عــن الوطنية الفلســطينية مقابل »الســام 
الإقتصادي«. وهاجمه الإسلاميون للقائه مع غانتس فيما 
اتهمــه العلمانيون بالتعــاون مع الإحتلال الإســرائيلي. 
وعبر المبعوث الفلســطيني الســابق للأمم المتحدة ناصر 
القدوة »هذا أمر مثير للدهشــة« و »هم مستعدون للتعاون 
في هذه العمليــة الخالية من اعتــراف بالحقوق الوطنية 

الفلسطينية«. 

استمرار توسيع المستوطنات

خطوات  اتخاذ  الإســرائيلية  الحكومة  اســتعداد  ومع 
لتحسين حياة الفلسطينيين إلا أنها تعهدت مواصلة توسيع 
المســتوطنات في الضفة الغربية، وتواصــل هدم البيوت 
الفلســطينية في المناطــق التي يحتاجــون فيها لرخص، 
ولم تتوقف عن اســتخدام الأساليب القمعية ضد المحتجين 

الفلسطينيين. 
ولم يرد متحدث باســم عباس على أســئلة الصحيفة، 
إلا أن صبري صيدم، نائب رئيــس اللجنة المركزية لحركة 
فتــح إن الرئيس عبــاس يرفض اتهامات بأنــه يبيع حلم 
الدولة الفلسطينية مقابل الاســتقرار الاقتصادي. ويقول 
أشخاص على معرفة بتفكير عباس أنه يعترف بمحدودية 
ما يمكن أن تقدمه الحكومة الإســرائيلية الحالية لكنه يرى 
أنها بداية للتواصل. كما يتبع إرشــادات إدارة بايدن التي 
تدعم إجراءات كجزء فيما تراه عملية طويلة لإنهاء النزاع 

وتحقيق حل الدولتين.
ولمح عبــاس في خطاب مســجل أمام الجمعيــة العام 
لــأمم المتحدة ألمح إلى هذه الخطوات »ســنحاول النجاح 
في هذه العملية التي ســتخلق الظروف المحفزة والتحرك 
للتسوية السياسية النهائية وإنهاء الاحتلال«. لكنه وضع 
حداً زمنياً للتســوية ودعا إلى مؤتمر دولي للســام لحل 
النزاع وأعطى إســرائيل مهلة عام للانسحاب من الأراضي 
المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإلا طلب من محكمة العدل 
الدوليــة قراراً حول قانونية الاحتلال. واعترف مســؤول 
أمريكــي بحدود ما يمكن عمله أو »ما هــو قابل للحياة وما 
يمكــن وضعه علــى الطاولة«  حســبما قال نيــد برايس، 
المتحدث باسم الخارجية، وأن واشنطن تركز على تحسين 
حياة الفلســطينيين وتحســن الظروف بــن الحكومتين 

الفلسطينية والإسرائيلية. 
وفي خطابــه أمام الجمعية العامة أكــد بايدن على حل 
الدولتين مع اعترافه بــأن تحقيقه بعيد في الوقت الحالي. 
ويقول محللون إن تحســن الظروف الاقتصادية قد يقود 

إلى مزيد من لاستقلال. 

»لوموند«: تونس تواجه الانجراف الاستبدادي 
لرئيسها قيس سعيد

»التايمز«: كثيرون سيفتقدون ميركل
بعد رحيلها عن المستشارية

 

 باريس - »القدس العربي« 

من آدم جابر:

 تحـت عنـوان »تونس في مواجـهة الانجـراف 
الاســتبدادي لرئيســها قيــس ســعيد« نشـــرت 
صـحيفة »لومـوند« الفرنسـية تحقـيقاً صحـافياً 
قـالت فـــيه إن تونـس المهـددة بخـطر الاسـتبداد 
والإفـــاس المـــالي، تغرق في المجهول، بعـــد أن 
تسبب رئيسها بزعــــزعة التوازن الدستوري من 
خــال تركيز معظم السـلطـــات في يديه باســم 

»ثورة الشعب« الـتي يريـد إحياءهـا.
وأضافــت الصحيفة أنه كلمــا تم الحديث عن 
قيس ســعيد حضرت كلمة »لغــز«. وإذا كان من 
الأهمية بمكان إلقاء الضوء على »ظاهرة ســعيد« 
هــذه، فذلــك لأن الرهــان ليس ســوى مســتقبل 
التحــول الديمقراطــي التونســي، وهــو نموذج 
في خطر بعد الاحـــتفاء به كنجـــاح في العـــالم 

العـربي. 

قلق صامت

واليوم، لم يعد الليبراليون التونسيون يخفون 
قلقهم أمام الانجراف الاســتبدادي المتزايد. كما 
أن أصواتاً في البلاد تخشى نظام طوارئ »بدون 

أي ضمانات«.
وتابعــت »لومونــد« القــول إنــه »بعــد عشــر 
ســنوات مــن الثــورة، يعمــل قيس ســعيد على 

تحديث انتفاضة سياسية كانت قد بدأتها حركة 
النهضة، وذلك وســـط حالة مــن القلق الصامت 
التونســـي  الرئيـــس  وأن  خاصـــة  والمتـــزايد، 
يرفــض أي نقــاش مــع الأحـــزاب الســـياسية 
والمـجتمع المدني مع تـــعزيز سلطته الشخصية. 
ومع أن قســماً من الرأي العام التـــونسي يشعر 
بالقلق، لكن مســتوى شــعبية الرئيــس ما يزال 

مرتـفعاً«. 
ومضت الصحيفة للقول »في الخارج، يشــعر 
الغربيون - الأمريكيون في المقدمة - بالقلق من 
هذا الانحراف الدستوري عن الطريق، وإضعاف 
النمــوذج الديمقراطي التونســي، فيمــا لا يخفي 
المحــور الإقليمي الذي شــكلته مصــر والإمارات 
والسعودية، والُمعادي لنفوذ الإخوان المسلمين، 

ارتياحه للإطاحة بحركة النهضة. 

تركيا عابسة

أما تركيا، المقربة من حزب راشــد الغنوشــي 
فتبدو عابســة. في حين رفعت الجزائر مستوى 
يقظتهــا خوفــا مــن أن تصبــح جارتهــا مرتعــا 
للتدخــل الأجنبي. بينمــا تراقب إيران وروســيا 
والصين عــن كثب أيضــاً ما يحدث فــي تونس، 

لكـن أدوار كل منـها أكثر غمـوضاً«.
وتساءلت »لوموند« إن كانت تونس، التي هي 
على شــفا الإفلاس المالي وموقعها استراتيجي 
على الطرف الغربي لليبيا، ســتجد نفسها غارقة 

في لعبة التأثيرات الإقليمية؟

لندن – »القدس العربي«:

 علقت صحيفــة »تايمز« البريطانيــة على نهاية 
حقبة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. واستهلت 
الصحيفــة تعليقها قائلة إن »أفضــل ما يمكن قوله 
عن أســلوب ميــركل في الحكــم هو أنها ســاعدت 
في قيــادة أوروبــا عبر سلســلة من الأزمــات، ولا 
ســيما من خلال إســهامها على نحو أساســي في 
إعداد سلســلة من حزم الإنقاذ خلال القمم الليلية 

)للاتحاد الأوروبي(«. 
وأضافــت الصحيفــة أن ميركل »رغــم كل نقاط 
ضعفها، ســتترك مهام منصبها بعد 16 عاما وهي 
تتمتــع بمعــدل قبــول يحســدها عليــه أي رئيــس 
حكومة في العالم، وسيفتقد الكثيرون براغماتيتها 
العقلانيــة، العنيــدة، وخاصــة لدى انــدلاع أقرب 

أزمة«.
ورأت الصحيفــة أن »أكبر إرث ســتتركه ميركل 
هو أنهــا قادت صعــود ألمانيــا بعد إعــادة توحيد 
شطريها لتتحول إلى سيادة بلا منازع في أوروبا«  
لكــن الصحيفــة نوهــت في الوقــت نفســه إلى أن 
»شــركاء ألمانيا فــي أنحــاء العالم كانــوا يتمنون 
قيادة ألمانية أقوى )للعالم(«. واختتمت الصحيفة 
تعليقها قائلة: »للأسف ليست هناك مؤشرات على 

أن خليفتها سيفعل ذلك«.
وفــي المقابــل، أظهــرت نتائج اســتطلاع أجري 
فــي ألمانيــا أن أكثــر من نصــف الألمــان أعربوا عن 
اعتقادهــم بأنهم لــن يفتقدوا ميركل كمستشــارة. 
وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد »سيفي« لقياس 

مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة »أوغسبورغر 
ألغماينــه« الألمانيــة، أجــاب 52% مــن الألمــان على 
سؤال: »هل ستفتقد أنغيلا ميركل بعد انتهاء فترة 

ولايتها كمستشارة؟« 
بـــ»لا، مطلقــا« أو »لا على الأحــرى«. بينما ذكر 
38% من الألمــان أنهم يتوقعــون أن يفتقدوا ميركل 

كمستشارة. ولم يحدد 10% موقفهم.

■ كابتن وحدات النخبة: كنا 
نعرف كيفية هزيمة طالبان

لكن القيادة لم تستمع لنا

■ رجل شرطة: لقد باع قادتنا 
نقاط التفتيش وكذلك دماءنا

فلسطينينون يتظاهرون في رام الله ضد سياسة إسرائيل العنصرية تجاههم

أنغيلا ميركل 
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منصف الوهايبي *

في تأصيل الأصول: الوزن والشعر
■ ليس في هذا المقال، ما يسوّغ البحث في نشأة علم العروض، ولا الاستفاضة 
في المؤثرات التي اكتنفت وضعه. إنما هي محاولة للاســتدراك على الأصول، في 
ثقافــة مثل ثقافتنا، ما انفكت تعيد إنتاج نفســها أو تكاد؛ في هذا الســجال الذي 
لا ينقطع بين شــعراء الموزون وشــعراء قصيــدة النثر. وقد أوقفنــي البحث على 
دافعين اثنين، قد يكون الخليل صدر عنهما، في وضع أصول هذا العلم وقوانينه، 
وهما على صلة متينة بحالتنا الشــعرية اليوم. وأولهما ما قيل عن إشفاق الخليل 
من اجتراء بعض شــعراء عصره من المحدثين، على الجــري على أوزان لم يعرفها 
العرب ولم تُؤْثَرْ عنهم. فقد هاله ذلك، على ما يروى، فاعتزل الناس في حجرة له، 
كان يقضــي فيها وقتا طويلا يوقع بأصابعه ويحركها، حتى ظن به ابنه الجنون. 

وما زال حتى حصر أوزان الشعر، كما استقرأه وضبط أحوال قوافيه.
وثانيهمــا إقامته زمنــا في مكة حيث وجد نفســه يعيش في بيئة يشــيع فيها 

الغناء، فدفعه ذلك إلى تدبر الأوزان، وما يمكن أن ينتظمها من قواعد وأصول.
أما الزعم القائل إن الخليل دعا، وهو في مكة، أن يرزقه الله علما لم يسبقه إليه 
أحد ولا يؤخذ إلا عنه؛ حتى إذا رجع من حجه فتح عليه بعلم العروض، فليس بذي 
شــأن ولا هو مما يأبه الباحث له. ذلــك أن وضع علم مثل علم العروض مبني على 
نظريــة التباديل والتوافيق في الرياضيات، هو أحوج مــا يكون إلى عقل رياضي 
وعلــم عميق ببنية الأشــياء ونظامها، وليس إلى دعاء أو كرامة متوهمة. وأشــير 
إلى أن من القدامى من ذهب إلى أن علم العروض وجد قبل الخليل، وذهب آخرون 

إلى أن الخليل تأثر فيه بآداب الأمم الأخرى )العروض الهندي السنسكريتي(. 
وأما الدافعان الآخران: إشــفاق الخليل من الأوزان الشــعرية التي استحدثها 
المولدون في عصره، وأثر الغناء والموســيقى في نظريتــه العروضية، فنأخذهما 

بكثير من الحسبان. 
 فقد وضع الخليل نظريته في سياق مشادة بين أنصار القديم وأنصار المحدث، 
بمــا يســوق إلى القــول، إن علوما عربيــة مثل علــوم النحو والبلاغــة والعروض 
خاصــة، يصعــب أن تُكْتنه نشــأتها، بمنأى عن هــذه المشــادة أو الخصومة، بل 
لعلها كانت المهاد العلمي لنظرية العمود الشعري، إن لم تكن الأساس الأول الذي 
نهضــت عليــه. ولا نظن قول المعاصرين إن نظرية العمود الشــعري إنما تشــكلت 
ملامحهــا الأولى مع الجاحظ، فابــن طباطبا فالآمدي والقاضــي فالمرزوقي، من 
الرجاحــة بمكان، بل لعــل الأقرب إلى الصــواب أن نقول إن هــذه الملامح الأولى 
تشــكلت مع الخليل وهو يضع علــم العروض ويحصر أوزان الشــعر المأثورة عن 
العرب. والخليل، على ما يبدو من أخبار كثيرة منثورة في مصنفات آلقدامى؛ هاله 
اتجــاه بعض شــعراء عصره من المولدين، إلى نظم الشــعر علــى أوزان لم يعرفها 
العرب ولم تسمع عنهم: فوضع علم العروض ليقيم حدا فاصلا بين أوزان مأثورة 
وأخرى مهملة مستحدثة. وكان لهذا الحد أثره في وضع حد آخر بين شعر مأثور 
وشــعر محدث. وشــاع تعريف لعلم العــروض مغلوط أو هو غيــر دقيق، فقد أقر 
بعضهــم أن »العروض علم يعرف به صحيح الشــعر من فاســده«. وكان أصوب 
لو قيل يعرف به صحيح وزن الشــعر من فاســده. ولا يخفى ما بين التعريفين من 
فرق بين، فربما صح الوزن وفســد الشعر؛ وربما فســد الوزن وصح الشعر. ذلك 
أن الوزن قد لا يكون المدخل الأنسب إلى شعرية النص أو بلاغته أو إيقاعه، وأمره 

من أمر »التدلال« أو صناعة الدلالة. 
لم يفســر الخليل ســبب اختياره هــذا المصطلح »بحر« على الرغــم من أنه ذكر 
ســبب تســمية البحر بحرا. قال: »ســمي به لاستبحاره وهو انبســاطه وسعته«. 
وكذلك فعــل في تعليله كلمة »عروض«. جاء في كتاب »العين«: »عروض الشــعر 
لأن الشعر يعرض عليه«. وهذا تعليل فضفاض. ومن اللافت حقا أن يبين فايل أن 
مصطلح  »عروض« مشتق من المعنى الحقيقي لهذه الكلمة، أي عمود أو قطعة من 
الخشــب في وسط الخيمة هي الدعم الرئيس لها. ويقول فايل إن الجزء الوسيط 

من البيت الشعري، إنما سمي عروضا لأنه مركز البيت.
ولعــل الخليل وهو العالم اســتعار مصطلــح »بحر« من اليونانيــة أو من بيئته 
المائيــة »البصرة« أي من حركات الأمــواج المنتظمة التي قد تكون قدحت فيه فكرة 
»الإيقــاع«. وليس ذلك بالمســتغرب، فقـــد تعلّم الإنـــسان من الطبيعــة الكثير من 
مبادئ الأشيـاء وقوانينها ووضبه في أنماط معيشه وسلوكه وسائر منظوماته 
الثقافيــة الرمزية. والحق أن الأصــل اللاتيني/اليوناني الذي اشــتقت منه كلمة 
»إيقــاع« يدل دلالــة صريحة على معنى الســيلان والســيولة والجريــان وكذلك 
الانســياب، على الرغم من أن البحر »لا يســيل« و«لا يجري« و«لا ينســاب«. فهذه 
أفعال لا تســتعمل أبدا للبحر. وكذلك كلمة »إيقاع« فهذا هو المطرد في الاستعمال 
اللغــوي. وعليه يكون من الصعوبة بمكان أن نقف علــى الكيفية التي انتقلت فيها 
كلمــة »إيقاع« في أصلهــا اليوناني، من دلالة مطابقة يفتــرض أنها وضعت لمعان 

مثل الجريان والسيلان وحركة المد، إلى دلالة اصطلاحية. 
الســؤال الــذي أطرحه وأنــا أرى عجزنا، شــعراء ونقــادا وباحثــن، عن حد 
»إيقاع« قصيدة النثر، في مســعى إلى إعادة تأصيل الأصول والاســتدراك عليها: 

أكانت القضية عند الخليل قضية وزن مأثور أم شعر مأثور؟
الجواب الــذي أرجحه، أنها كانــت الاثنين معا أي أن الوزن المأثور هو الشــعر 
المأثور. وفي حاشــية الدمنهوري إشــارة بالغة الدلالة إلى ما نحن فيه. فهو يقول 

إن الأبحر المهملة »لم ينظم فيها إلا المولدون وحينئذ لا يقال لها شعر«. 
إن القضايا العروضية قضايا خلافية، شقها الخلاف، منذ لحظات التأسيس 
الأولــى، فقد منع الخليل«المتدارك« وعده مــن المهمل، فيما أضافه الأخفش وعدّه 
من المأثور؛ وحصر الخليل »المضارع« و«المقتضب« ضمن أبحره الخمســة عشر، 
وأنكر الأخفش عليه ذلك، متذرعا بحجة الخليل نفســها وهي أن العرب الأقحاح 
لــم ينظمــوا في هذيــن البحريــن. إنما على ثلاثة عشــر، منهــا الكامــل والطويل 
والبســيط والخفيــف والوافر والمنســرح والســريع والمتقارب والرجــز والرمل 
والهزج والمجتث والمديد، أدار أكثر الشــعراء شــعرهم؛ أي أنهم أهملوا ثلاثة هي 
المتدارك والمضارع. وما نظن كبار الشــعراء فعلوا ذلك إلا قاصدين، فهذه البحور 
الثلاثــة ومعها المجتث، لم ينظم عليها شــعراء ما قبل الإســام وهــم الذين كان 
اللاحقون من أمثال بشار ومسلم بن الوليد وأبي نواس وأبي تمام وابن الرومي 
والمتنبي والمعري وشــعراء القيروان وصقلية والأندلس، يطاولونهم ويحاولون 
أن يجاذبوهــم مكانتهم. وقد نســبوا إلــى الزجاج قوله عن المضــارع والمقتضب 
مثلا إنهما قليلان جدا في الشــعر، ولا توجد قصيــدة منهما لعربي؛ وإنما يروى 
منهما البيت والبيتان. فلم يكن بالمستغرب إذن أن ينظم كبار اللاحقين من شعراء 
العربيــة، على مــا نظموا أي على بحــور مثل الطويل والبســيط والكامل والوافر 
والخفيف... ومــا نظن ذلك إلا لعلة إيقاعية، فهذه البحور ذات الإيقاع الأصيل أو 
التفعيلات الرئيســة، كما يســميها فايل، هي الســبب في ثبات النغم الصاعد أو 
»جوهر الإيقاع« أي الوتد المجموع الذي لا يصيبه زحاف كما يصيب الســبب، ولا 
تصيبــه العلــة إلا في عروضه أو ضربه أي في موضــع القافية. وهذه ذات إيقاع 
خاص بهــا يختلف عن جوهــر الإيقاع الصاعد فــي القصيدة. ومــن الملاحظ أن 
أكثر البحور دورانا في الشــعر الجاهلي وهو »الأعظم« في تاريخ الشعر العربي، 
هــي تلك التــي تتكون من تفعيلتــن، وفيها يأتي جوهر الإيقــاع بعد مقطع واحد 
كالطويل، ليعلو بالنغم في أول البيت ويستمر صاعدا حتى نهايته؛ أو كالبسيط 
بتفعيلاتــه القافــزة الخافتة الوقع، إذ يبدأ بســببين خفيفين )مســتف( ثم تقفز 
النبــرة بحوهــر الإيقاع )علن(. وفــي هذا ما يقدر لــذة الأذن ومتعة الســمع. أما 
البحــور قليلة الدوران فتتميز بإيقاعها الهابط أي الوتد المفروق المكون من مقطع 
طويــل منبور يتلوه مقطع قصير، وبعــض تفعيلاتها تجيء مقبوضة أو مكفوفة. 

ولعل هذا مما زهدهم فيها.
 على أن ما يعنيني في هذا السياق أن المسألة العروضية كانت في الصميم من 
نظرية العمود الشعري، مثلما هي في سجالنا اليوم. وهذا ما يجعلني أعدها عتبة 

من عتبات تلقي النص الشعري.
 إن مــرد »الاشــتكال« )وهــذا مصطلــح لحــازم القرطاجني، لعلــه أفضل من 
مصطلح »إشكالية( عند أســافنا، على اختلاف مواقفهم؛ إلى خلط غير مقصود 
بين الوزن والإيقاع من جهة، ومعجم عروضي وآخر موسيقي من جهة أخرى. لذا 
نرى لزاما علينا أن نعيد تأصيــل بعض المصطلحات العروضية »الغامضة« لعدم 

كفايتها على صورتها الموروثة في اكتناه الخطاب الشعري قديمه ومحدثه.

٭ كاتب وشاعر تونسي

رواية »الكرنك« وضحايا إساءة استخدام السلطة
 

علمــاء  مــن  الكثيــر  ■ يذهــب 
الاجتمــاع ، وعلــى رأســهم كريــن 
برنتــون في كتابــه »الثــورة« إلى 
القــول إن الثورات تعــود إلى نقطة 
الصفر بعــد فترة انتصارهــا ، لكن 
بتطورات طفيفة ، فيعود الاســتبداد 
الذي قامت ضده بشــكل آخر، ويتم 
التي كانت  الطبقات  قهر واســتعباد 
الثورات، والشــواهد  هي وقود تلك 
انحراف  علــى  كثيــرة  التاريخيــة 
الثورات وضيــاع منجزاتها، وعودة 
القديم بلباس الجديد والخاســر هم 

الناس. 

 ثوار الأمس طغاة اليوم  

»الكرنك«  روايــة  نقرأ  أن  يمكن  لا 
لنجيــب محفــوظ، دون أن نتذكــر 
طغاة  الأمس  »ثوار  الشائعة:  المقولة 
اليــوم« فحينمــا يحصل الإنســان 
على الســلطة والمنصب، يتولد لديه 
شعور بالنشــوة والقوة والاعتزاز، 
خصوصا عندما يكون الحصول على 
هذا الموقع عزيزا نادرا. »وعندما يلفنا 

الظلام أو تســكرنا القوة أو تطربنا نشــوة تقليد 
الآلهة فإنه يســتيقظ في أعماقنا تراث وحشــي 

ويبعث فينا العصور البائدة«. 
كتب نجيــب محفــوظ رواية »الكرنــك« عام 
1971 ونشــرت في ســنة 1974 وهي عتاب شديد 
اللهجة مــن محفوظ إلى بعض رجــالات الثورة 
في الحقبة الناصرية، الذين أســاءوا  اســتخدام 
السلطة ولجأوا إلى اســتخدام  القوة المفرطة في 
الاســتجواب والتعامل مع الأفراد في تلك الفترة. 
اختيار نجيب محفوظ لاسم »الكرنك« لروايته لم 
يكن اعتباطياً، فالاســم مستمد من اسم أهم معابد 
القديمة،  مصر 

وهو معبد الكرنك، الذي يقع جنوب مصر، وهو ما 
يقصد منه محفوظ، أن المقهى هو مصر بحضارتها 
وتاريخهــا العريــق. في حوار رائــع أجراه معه 
رجاء النقاش ونشره في كتابه »نجيب محفوظ: 
صفحات من مذكراتــه« يروي الكاتب كيف ولدت 
لديه روايــة »الكرنك« قائــاً، إن فكرتها »وردت 
إلى ذهني وأنا أســتمع إلى أصدقــاء مقهى ريش 
وهم يقصون عليّ ما لاقــوه من صنوف التعذيب 
أثناء فترة اعتقالهم. فقلت لنفســي لماذا لا أسجل 
هذه الأحداث في عمل روائــي لألفت الأنظار إلى 
هذه القضيــة؟ واختمرت الفكرة في رأســي بعد 
أن قابلت اللواء حمزة بسيوني، الذي كان مديراً 
للسجن الحربي. وجلست أتأمل في ملامحه التي 
لا تظهــر عليها علامــات الخشــونة والجفاء، 
بما يتفــق مع ما كان مشــهوراً عنــه من غلظة 
فــي التعامل، وكان وقتها قد خــرج من الخدمة 
»يقولون  أخــرى«.  مرة  إليها  الرجوع  ويحاول 
تلك  مســارها  يســتوجب  ثــورة  نعيش  إننــا 
الاســتثناءات، وإنه لا بد من التضحية بالحرية 
والقانــون ولو إلى حين«. تــدور أحداث الرواية 
في مقهى شــعبي )الكرنك( يقع وســط القاهرة، 
تديره راقصــة أربعينية معتزلة )قرنفلة( ويلتقي 
فيه مجموعة من الأفراد منهــم كهلة ومتقاعدون 
وطلاب جامعيون مؤمنون إيماناً شــديداً بمبادئ 
الثورة وهم، إســماعيل الشــيخ وحلمي حمادة 
وزينب دياب، ولد إســماعيل الشــيخ في أسرة 
فقيــرة جداً، وولــدَ معه حبه لزينــب جارته في 
الربع نفسه وخطبها أثناء دراستهما في الجامعة، 
وكانت لديهما أحلام وطموحات ككل الشباب بعد 
التخرج، إلــى ان تفاجأ إســماعيل باعتقاله في 

إحدى الليالي بتهمة انتمائه إلى الإخوان المسلمين 
واعتقال زينــب معه لصلتها به، وأفرج عنهما بعد 
مــدة قصيرة، عندمــا تأكد خالد صفــوان )مدير 
السجن الحربي آنذاك من براءة إسماعيل( وبعد 
مدة قصيرة تم اعتقال إسماعيل مرة أخرى بتهمة 
انتمائه للشيوعية، لأن صديقه حلمي حمادة كان 
مؤمناً بالمبادئ الشيوعية، دون أن ينتمي إلى أي 
نشاط سياســي، وتم إجبار إسماعيل الشيخ على 
أن يســجل اعترافه، بعد أن اعتقلــوا زينب معه، 
وتم تهديده بها فاعترف إســماعيل على نفســه، 
حتى يتم الإفراج عنها، وبقي في الســجن بضعة 
أشــهر مع صديقه حلمي حمادة وخطيبته زينب، 
التــي تعرضت لكل صنوف العذاب في الســجن، 
فتم اغتصابها أمام خالــد صفوان ووضعوها في 
زنزانة تنام وتأكل فيها وحتى تقضي حاجتها فيها 

أمام أنظار الحراس.

زمن القوى المجهولة
 

وبعد أن يتم التأكيد على براءتهم للمرة الثانية 
يتم الإفراج عنهم، لكن هذه المرة خرج إســماعيل 
وزينب وهما مجندان كجواســيس لصالح خالد 
صفــوان، بعد أن أبرم معهمــا اتفاقية وهي كتابة 
تقارير علــى كل من يشــكان بعدائــه للثورة أو 
مبادئها أو رجالها. »نحن في زمن القوى المجهولة 
وجواسيس الهواء وأشباح النهار«. تخرج زينب 
من الســجن فاقدة عذريتها فتفقد معها كل شــيء 
حتى مبادئها فتسلم نفســها إلى حسب الله بائع 
الدجاج الذي خطبها ســابقاً ورفضته وإلى زين 
العابديــن أحد موظفي مقهى الكرنــك وكذلك إلى 

خطيبها إســماعيل الشــيخ لكي تعترف 
لــه بخياناتهــا المتعددة، لكــن بطريقة 
مبتكــرة. التعذيب والاغتصاب والتخلي 
تجعلها  الظــروف  هذه  كل  المبــادئ  عن 
أداة طيعة في يد خالــد صفوان ورجاله 
صديقها  حمادة  حلمي  عن  تقريرا  فتكتب 
المقرب بعد أن تكتشف هي وإسماعيل أنه 
يخفي بعض المنشــورات المناوئة للثورة 
فــي منزله ويعرض عليهمــا العمل معه، 
بهدف  عنه  التبليــغ  إلى  زينــب  فتندفع 
الســجن  رجالات  من  إســماعيل  حماية 
الحربي، لكن يتم اعتقال إسماعيل للمرة 
الثالثة أيضــاً بتهمة تخليــه عن واجب 
حماية الثــورة، عندما لم يقــم بالإبلاغ 
يموت  الذي  حمــادة،  حلمي  صديقه  عن 
في الســجن بســبب تعرضه إلى أشــد 
أنــواع التعذيب من قبل رجال الســجن 
الحربــي، ولا يتم الإفراج عن إســماعيل 
الذي يتعرض هو الآخر إلى التعذيب إلا بعد نكسة 
1967 حين تتم إقالة خالد صفوان من منصبه بعد 
التحقيق معــه، ويتم الحكم عليه بالســجن لمدة 
ثلاث سنوات، فيخرج من السجن ويلتقي صدفة 
في مقهــى الكرنك بكل من دَمر حياتهم إســماعيل 
الشــيخ وزينب ذياب وقرنفلة العاشــقة صاحبة 
المقهى التــي كانــت تربطها علاقة حــب بحلمي 
حمــادة، رغم فارق الســن بينهمــا، وبعد وفاته 
تبقى قرنفلة حزينة متشحة بالسواد لا تشارك في 

النقاشات التي تدور داخل المقهى إلا نادراً. 
أحلام زينب  الســلطة قتل  ســوء اســتخدام 
وإســماعيل، وقضــى علــى العلاقة التــي كانت 
تجمعهما، خمدت جذوة الحــب بينهما وأصبح لا 
جدوى منه، كذلك قرنفلة التي عاشــت الباقي من 
عمرهــا حزينة على وفاة حبيبهــا حلمي حمادة. 
»غير أننا كنا نشــعر بأننا أقويــاء لا حد لقوتنا، 
أما بعــد الاعتقال فقد اضطرب شــعورنا بالقوة، 
وفقدنا الكثير من شــجاعتنا، وثقتنا في أنفســنا 
وفي الأيام، واكتشفنا وجود قوة مخفية تعمل في 

استقلال كلي عن القانون والقيم الإنسانية«.
تحولت روايــة »الكرنك« إلى فيلم ســينمائي 
بالاسم نفســه عام 1975. وهناك بعض الفوارق 
بين الروايــة والفيلم، حيــث إن الرواية لم تصل 
في أحداثها إلى انتصارات أكتوبر/تشرين الأول، 
لكن الفيلم، جعل الانفراجة السياســية، بخروج 
المعتقلــن بعد تولى الســادات، ســدة الحكم في 

مصر.

٭ كاتبة من العراق

رند علي *

»من أغاني الفتى القروي« للمصري أشرف قاسم

بين ناصية الشعر وهموم الوطن 
■ يأتــي ديــوان »مــن أغانــي الفتى 
القروي« للشاعر المصري أشرف قاسم 
ـ أحــد شــعراء جيل التســعينيات ـ  بعد 
العديد من الأعمال الشعرية، مثل »قراءة 
في كتاب النأي« »سهد المصابيح« »هذا 
مقام الصابرين« »شــفاهك آخر ترنيمة 
للحياة« »ســاقية مهجورة« »بئر معطلة« 
»طعــم الحكايــا القديمــة« »لغــات مــن 
ضباب الحــزن« و«على شــفة من كريز 

المواجع«. 
والمتابع لأعمال قاســم يجده يتأرجح 
يْن لا ثالث لهما، ألا وهما الشــعر  بين همَّ

والوطن.

العتبة النصيّة

يأتــي العنــوان »مــن أغانــي الفتــى 
القروي« ليضعنا الشاعر أمام تساؤلات 
حــول لماذا الغنــاء وتلــك الأغاني وذلك 
الفتى مــن جانب؟ وكونــه قرويا يعيش 
فــي قريــة صغيرة فــي ريــف مصر من 

جانب آخر؟
ــان متعانقــان فــي نســق الحياة  همَّ
يحياهما منذ طفولتــه، ذلك الغناء الذي 
عاش فــي وجدانه، وتلــك الأغاني التي 
رافقته ورافقت أبنــاء قريته في ذهابهم 
وإيابهــم من وإلى الحقل، وفي مواســم 
الحصــاد وغيرها، كمعــادل موضوعي 
للقصيــدة. ثم يبــدو تســاؤلٌ آخرُ حول 
ا بالضــرورة،  نعــت الفتــى كونــه قرويَّ
ليضــع أقدامنا على جــذور ذلك الوطن، 
بمــا تحملــه تلــك الجــذور مــن أصالة، 
وقيــم، وتراث منذ آلاف الســنين، نملكه 
ونحيا به وله. وبهذا يضع الشاعر أولى 
خطوات القارئ على عتبة النص، ليأخذ 
بيــده مباشــرة إلــى موضــوع الديوان، 
ه الشعري، وما يشــغله من قضايا  وهمِّ
يرتب القارئ أوراقه من خلالها، الشــعر 
وذاتــه الشــاعرة مــن جانــب، والأرض 
والوطــن مــن جانــب آخــر، باعتبارهما 
جناحــيّ الطائــرِ الــذي يحلــق بهما في 

فضاء كونه. 

الشعر

 »بيدي
سأرسم وجهة لقصيدتي

من فتنة الكلمات
أشعل فتنتي 

من شمعدانات المجاز
ومن دمي

ومن النجوم النازفات 
بشرفتي 

من ربكة القنديل
قرب رسائل

منها يفوح العطر
يغمر قصتي»

هكذا وضع الشــاعر يــده على مفتاح 
قصيدتــه التي تخصــه هــو لا غيره من 
الشعراء، بعدما أدرك شاعريته وصدق 
توجهه إليها، فنراه فــي قصيدته »لأنك 
شــاعر« يتوجه فيها بكاف الخطاب إلى 
الآخــر، حيــث يعدد لنــا أنمــاط الكتابة 
بوعي يرســم من خلالــه ملامح تجارب 
الآخريــن مــن الشــعراء ممــن يبحثون 
عن القصيدة، من خلال نســق شــعري 
عــادي، حيث نــراه يكــرر ثيمــة واحدة 
ألا وهي »لأنك شــاعر« يرصــد بها هذه 
الأنماط وتلك الملامــح، حيث يقول على 

سبيل المثال:
»لأنك شاعر 
ستحب أنثى

وتعشق هذه الأنثى 
سواكا

لأنك شاعر
ستموت فردا

يشيعك الأسى 
بدم القوافي
لأنك شاعر 

ستظل تمضي
إلى وطن خياليِّ الملامح

هكذا رصد لنا الشاعر أنماط تجارب 
الآخرين في ســهولة ويســر، بعيدا عن 
أمــام  ليضعنــا  والمباشــرة  الســطحية 

تساؤل مهم عن القصيدة والشعر.
وبــن روحــه الشــاعرة مــن جانب، 
وواقعــه المعاش مــن جانب آخــر، نراه 
فــي قصيدتــه »ولدت شــاعرا« يرســم 
ملامــح نصــه الشــعري، حيــث يأخــذ 
من ذلك العنــوان لازمة، يعــود إليها من 

وقت لآخر ليؤكــد للمتلقي من خلالها 
عن شــاعريته حيث يقول على ســبيل 

المثال: 
»ولدتُ شاعرا

أُصاحبُ الشموسَ

والشتاءَ
والنجومَ والقمرْ

أضيقُ بالحدودِ والقيودِ
أعشقُ الغناءَ

تحت أسطُحِ المطرْ
وُلدتُ شاعرا

أعانقُ الضياءَ والسماءَ
أعشق السفرْ
وُلِدتُ شاعرا

مُ الغناءَ بِعالَمٍ يُحَرِّ
لِلقمرْ«.

الوطن

الوطــن لــدى قاســم ليــس حــدودا 
جغرافيــة تحد أراضــيَ نحيــا فيها كما 
عــاش فيها الآباء والأجــداد، لكنها روح 
تهيم فــي فضــاء القلب، قلب مــن يحيا 
علــى أرض هــذا الوطن، فــروح الانتماء 
بنــا  القصائــد لتصــل  تغــوص بعمــق 
إلــى الجــذور، تلــك الــروح التــي تعتبر 
بمثابة معــادل موضوعــي للوطن ككل، 
يَعْبُــر الشــاعر مــن خلالها إلــى وجدان 
ومشــاعر القارئ، ليصل بــه إلى حقيقة 
الأوطــان في داخــل ذاته ليشــاركه في 
حب الوطــن والحفاظ عليــه. ولعل أول 
محطة ترســوعليها سفينة المحبة للوطن 
هي الجــذور، تلك التي نبتــت وتأصلت 
فــي أرض هــذا الوطــن، فيتحــدث عــن 
والده كمعــادل موضوعي لهذه الجذور 
وذاك الوطن، فهو يــرث من أبيه صفاته 
وجيناتــه الوراثية، كما يــرث من وطنه 
القيــم والأخــاق والعــادات والتقاليد، 
فجــاء بهــذا التناص بين أبيــه والوطن، 
كما فــي قصيدتــه »مرثية  شــخص لن 

يموت« فهي مرثية لشخص حي لم يمت، 
وكذلــك الأوطان حيــة باقيــة لا تموت، 
ونجد الشاعر في إهداء القصيدة يقول:

»إلــى روح أبــي عليه الســام« حيث 
نعت والــده بتلك الصفة التي يشــاركه 
فيهــا الأنبياء والرســل عليهم الســام، 
والذين عاشــوا من قبل فــي تلك البقعة 
من الأرض، حيث نجد أن السلام يخص 
تلك الأرض المباركــة، وأهل تلك الأرض 
من البشــر، فهو يشــير إلى أرض قريته 
التــي عاش فيهــا في أمن وســام، ولم 

يبرحها حتى الآن حيث يقول:
»قد كان يعشق أرضه 

وأديمها كم ضمه 
وشجيرة الصفصاف واحته 

التي في حضنها يأوي 
يقيم صلاته 

٭ ٭ ٭ 

بثيابه نقش الزمان
حكاية البطل الذي ما استسلما 

كم كان يوقظه
غرام أديم تلك الأرض 

من هدآته
ذاك المسافر في الدما 

فأراه يلثم وجهها الوضاء 
يلثم كفها المعطاء

مى« يسكره اللَّ
هكــذا عبر الشــاعر عــن أصالته التي 
تحملهــا جذوره منذ آلاف الســنين، كما 
يحملهــا الوطن، ولذا كان من الضروري 
أن يغني لــه وهو العاشــق لأديم أرضه 
وترابــه، فيؤكد ذلك من خــال قصيدة 
لــه بعنوان »أغنية إلى أبي« ليســتحضر 
والده من جديــد، كمعادل لذلك الحبيب 
»الوطــن« فــي تناص يصــوغ من خلاله 
حقيقة الأوطــان، والحياة مــن خلالها، 

حيث يقول: 
»لأبي

لأغنية الزمان المستطاب الطيب 
ليدين يسكن فيهما نور النبي 

ما زلت أبحث عن ضيائك 
كي تنير غياهبي 

أمي أراها كلما حدثتها 
تنساب في سرد الحكايا

والزمان الذاهب« 
هكذا أدرك حقيقة الأرض/الوطن، 
ثــم يتعــدى حــدود أرضــه وبــاده 
إلــى الوطن الأكبــر، مــن المحيط إلى 
الخليــج ليشــاركه الآخر فــي محبة 
هــذه الأرض المباركة مــن الأوطان، 
حيث يقــول في قصيدة »تقاســيم 

بغدادية«: 
أرى بغدادَ في عينيك وحيا

وأغنية من الزمن الجميلِ
وكأس محبة وحقول قمح

ولحنًا من سنا شمس الأصيلِ 
اراك مليكة سلبت فؤادي

ليزهر وسط حزن العمر عيد 
هكذا يظــل الفتى القــروي المعلق في 
فضــاء كونــه، ويتأرجــح فيــه كبندول 
يِ ذاته الشاعرة، وحبه  الســاعة، بين همَّ
التــوازن  إلــى لحظــة  لوطنــه، وصــولًا 
النفســي والعقلــي مــع واقعــه المعاش، 
وحلمه الذي يرجــو تحقيقه، فيقول في 

قصيدته »من أغاني الفتى القروي« 
هذا الفتى القروي

يكتب حزنَهْ
فيثير شجْوُ غِناهُ

دمعَ الُمزْنةْ
يرعى شياهَ الليل،

يرحل في الأسى 
لكنه للحب يفتح حِضْنَهْ

وكأنه 
 ـ والعمر يرحل في الضنى  -

من جمرة الأحزان 
يرسم عَدْنَهْ 

إنها ذاته الشــاعرة، التــي تؤرقه ليل 
نهار، يأتي بها كلُحْمة لهذا الفتي القروي 
ولابد لها من سُــداة، فتكون محبته لتلك 
الأرض التي يخاصمه في حبها الأحباب 

والأعداء حيث يقول:
بعصاي يا ولدي أهش على الشياة

بيدي رغيف يابس.. 
كقلوب أرتال الطغاة

من بئر هذي الأرض ماء كرامتي
أرض مقدسة
يباركها الإله

ولذا على طول المدى
ستظل أغنية الحياة 
برغم أحزان الحياة 

وبعدمــا جمع بــن لحمته وســداته، 
أصبح النص قادرا علــى المواجهة، يعبر 
عــن حلمــه وواقعــه الــذي يحيــاه، في 
سهولة ويســر، ليصبح نموذجا يحتذى 
بــه لــكل من أحــب هــذا الوطن وعشــق 

ترابه، حيث يقول:
ستقول عاشقة لعاشقها:

كفى
فيرد: 

يا ليلى فؤادي ما اكتفى
كفاك شاطئ راحتي، 

عيناك مرسى رحلتي، 
قلبي إذا خانوا وفى 

٭ كاتب مصري

ناجي عبد اللطيف *

الشاعر المصري أشرف قاسم
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حتى لا تنفلتُ 
خيوطُ العمر

ته  أبطأ من حِدَّ
كى لا يقطعَ 

بعضَ خيوطٍ 
ما زالت تربِطُه 

 بسنين مرت 

ثم تراختْ 
كي لا تمنحَهُ 

ما يمكنُهُ أن يكمِلَ رحلتَهُ
حاول أن يُبِطئ 

هل تنفلتُ خيوطُ العمرِ 
ويغلق صفحتَهُ 

فلقد ضاق بها 
حين اتسعتْ  

حاول أن يفصِلَ 
 كلَّ حروفِ العمرِ

 اشتبكَتْ  

وارتبكَتْ
 وتطايرَ منها ما أغضَبهُ 

ظل يلاحِقُها 
كي يجمعَها

فانفرطتْ أحرفُهُ 
فمضىَ

لا يعرفُ كيفَ يُداري 
ما خبأه من أيامٍ أسكنَهَا 

في ركنٍ من صفحتِهِ 
حين امتلأتْ

كي يفرجَها حين يروقُ لها 

فانغلقَتْ   
وانفلتَ قطارُ العمرِ 

ولم يلحقْهُ

٭ شاعر مصري

Culture
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ثقـافـةثقـافـة

بروين حبيب *

فن أن نقول »لا« 
■ من المفاهيم الخاطئة الشــائعة أن الأشخاص الناجحين يقولون »نعم« 
لكل شــيء،  فالفرق بين الأشخاص الناجحين والأشــخاص الناجحين جداً، 
حســب رجل الأعمال الأمريكي الشــهير وارن بافيت، هــو أن الناجحين جدا 

يقولون لا لكل شيء تقريبا. 
الذي يحدث أن كلمة »نعم« تتحول إلى العائق الأكبر لتقدم كل الناجحين، 
إذ شــيئا فشيئا يفقدون الســيطرة على إدارة أمورهم، فينتهي بهم الأمر إلى 

خذلان الجميع، خاصة أنفسهم. 
تقول القاعدة الذهبية لتعليم »فــن قول كلمة لا« أن أفضل إدارة في العالم 
لا يمكنها تلبية جميع المطالب التي تقدم لنا. وأن الشــعور بالرضا عند تقديم 
خدمة معينة لأحدهم قد تتحول ســريعا لانتكاســة نفســية، إذا ما تقاطعت 
مباشــرة مع خســائرنا على الصعيد الشخصي بســبب التأجيل، فكلما قلنا 
»نعم« تراجعت أولوياتنا، وتقدمت أولويات الغير، وهذا ما يجعل شــعورنا 
بالإرهــاق والتوتر يزيد، حتــى يصبح نوعا من الإحباط المــازم لنا. مجرد 
الانخراط في مشــاريع جانبية، ومهام هامشــية  تســتنزف وقتنــا، تزداد 

احتمالية تشتتنا، ويخف مردودنا الإنتاجي بشكل أوتوماتيكي لا مفر منه.
كيف نقول »لا« إذن؟ 

وفقا للباحثة في جامعة كورنيل فانيســا بونز أســتاذة في قسم السلوك 
التنظيمــي، فإن فهــم صعوبة قــول »لا« يجعلنا نتحرر نوعا ما من ســطوة 
الـ«نعم« التي تثقل كاهلنا وتســحب منا حريتنا الشــخصية شــيئا فشيئا، 
كونها مرتبطة أساسا بحاجة اجتماعية لنبقى على اتصال بالآخرين، فنحن لا 
نريد أن يفكروا فينا بشــكل سيئ، ونبذل قصارى جهدنا للتحكم في الانطباع 

الجيد الذي نعطيه عن أنفسنا بالتورط في قبول طلباتهم. 
إن نطق كلمــة »لا« صعب جدا، كون التفكير فيها مرتبطا مباشــرة بنظرة 
الآخرين إلينا وبتوقعاتهم نحونا، وقد يبــدو الأمر لنا مبنيا على مدى ثقتهم 
فينا، ما يجعلنــا نضعف عاطفيا أمامهم، وبمجــرد التفكير في قول كلمة »لا« 

أمامهم يهجم علينا شعور بالذنب، والإحراج فنوافق. 
نظريا نُقْسِــم أن لا يتكرر هــذا الأمر، لكنه محفور في الأعماق الســحيقة 
لطفولتنا، حين كُنا نُقَايَض بالحب ورضى الوالدين ومغفرة الله مقابل إنجاز 
أمور بســيطة، وهو ما جعــل الأمر غاية في التعقيد، كون المشــكلة لا تتوقف 
عند الانزعــاج والتوتر، بل تتجاوزها إلى فقدان الســيطرة تماما على إدارة 
كل أمــور حياتنا.  تعلمنا بونز أن تعلم كلمة »لا« تبدأ بإدراك محدودية وقتنا، 
وأن كل لحظة من ســاعات عملنا - بعد شطب ساعات النوم طبعا - لحظات 
ثمينة جدا لا تقدر بثمن، وخســرانها أبدي لأنها لا تعــوض في الحقيقة مهما 
حاول الشــخص فعل ذلك.  يمكننا إذن أن نرســم مربعا نقسمه إلى ساعات 
يومنا، وكل ساعة نقسمها إلى أربعة مربعات إشارة إلى أرباع الساعات التي 
نملكها، ثم نلون كل مربع باللون الأسود إذا ما أهدر بسبب كلمة »نعم« ونترك 
المربعــات البيضاء لكلمــة »لا«.. بمجرد انتهاء يومنا نكــون قد حصلنا على 
النتيجة، وســيبدأ العد العكســي لتصحيح طريقتنا في التعامل مع الآخرين 

واسترداد سلطتنا على أنفسنا. 
مــا علاقة كل هذا الــكلام بالثقافــة والأدب والكتابة والقــراءة والفنون 

الإبداعية؟ 
الحكاية وما فيهــا أن كل هذا التقديم ضروري لنصــل إلى حقيقة خطيرة 
»الوقت هو أيضا مادة خام للأدب، والمعجزة السرية للإبداع«. يصطدم كُتاب 
اليوم بعقبة الوقت لتحقيق أحلامهم، فأغلبهم تقيدهم وظائفهم في المدارس، 
وفي مؤسســات أخرى لتأمين مورد رزقهم، كما يصطدمون بالتعب بعد يوم 
طويل مــن العمل، تبقى لديهم عطلة نهاية الأســبوع، لكنها غير كافية لكتابة 

عمل متكامل، ومتقن، فللكتابة مفاجآتها السيئة، حين لا يحضر الإلهام.
النصيحة التي يقدمها كتابٌ ذوو خبرة، هي الجلوس يوميا في ساعة ثابتة 
أمــام أوراقهم أو أجهزتهم ويبدأون بالكتابة، إذ ليــس عليهم انتظار الإلهام، 
إنها أفضل طريقة لاقتناص الوقت، وإلا فإنه سيذهب بلا رجعة، وتذهب معه 

فرصٌ قد لا تتكرر.
الكتابة لا تحب شــركاء، إنها ترغم صاحبها على التضحية بأوقات كثيرة 
يخصصها الآخرون للتسلية والســهر والتنزه والمتع الشخصية، وأي تراخٍ 
في هذه النقطة ســينعكس ســلبا على الكاتب. كلمة »لا« هي الوحيدة المنقذة 
لعشــاق الكتابة، و«خلوة« مع ذلك الصوت المنبعث من الداخل، محرضاً على 

تحرير الصور المتزاحمة من معاقل المخيلة.
يدعــي البعض أن الكُتاب يتغذون من حزنهم، وأن ما قد يشــعرون به من 
توتر وضغوط ستفيدهم، وهذا خطأ آخر شائع. إرهاق الكاتب وإتعابه ومص 
طاقته اعتداء صارخ على كل ما يملك من متاع لممارسة هوايته التي يتنفس من 
خلالها، لنتذكر أننا جميعا بحاجة إلى الاعتناء بأنفسنا، وللكاتب هذا الحق، 
لهــذا لا داعي للغضب منه إن قال لكم »لا« فهــي لا تعني أبدا رفض حضوركم 
الظريف، أو الاستغناء عنكم، إنه فقط يحاول جمع شتات نفسه. لنتذكر الآن 
أن مــن يريد تحقيق النجاح عليه أن يقول »لا« بصوت عالٍ، دون أي شــعور 
بالذنب، وعليه أن يعيش حياة صارمة، وليس بالضرورة أن يســهر الليالي. 
يقول ســتيفن كينغ أنه يكتب يوميا ســت صفحات، في الغالب صباحا، ولا 
تنازل عن الرقم ستة، فهو يخضع نفسه لبرنامج يومي يعرفه كل من يحيطون 
به، ولا يسمح لأي كان أن يفسده. أما هاروكي موراكامي فيستيقظ في الرابعة 
صباحا، ليكتب لمدة خمس أو ست ساعات، ثم يخرج ليمارس رياضة المشي، 
إذ يركض عشــرة كيلومترات، أو يســبح ألفا وخمســمئة متر، ثم يأتي وقت 
القراءة مساء مع الاستماع للموســيقى، ثم النوم باكرا. يؤكد موراكامي على 
أهمية الحفاظ على التكرار لفترة طويلة، فكتابة رواية طويلة يشبه التدريب 
من أجل البقاء، ويحتاج لقوة بدنية وعقلية، وفترة صفاء ذهني قد تدوم سنة 

بعيدا عن أي ضجيج، حتى إن كان ضجيج الأحبة.
الشاعر الأمريكي ويستن هيو أودن، الحائز جائزة بولتزر عام 1948 يعتبر 
على نطاق واسع أحد أعظم شــعراء القرن العشرين، أطلق العنان لعبقريته 
الإبداعيــة من روتينه اليومــي، وقد كتب في عــام 1958 »الروتين في الرجل 
الذكي هو علامة على الطموح« كما وصفت حياته بـ«العســكرية« كونه كان 
مهوســا بالدقة في المواعيد، وضبط الوقت، وقد أخضع نفســه لجدول منظم 
للقيام بأعماله اليومية، التي من بينها الكتابة طبعا. ومن بين مقولاته المؤثرة: 

»أضمن طريقة لتنظيم الشغف هي ضبط الوقت«.
إرنســت همنغواي، جون ســتاينبيك، مايا أنجلو، ســيمون دي بوفوار، 
هنري ميللر وآخرون من مشــاهير الأدب يســتيقظون باكرا، ويعملون حتى 
ينتصف النهار. يلتزمون بأنظمتهم الصارمة، ومن النادر أن يكسِرُوها لسبب 
طارئ. ســجلت لأغلبهم عادات غريبة تعود عليهــا أقرباؤهم وأصدقاؤهم، 
بعضهم لا يرد على الهاتف خلال فترة الكتابة، بعضهم لا يفتح الباب إذا قٌرِع، 
والبعض الآخر يفرض برنامجه على من حوله حتى لا يحرم نفسه ويحرمهم 
من متعة اللقاءات المشــتركة. يُذكر عن جين أوستن أنها تقدم العشاء لعائلتها 
بين الثالثة والرابعة والنصف بعد الظهر، لأن المســاء مخصص لللعب الورق 
وقراءة القصص والروايات بصوت عالٍ. مارك توين كان ينسى تناول الغداء 
في وقته، حتى أصبح عادة لديه، وكانت العائلة لا تحسب حسابه على طاولة 

الغداء، ولا تناديه من خلوته إلا لأمر ضروري.
بقي الآن أن نســأل أنفســنا، هل يكفي أن نقول »لا« لنحقــق ما نريد؟ هل 
يمكننا إنجاز أهم مشــاريعنا بمجرد التخلص من سطوة المغريات التي تأكل 

وقتنا؟ 
ســتيف جوبز يجيبنا هذه المرة »عليك أن تقول لا لمئــات الأفكار الرائعة 
التي تأتي في طريقك، لأنه عليك أن تختار بعناية شــديدة، نعم قد تخســر 
مبتكريهــا، ومن بينهم بعض الأصدقاء بســبب ذلك، لكــن الابتكار يقول لا 
لألف شــيء«. »لا« كلمة قوية جدا، تدفعنا نحو الأمام، وهي أكثر فاعلية في 
مشــاريعنا، بل إنها في الغالب تضع حياتنا على مسار جديد، يضيف جوبز 
ويختم قائلا: »بمجرد أن نبدأ في استخدام هذه الكلمة بانتظام، ترتفع ثقتنا 
بأنفسنا بشكل كبير«. كان سيد »اللاءات« في حياته القصيرة، وكان منجزه 

بعظمة لا يمكن اختصارها.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

فيلم »شوماخر«: هناك حدود لما سنقوله لكم

 )1969( شــوماخر«  »مايــكل  ■ بين 
علاقة   )1994-1960( سينا«  و«آيرتون 
كبيــرة؛ تبدأ بإعجاب مايــكل وهو فتى 
حالم بموطــئ قدم فــي عالــم رياضة 
الذي  ســينا  بآيرتون  واحد،  الفورمولا 
كان بطلًا يهيمن على هذه الّرياضة مطلع 
التسعينيات، وقدوةً لكلّ من أراد دخول 
تنافسهما  ثم  ما،  يوم  الســريعة  الحلبة 
الشّــديد الــذي انتهى بوفاة ســينا في 
سباق سان مارينو عام 1994. العلاقات 
عادت لتَظهر من جديد بعد إصدار منصّة 
حياة  عن  وثائقيــاً  فيلمــاً  »نتفليكس« 
مايكل شــوماخر، وهو حدث اســتدعى 
أيضاً الفيلم الوثائقي عن »ســينا« الذي 
أخرجه آسيف كاباديا عام 2010، فانتقل 
التنافس الآن من الحلبة إلى الســينما، 
كما أبــرز الفيلم الخطّ الذي تســير فيه 
وثائقيات الرياضة الحالية، التي صارت 
مكتفية بالقصص المتحكم فيها، وهو أمر 

غير حاصل في فيلم سينا.
يجــب أن لا نُبعد عــن البال، هاجس 
الذي   ،1 الفورمــولا  لرياضة  الترويــج 
يقف خلف إنتــاج الفيلم في هذه الفترة 
وليس قبلها، فالاتحاد الدولي للفورمولا 
يقوم منذ ســنوات بمحــاولات مختلفة 
عن الســابق لتوســيع دائــرة جمهور 
هــذه الرياضة؛ منها تعاقــده مع منصة 
عن  وثائقية  سلسلة  لإنجاز  »نتفليكس« 
مواســم الفورمولا، يتم طرح كلّ موسم 
مضــى منها قبل انطلاقة موســم جديد، 
هي سلســلة جميلة ســاهمت ولا شــك 
فــي تعريف الجمهــور غير المهتــمّ بهذا 
والسباقات  الســائقين  بعالم  النشــاط 
ومختلف كواليس هــذا العالم. ثمّ يأتي 
رهان خاص ل»نتفليكس« نفســها التي 
تطارد ســير أشــهر الرياضيين لتصنع 

منهــا أفلاماً وثائقيــة وروائية؛ من كرة 
قدم إلى كرة الســلة والفورمولا... وقد 
اســتطاعت تكوين مكتبــة مهمة تميزها 
عن غيرها من المنصات، لكن بقيمة فنية 
متذبذبــة، بلغــت أقصى بريــق لها في 
سيرة  عن  الأخيرة«  »الرقصة  سلســلة 
في  بوصلتها  وفقــدت  جوردن«  »مايكل 
أعمال أخــرى آخرها ســيرة لاعب كرة 
القــدم الإيطالــي »روبيرتــو باجيو«. 
أفــام »نتفليكس« هذه، لها عيب واضح 
ومكشــوف وهو اعتمادهــا على المرويّ 
المباح، أي الســير الذاتيــة التي يتحكّم 

فيها أصحابها.

سيرة البطل 

فــي أغلب أعمالها نلاحــظ ذاك القفز 
علــى لحظات الخطــأ والســقوط التي 
ميزت حيوات هؤلاء الأبطال، باعتبارهم 
بشــراً لا ملائكة، الفلتة التي حصلت في 
عالم وثائقيات النجوم في العقد الأخير 
كاباديا«  »آسف  المخرج  ثلاثية  في  كانت 
)ســينا، إيمــي وانهــاوس، مارادونا( 
وجميعها احتفظــت بحقّها في الوصول 
إلــى الزوايــا المعتمة في حيــاة هؤلاء 
النجوم، الموت المفجع بالنســبة لسينا، 
والكوكايين  إيمــي،  حالة  فــي  الكحول 
كما  الجوانب  وهذه  لماردونا.  بالنســبة 
نعلم كانت إحدى نقاط القوّة في الأفلام 

المذكورة.
لمدة  ألمــان  مخرجين  ثلاثــة  عمل  لقد 
ثلاث سنوات ونصف السنة على سيرة 
مايكل شــوماخر، بالتعاون مع عائلته، 
ومَكننــا الأمر فــي النهاية من أرشــيف 
صور وأفــام خاصة بالعائلــة، الكثير 
منهــا يُعــرض لأوّل مــرة، نتعرف على 

كان  عندما  الصغيــر  مايــكل 
مضمارا  يدير  »رولف«  والده 
للكارتينــج؛ وهناك ظهر ولع 
والسرعة،  بالســياقة  الفتى 

يعــرض الفيلم صورة لمايــكل الصغير 
البالغ من العمر أربعة أو خمسة أعوام، 
وهو يقود عربة صغيرة بطريقة تفصح 
عن حــب وموهبة، وحــوار له يبين عن 
شــخصية عظيمة قادمــة، بعدها يتتبع 
الفيلم بدايــة مايكل مع فريــق »كاميل 
بينتون فورد«. الخيار هنا، أخذ  الحياة 
المهنية لشوماخر من بدايتها، منذ سباقه 
الأول على حلبة »ســبا في بلجيكا« عام 
للفتى بعد انسحاب  1991 الحظّ يبتسم 
أحد ســائقي الفريق، ويستطيع خطف 
الأضواء منذ يومه الأول، تسير الأحداث 
لحظات  بــن  البطل  مســيرة  متابعــة 
التاريخي  وانتقالــه  وإخفــاق،  نجاح 
إلى فريــق فيراري، وتوقّــفٍ كبير عند 
لحظة وفاة سينا. المشــاهدة ممتعة في 
أنحــاء كثيرة من الفيلــم، هناك عاطفة 
المشــاهدين  ذكريات  اســتحضار  فــي 
عبر سلســلة مــن المقابــات، وتجميع 
لحوارات مع منافســن وزملاء سابقين 
فيراري  فريــق  مع  انتصاراته  لمايــكل، 
التي يفتقدها جمهــور الحصان الجامح 
اليوم، وبين الحين والآخر يأتينا صوت 
شوماخر موظّفا بذكاء من خارج الإطار.

الانتظارات الكبرى
 

عدا ذلك تخيب الانتظارات الكبيرة، 
وأهمها محاولــة فهم حيثيات الحادث 
الذي تعرّض له شوماخار في ديسمبر/

في  التزلج  أثنــاء   ،2013 الأول  كانون 
جبال الألب الفرنســية، فقد مرّت أكثر 

مــن 
ثماني ســنوات منذ أن رأى  أو 

سمع أي شخص خارج الدائرة المقربة 
المســتجدات  وظلّت  عنــه،  جديدا  له 
بشــأن تطوّر حالته منــذ ذلك الحين 
غامضــة ونــادرة. الحــادث الرهيب 
يُشــكّل فصلا مهمّا من حياة شوماخر، 
برواية  واكتفى  الصدمة  تفادى  الفيلم 
العائلــة، لكــن مــا الإضافــة؟  فرغم 
مأســاوية حادث مايكل، إلّا أن الفيلم 
لا يجــد طريقــة مناســبة لتناولــه، 
بحيــث تُبقينا الدقائــق الأخيرة، في 
كورينا،  زوجته  تسرد  شوماخر،  بيت 
الكلام  معه،  ذكرياتهــم  وابنته  وابنه 
عن الحادث بدا أقلّ من المنتظر، وسَلَب 
الفيلم من  سيرة عظيمة نهاية جميلة، 
هذه الناحية يفقد صوت الإخبار، وهو 
درجة  إلى  الوثائقيات،  في  مهم  جانب 
أنّ مــن لا يعرف شــيئا عــن الحادث 
المــروع الذي تعــرّض لــه البطل، لن 
يكون له حظّ فــي العثور على ذلك في 
الفيلم، وهذا بُخل يتجاوز حتما حجّة 
زوجة  بها  تخبرنــا  التي  الخصوصية 
مايكل في نهاية الفيلــم، هناك مبالغة 
في جانــب مدّنا بمعلومــات عن حالة 
بطل العالم، لكن في المقابل يبدّد الفيلم 
أكثر من عشــر دقائق في تمرير الكلمة 
الابن،  )الزوجــة،  العائلة  أفــراد  بين 
البنت( بطريقــة متتالية، ضيّعت على 
العمل فرصــة عظيمة لجعــل النهاية 
ربّما  شخصية  عن  ورسوخا  دفئاً  أكثر 
لن نشاهدها مجدّداً في هيئة عرفناها 

بها من قبل. 

أقرب  »ســينا«  فيلم  وباســتحضار 
النمــاذج من حيث الموضــوع إلى فيلم 
شوماخر ســنلاحظ أنّه لم يهب لحظة 
يخترقها  بل  محظورا،  باعتبارها  الموت 
بفنية منقطعة النظير، ويجعل 
منها لحظة ســينمائية عظيمة 
وســحابة حــزن جاثمة على 
الانفلات  اســتطاعت  النّفس، 
حول  المتوفــرّة  المــادّة  كل  من 
عليها  اعتمادها  رغــم  الحادث 
في المجمــل، ترتفع هذه اللحظة 
من خــال موســيقى »أنتونيو 
بينتو« إلى مستوى حزن كوني، 
الفورمولا  دكتــور  صوت  يتردّد 
حزين  بصوت  ويتكينس«  »سيد 
ومتمهّــل »نزعــت عنــه الخوذة 
عرفت  الكشــف  وبعد  ليتنفّــس، 
أنّ الجرح الذي أصاب رأســه كان 
كانت  جسده،  وسكن  تنهّد  مميتا.. 
غير  كوني  رغــم  اللحظة،  هي  تلك 
متديّن، علمــت أنّ روحه تغادر« ثم 
ترتفع طائرة الهليكوبتر التي تحمل 
سينا في السماء بشكل عمودي قبل 
أن تلتّف وكأنهّــا تصعد بروحه إلى 
الســماء، كما يخلق فيلم ســينا، جواً 
دراميــاً متصاعدا وكثيفا ومتســارعا، 
فهناك مادّة أرشــيفية متدفّقــة وكأنّها 
تحاكي طريقة قيادة سينا على الحلبة، 
حيــث »لا حدود، لا خــوف، لا مثيل«.. 
هنا  كلّها  حياتــه  ميّزت  التي  اللحظات 
وتوظيفهــا تم وكأنّها تشــاهدها لأوّل 

مرّة.
كلّ هــذه الأشــياء مفقــودة فــي 
»شــوماخر« رغــم تمكّنــه مــن مادة 
لم تقدّم إضافة،  لكنّها  حصرية كثيرة، 
هنــاك نية معلنة بأنّ هنــاك حدودا لما 
ســنقوله لكم. وهذا واضح لأنّ الفيلم 
الذي تدعمه عائلته  الوحيد  العمل  هو 
بالكامل، فأصبحنا أمام ما تريد عائلته 
أن تراه عن شــوماخر وليس ما يريد 
المتكتمة تؤكد  الفيلــم  جمهوره. نهاية 
نوع المقايضة الحاصل بين منح حقوق 
توظيف الســيرة، وما ســيظهر فيها، 
إنّــه أمر يحــد من اســتقلالية المخرج 
ويقصّ من مساحة حريته، فلا نحصل 
بالتالي على نظرة محايدة لما حدث أو 
حتّى نتعمّــق في جوانب معتّمة. هناك 
جملــة عاطفية لشــوماخر أثناء كلام 
له عَقب حادث سينا، يقول فيها: »إنّه 
فــي غيبوبة فقــط والغيبوبة لا تعني 
شيئا«. كانت هذه الجملة لتحقّق نهاية 
أفضل للفيلم، في ظلّ ما تعنيه بالنسبة 

لحالة شوماخر.

٭ ناقد سينمائي من المغرب

سليمان الحقيوي *

خروتشوف: السياسة والفن التشكيلي 
 

■ دشّــن الزعيم الســوفييتي نيكيتا خروشوف 
1894-1971 عهــده الجديد منذ عام  1953 بمراجعة 
نقديــة لحكم ســتالين، والتنديــد بأســاليب القمع 
فــي  برنامجــه  عــن  والإعــان  الحريــات،  وكبــت 
الإصلاح، وتغيير السياسة الخارجية نحو الانفتاح 

على العالم، وإرساء دعائم التعايش السلمي.
 فــي ظــل سياســة الانفتــاح، بــدأت المحاولات 
الأولى للمطالبــة بإعادة تقييــم الواقعية في الأدب 
والفــن، ومواجهــة التعســف المســتتر خلــف قناع 
)الاشــتراكية( ليس بمعزل عــن الأحداث الجديدة، 
فثمة جيــل جديد وجســور وهادئ، بــدأ بمواجهة 
الجمــود الذي يلبس رداء الفــن والأدب، هذا الجيل 
حرم نفسه من تذوق الجديد باسم المعايير الضيقة 
للواقعيــة، فاتجه نحــو الوعي بالمشــاركة في خلق 
وتجديــد الإنســان لنفســه، باعتبار أن هــذا الوعي 
أرقى أشكال الحرية. وهكذا أتيح للفنان التشكيلي 
في )الاتحاد السوفييتي( أن ينقل أدواته إلى مكان 
يشــعر بمتعة الوجــود فيه، أبعد وأعمــق إيغالا  في 
التجربــة الإنســانية، حيــث هناك شــمس صغيرة 
تبــزغ، يلتقــط فيهــا غريــزة اللــون التــي أصابها 

النضوب.
أقام عدد من الفنانين التشــكيليين الروس الذين 
تأثــروا بالتيــارات الجديــدة فــي الغــرب، معرضاً 
تشــكيلياً للرسم، في موسكو عام  1962 وصف أنه 
طليعي، ضم عدداً من الأعمال التي تنتمي لأساليب 
رســم حديثة، وبمواد مختلفة، لــم يألفها الجمهور 
سابقاً، منها تجريدية وتعبيرية وبموضوعات ذات 

توهجات ورؤى وأحلام خفية.
الرئيــس  زيــارة  المعــرض،  مفاجــآت  إحــدى 
خروتشوف أثناء الافتتاح، أو ما بعده، وعرف عنه 
أنه ولــد لعائلة فلاحية فقيرة، ثــم أصبح عاملًا في 
أحد مصانع الحديد والصلــب، ومقاوماً للاحتلال 
النازي الهتلري، أثنــاء الحرب العالمية الثانية، ومن 
المفارقــات المثيرة أن خروتشــوف، وأثنــاء دخوله 
المعــرض، كان بمواجهة عمــل للفنان نيزفســتني، 
تأمله ســريعأ، وقطب حاجبيه، وسرعان ما وصف 

العمــل بامتعــاض، إنه )منحط( وتابــع القول: هذا 
الرسام لا يستحق منا ســوى أن نمنحه جواز سفر 
للذهاب فقط، دون عودة لبلد )الاشتراكية( واتهمه 
بتشــويه تاريخ الشعب الســوفييتي، لم تصدر عن 
الفنان أي ردود أفعال سلبية، إنما التزم نيزفستني 
الصمت، لم يكن أمامه غير ذلك، وفي داخله سخرية 

مريرة، جاهد أن لا يعلن عنها أمام الرئيس.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن نيزفســتني، كان أحد 
الشــباب الذين التحقوا بالجيــش الأحمر عام 1942 
وعمــره 17عامــاً، وقاتل قــوات الاحتــال الألماني 
دفاعــاً عــن وطنه، ثــم درس الرســم في موســكو 
وريكا، وســرعان ما اكتســب عمله كرسام ونحات 
اعترافــاً وطنياً ودوليــاً، وهاجر إلــى نيويورك في  
الولايات المتحــدة عام  1976 متذرعــاً بالاختلافات 
الجماليــة مــع النظــام، وقام هنــاك بتدريــس الفن 
فــي جامعات متعــددة، بما في ذلــك روما وجنيف 
واســتوكهولم، واســتمر في العمل حتى وفاته عن 

عمر يناهز التسعين عاماً.
المثيــر فــي الأمــر، أن خروتشــوف أجبــر علــى 
الاستقالة عام 1964 واعتكف في منزل ريفي قدمته 
لــه الحكومــة حتى وفاته فــي 11 ســبتمبر/كانون 
الأول عام 1971 ولم يدفن في مقبرة قصر الكرملين 
في الســاحة الحمراء، إســوة برفاقه مــن الزعماء 
الســوفييت، وتختلــف الروايــات بشــأن النصــب 
الذي أنجــزه نيزفســتني، أمام قبر خروتشــوف، 
يعلــوه الــرأس المنحــوت بالمرمــر، بناءً علــى طلب 
العائلة، ورواية أخرى تقول إن النحات فاجأ كريمة 
خروتشــوف، وهــي زوجــة رئيس تحريــر جريدة 
»الأزفســتيا« آنــذاك، باتصال هاتفــي رفضته في 
بــادئ الأمر، ثم اضطرت لقبوله بعد إلحاح شــديد، 
وقدم لها الرأس المنحوت، مع عبارة )هدية النحات 

المنحط( .
كان نيزفستني نحاتا يمتلك تجربته المتقدمة بين 
الفنانين الــروس، انطلق عما يثري تجارب الفنانين 

الكبــار في بلــده، واســتطاع أن يحيي هــذا التراث 
بجــدارة ومهــارة، والمتأمــل لتمثال خروتشــوف، 
يجد فيه لحظة سلام وراحة، ولا يسع المرء الواقف 
أمام النصب، إلا الإحســاس بجمــال العمل، وقوته 
الهادئــة. ربمــا أراد النحات أن يشــارك زعيمه عمق 
اللوعة حــن يذهب للمــوت طائعــاً، لأن الماضي لم 
يعد يســكنه، بعد أن لملم أوراقــه وانطوى في زاوية 

منسية، مثخناً بذكريات مؤلمة. 
في ذاكرتي أنا، احتفظ لخروتشوف مناسبتين، 
الأولى تعود إلــى عام  1960عندما نزع حذاءه وراح 
يضرب به على الطاولة، في مواجهة رئيس الوزراء 
البريطانــي هارولــد ماكميــان، في جلســة للأمم 
المتحــدة، عند مناقشــة المقترحات بشــأن الحد من 
التســلح، فضجّت القاعة بالضحك٭ ، وعندما سأل 
أحد الصحافيــن الرئيس الســوفييتي، عن دوافع 
حركتــه هــذه، أجاب أنــه أراد أن يوقــظ النيام  في 
القاعة! والمناسبة الثانية تعود إلى عام 1961 عندما 
إنطلق الروسي )يوري غاغارين( نحو الفضاء لأول 
مرة في العالم، حينما تعالت أصوات الحشــود  في 
مظاهرات بشوارع بغداد )خروشيف نادى بالسما 

ماكو زعيم إلا كريم!(

٭ ٭ يذكــر الدكتــور خليــل عبــد العزيــز في 

الحكومــة  ان  حياتــي(  مــن  كتابه)محطــات 
الســوفييتية، دفعت غرامة مالية قدرها 10 مليون 
دولار، فرضتها الأمم المتحدة، جرّاء خرق أنظمتها، 

والتجاوز على هيبتها.

٭ كاتب عراقي 

 جمال العتّابي ٭

محمد الشحات * شعر

نيكيتا خروشوف

مايكل شوماخر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
احرص على تقديم مكافأة نظير مساعدة 
كبيرة حصلت عليها، تعبيرا عن استحسانك 

وتقديرك لمن قدمها

الثور
تحصــل علــى الكثيــر مــن الاهتمــام في 
العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة، لأن هذا 

يجعلك تشعر براحتك ومحبتك

الجوزاء
تجذبك الأســرار ويدعمك الحظ، فتلتقي 
بوجوه جديــدة وتنظــر إلى آفاق واســعة، 

وربما إلى سفر ومغامرة

السرطان
الأولاد  مــع  وافــرح  صداقاتــك  عــزز 
والأصغر منك سنا أو مع الزملاء والمعاونين

‏ الاسد
حاول أن تكون متفتحــا حتى تتمكن من 
تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة. 

قد يتأثر جسمك إذا زاد الضغط عليه

العذراء
تتصالــح مع المقربــن وتتواصل بطريقة 
أكثر إيجابية. قد يولد الحب فجأة أو تعيش 

مغامرة في هذه الفترة

الميزان
تجنب الغضب والمواجهات الجارحة مع 
الشــريك أو الزوج. ابتعد عــن المناكفات مع 

الأولاد والأحفاد

العقرب
استرح اليوم، مارس جاذبيتك القصوى، 
قد تلتقط فرصا عاطفية، لكن كن صادقاً في 

مقاربتك

القوس
قــد تعيــش مشــكلة مــا، يكون الســبب 
الأساســي وراءهــا علاقة عاطفية. تأســف 
لعملية جراحيــة مفاجئة يضطر لها الحبيب 

أو الزوج

الجدي 
تتولى قضيــة وتناقش وضعــاً مهنياً أو 
شــخصيا يكون ذا أهمية كبــرى. تبحث عن 
موافقة ما أو عن قبول لك في بعض المجالات

الدلو
حــال  فــي  عليــك  الشــريك  يغــار  قــد 
كنــت مرتبطــا، بســبب كثــرة الصداقــات 

والاتصالات والاهتمام العام الذي تثيره

الحوت
تتــرك أثرا هائلًا لدى الجنس الآخر، وإذا 
كان شــخصاً نافــذاً فتتضاعــف الحظــوظ 

لإحراز نجاح أو الحصول على ما تريد

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

حفلات »مواطن الكوكب« من أجل الأرض انطلقت من باريس ونيويورك ولوس أنجليس
المغنــي  افتتــح  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■
البريطانــي إلتون جون، مســاء الســبت من 
باريس، سلســلة حفلات عالميــة بدأ إحياءها 
عــدد مــن المغنــن والفــرق بينهــم ســتيفي 
ووندر، في لوس أنجليس وبيلي ايليش، في 
نيويورك، حيــث أطل الأمير هــاري وزوجته 
ميغن ماركل من على خشــبة المسرح للتوعية 
بالمخاطر المحدقة بكوكب الأرض، وهو هدف 
هــذه المبادرة التــي أطلقتها منظمــة »غلوبال 

سيتيزن« )مواطن الكوكب( غير الحكومية.
وجلس إلتون جون بزيه الأخضر ونظارته 
ذات اللــون الــوردي وحيداً إلــى البيانو على 
المســرح الذي أقيم في ميدان شان دو مارس 
في العاصمة الفرنســية، وفــي الخلفية برج 
إيفــل، معطياً إشــارة الانطلاق لهــذا الحدث 
بأغنياتــه »ذيــس إيز يــور ســونغ« و«تايني 
دانســر« و«روكت مان« بالإضافة إلى دويتو 
مع شــارلي بوث، أدى فيــه أغنية »آفتر أول« 

من ألبومه المقبل، وأطلق مواقف إنسانية.
وشــدد الســير إلتــون )74 عامــاً( الــذي 
ســيخضع قريبــاً لعملية جراحيــة في الورك 
اضطرتــه إلــى تأجيــل جولته العالميــة، على 
ضــرورة »ألا يترك أحد علــى قارعة الطريق« 
خــال الأزمــة الصحيــة الراهنة، داعيــاً إلى 
إتاحة »الوصول العادل« إلــى اللقاحات في 

كل أنحاء العالم.

»غلوبال سيتيزن«

وكذلــك  الموســيقية  الحفــات  وتهــدف 
العروض المســجلة ســلفاً التي تقدمها فرقة 
»بي تي إس« من سيول بمبادرة من »غلوبال 
ســيتيزن« إلى حــضّ جمهــور كبيــر من كل 
أنحــاء العالم علــى إثارة قضايــا يركّز عليها 
المنظمون، من مثــل التغيّر المناخــي والعدالة 

في توزيع اللقاحات ومكافحة المجاعة.
وقدّم إلتون جون حفلتــه في باريس أمام 
نحــو 20 ألــف متفــرج حصلــوا علــى تذاكر 

مجانيــة لقاء مســاهمتهم في نشــر رســائل 
توعية من »غلوبال ســيتيزن« عبر الشــبكات 

الاجتماعية.
وقــال إيوان كاردوســو )23 عامــاً( الذي 
يعمــل في ترميم الســيارات وحضــر الحفلة 
الباريســية: »أنــا أتابــع »غلوبال ســيتيزن« 
منــذ مدة، وســجلت اســمي للحصــول على 
تذكــرة، ولــم يكــن لدي ســوى أمــل ضئيل 
نظراً إلى الإقبال الكثيــف الذي كان متوقعاً، 
لكنني حصلت على تذكرتــي لأني كنت أملك 
العدد اللازم من النقاط بفضل مشاركتي في 
تحركات من أجــل كوكــب الأرض ولمكافحة 

الفقر، وأبرزها توقيعي على عرائض«.

أمــا تانــي )26 عامــاً( فأرســلت رســائل 
تغريــدات  ونشــرت  الإلكترونــي  بالبريــد 
التعليــم  توفيــر  فــي  »بالعدالــة  تطالــب 
وبالمســاواة للمــرأة« لكــي يتاح لهــا حضور 
الحفلة الموســيقية فــي باريس، وقد حضرت 
مــع أصدقائها الثلاثة لمشــاهدة »إد شــيران 
وخصوصاً إلتون جون«. وهو الدافع نفســه 
الــذي حدا بإيوان كاردوســو، إلى الحضور، 
إذ قال: »إلتون جون موجود ولسنا متأكدين 
من أنه يســتطيع إقامة حفلات بعد اليوم، إن 

وجوده هنا لأمر رائع«.
وكما فــي حفلة »لايف إيــد« الخيرية التي 
قدمــت عــام 1985 مــن مدن عــدة فــي العالم 

بمبادرة من بوب غيلــدوف، لمحاربة المجاعة 
فــي إثيوبيــا، وشــارك فيهــا إلتــون جون، 
أيضــاً، يشــمل برنامــج »غلوبال ســيتيزن 

لايف« إقامة عروض في مدن كبرى أخرى.
وشــارك في حفلة نيويــورك كل من بيلي 
إيليش و»كولدبلاي« وجنيفر لوبيز وليزو. 
وأطلّ الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل من 
على خشــبة المســرح الذي أقيم في سنترال 
بــارك مطالبَين باعتبار تلقي اللقاحات »حقاً 

إنســانياً أساســياً«. وقال دوق ساســكس 
وســط تصفيق آلاف الحاضريــن »إن كيفية 
ولادتكم يجب ألا تؤثر في قدرتكم على البقاء 

على قيد الحياة«.

وقدمت الكندي أليسيا كارا عرضاً وكذلك 
مغنيــة البوب المخضرمة ســيندي لوبر، التي 
أهدت أغنيتها »غيرلز جاســت وانت تو هاف 

فان« للنساء الأفغانيات.
إعلانــات  الغنائيــة  العــروض  وتخللــت 

تمويــل، أبرزهــا مــا كشــفته مديــرة الوكالة 
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة ســامانثا باور، 
في مداخلة مســجلة من أن الولايات المتحدة 
»ستســاهم بأكثــر مــن 295 مليــون دولار« 
فــي مكافحــة المجاعــة فــي العالــم والعنف 
القائــم على النــوع الاجتماعي وفــي »توفير 
الحاجات الإنسانية الملحّة« المرتبطة بجائحة 

كوفيد-19.
النيويوركــي،  العــرض  انتهــاء  ولــدى 
تواصلــت الحفلات مع تلك التي اســتضافها 
مســرح »غريــك ثياتــر« في لــوس أنجليس، 
وافتتحتها فرقة »5 ســكندس أوف ســامر« 
ويشــارك فيها أيضــاً آدم لامبرت وســتيفي 

ووندر وديمي لوفاتو و«وان ريبابليك«.
وتشــمل المبــادرة كل القارات. فمــن بلده 
البرازيــل، أطلــق دي جي ألوك رســائل على 
شــبكات »غلوبــال ســيتيزن« تنبــه بشــكل 

خاص إلى وضع غابة الأمازون.

»تويتر«

وستكون مشاهدة العروض 
مســجّلة  أو  مباشــرة  متاحــة 
وتطبيــق  ميوزيــك«  عبر»آبــل 
»آبــل تي فــي آب« و»يوتيوب« 
و»تويتر« إضافــة إلى عدد من 
التلفزيونية منها »تي  المحطات 
إف 1/تي إم ســي« في فرنسا 
و«تي في أزتيكا« في المكســيك 
و«بي بي ســي« فــي بريطانيا 
و«ايــه بــي ســي« و«إيــه بــي 
ســي نيوز لايف« وسواها في 

الولايات المتحدة.
وتقــف وراء هــذه المبــادرة 
منظمــة »غلوبال ســيتيزن« التــي تعرّف عن 
نفســها بأنهــا »حركــة مواطنــن ملتزمين« 
وأسسها الأسترالي هيو إيفانز، الناشط في 

مجال العمل الخيري.

إبراز الفساتين التقليدية الملونة »وجهاً للثقافة« الأفغانية 
بدلًا من العباءة السوداء

■ غلينــوود - أ ف ب: عندمــا رأت بهــار 
جلالي النساء يرتدين العباءة والنقاب خلال 
تظاهرة دعم لحركة طالبان في كابول، قررت 
أن تطلق حملة فــي الولايات المتحدة للتعريف 
بالفساتين التقليدية الأفغانية الزاهية والمليئة 
بالحيــاة، لكي تبيّــن أنها »وجــه الثقافة« في 

بلدها، وليس اللون الأسود.
وأطلقت الاســتاذة الجامعيــة المولودة في 
افغانســتان حملة#دو نات تاتــش ماي كلوذ 
)»لا تلمســوا ثيابي« بالإنكليزيــة( احتجاجاً 
اللذيــن  الأســودين  والنقــاب  العبــاءة  علــى 
يغطيــان الــرأس والجســم بالكامــل واللذين 
الطالبــات  علــى  طالبــان  حركــة  فرضتهمــا 

الافغانيات.
وقالــت جلالي مــن منزلهــا فــي غلينوود 
في ولاية ماريلاند الأمريكيــة »كنت قلقة جداً 
مــن أن يعتقــد العالــم أن الثوب الــذي ترتديه 
هؤلاء النســاء في كابول هو الــزي التقليدي 
الأفغانــي«، فــي إشــارة إلــى التظاهــرة التي 

نُظمت في وقت سابق من الشهر الجاري.

لا  الافغانيــات  »النســاء  أن  وأوضحــت 
يلبســن على هذا النحو. ففساتين الافغانيات 
ملونة كتلك التــي اظهرناها للعالم« خصوصا 

عبر شبكة »تويتر«.
وفــي الســياق، نشــرت نســاء افغانيات 
صــورا لهــن يرتديــن فيهــا فســاتين زاهيــة 
ومتعددة الألوان، خضراء وصفراء وبرتقالية 
وحمراء وأغرقن شبكات التواصل الاجتماعي 

بالتطريزات السائدة في بلدهن.
وهاجــرت بهــار جلالــي )56 عامــاً( إلــى 
الولايــات المتحدة عندما كانــت طفلة. وعادت 
إلى أفغانســتان عــام 2009 لتدريــس التاريخ 
ومــادة »دراســات النوع الاجتماعــي« )حول 
العلاقــات الاجتماعيــة بــن الجنســن( فــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي كابــول، وهــو أول 
برنامج من نوعه في أفغانســتان. وهي راهناً 

استاذة في جامعة لويولا في ولاية ماريلاند.
وشددت جلالي على أنها تريد »أن تحجب 
هذه الفســاتين الملونة« لون النقاب الأســود. 
واضافــت »أريد أن يتذكرها النــاس على أنها 

)...( وجــه الثقافــة الأفغانية«. وتشــعر بهار 
جلالي اليوم بالقلق حيال طالباتها السابقات 
»العالقات في أفغانستان« واللواتي »تخشى 

معظمهن على حياتهن«.
وقالــت »طلابي شــغوفون بالمســاواة بين 
الجنسين، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. لذا فأنا 
لا أعرف حقاً كيف سيتمكن هذا الجيل الجديد 
الذي لم يعش قطّ تحت حكم طالبان ونشأ في 
مجتمــع منفتح وحر، مــن التكيف مــع اجواء 

هذه الفترة المظلمة«.
واعتبــرت جلالي ان تذوق هؤلاء الشــباب 
طعــم الحريــة ســيضع عقبــات امــام حــكام 

أفغانستان الجدد.
ولاحظت أن المجتمع الأفغاني »يختلف عما 
كان عليه فــي المرة الأخيرة التــي حكمت فيها 
طالبان، اذ باتت نســاء كثيرات يكسبن رزقهن 

واصبحن ربّات عائلاتهن!«.
ورأت أن »فــرض هــذه القبضــة الحديدية 
على الشــعب الأفغاني، كمــا فعلت طالبان من 

قبل، سيكون صعباً عليها« هذه المرة.

آثار لبدة الليبية.. »روما افريقيا« المنسية
■ الُخمس )ليبيا( ـ أ ف ب: يقتصر عدد المسجلين على العشرات في دفتر زوّار 
موقع لبدة الأثري الواقع في غرب ليبيا، مع أن هذا المعلم التاريخي المنســي الذي 
يوصف بأنه »روما إفريقيا« يتمتع بمقومات يمكن أن تجعله وجهة ســياحية من 

الدرجة الأولى.
لا يســتقطب هذا الأثر الروماني المهمّ المشــرف على البحر في مدينة الُخمس 
)غرب ليبيا( ســوى قلّة من الزوار، وبالكاد يطــوف عدد محدود منهم في ممرّات 

الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ويقول الليبي الستيني عبد السلام ويبة، خلال زيارته المكان: »عندما تدخله، 

كأنك تعود قروناً إلى الوراء«.
شــيّد الفينيقيــون »لبتيس ماغنــا« المعروفــة بـ«لبدة الكبرى« ثــم احتلها 
الرومان، وفيها ولد الإمبراطور سيبتموس ســيفيروس، الذي حكمها بين عامي 
193 و211 وجعــل منها إحدى أجمل مدن الامبراطورية الرومانية آنذاك، حســب 

منظمة اليونسكو.
وشــيّد فيها الامبراطور، بازيليكا وميداناً لسباقات الخيل ومسرحاً يستوعب 

15 ألف متفرج ويوفر إطلالة خلّابة على البحر الأبيض المتوسط.
ويرى أحمــد العميم، وهو ليبي كمعظم زوار المعلم الأثري، أمام نصب يشــبه 
قوس النصر الباريسي، أن السياح الذين يزورون ليبيا »من الضروري أن يمروا« 

بموقع لبدة الذي تبلغ مساحته نحو 50 هكتاراً.
أما إيهاب، فجاء مع عائلته من العاصمة طرابلس التي تبعد 120 كيلومتراً عن 
المكان، ويتذكر أنه زار لبدة صغيراً، ويقول: »كنت تلميذاً واليوم أعود مع أبنائي«.
ويلاحظ الطبيب البالغ الرابعة والثلاثين أنها »مدينة جميلة، وهي أجمل موقع 

روماني خارج إيطاليا«، مشيراً إلى أنها »تقريباً غير مستكشَفة«.
أثار تدهور الوضع الأمني والفوضى في البلاد منذ عشر سنوات مخاوف حول 

مصيــر هذا التــراث المهمّ الــذي صنفته 
ثلاثة  مع   2016 اليونســكوعام  منظمــة 
مواقع أخرى من بين أهم الأماكن التراثية 

العالمية المعرّضة للخطر.
ونجــا موقع »لبتيس ماغنــا« بآثاره 
الأخاذة من الصراع المسلح الذي شهدته 
ليبيا منذ ســقوط نظام الرئيس السابق 

الراحل معمّر القذافي.

ويؤكد رئيس مصلحــة الآثار في الموقع عزالدين الفقيه أن »المدينة لم تتعرض 
رغم الحروب لأي هجوم أو تهديد مباشر بعد الثورة«.

غيــر أن الموقع مهمّش ويشــكو »نقصاً في الموارد والدعــم الحكومي منعدم«، 
حســب الفقيه. ويتابع: »في العام الماضي تمكنّا مع ذلك من إطلاق مشــاريع كان 
من المفترض تنفيذها قبل خمســن عاماً، كغلق المنطقة الشرقية، وتركيب مرافق 
حيوية وهي حمّامــات عامة ومكاتب إداريــة، لكن الحفريــات توقفت، وأعمال 
الصيانة تبقى ســريعة ومســتعجلة«.ويوضح المســؤول أن »ثمة مشاكل أكبر« 
ينبغي حلّها، بالنســبة إلى الحكومات الحالية. وتوقف عمــل بعثات الحفريات 
الأوروبية وخصوصاً منها الإيطالية والفرنســية بســبب انعدام الاســتقرار في 
البلاد. وشهد القطاع الســياحي في لبيبا طفرة خجولة في العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين، لكنه يبقى اليوم مغيّباً في هذا البلد الذي لا يزال سلامه هشّاً 

ويعتمد اقتصاده أساساً على النفط.
وكان أصبــح في الإمــكان في تلك المرحلــة زيارة ليبيا بعــد عزلة طويلة عن 
المجتمع الدولــي. فعلى إثر رفع الحظر الأممي عليها عام 2003 تم منح تأشــيرات 
ســياحية للمرة الأولى، واســتُحدثَت وزارة خاصة بهذا القطاع الاســتراتيجي 

بهدف دفعه وتطويره.
وتوقف كل شيء في العام 2011 مع ســقوط نظام القذافي ومقتله. إلا أن أمام 
»روما إفريقيا« فرصة اليوم في ظل اســتعداد ليبيا لطيّ صفحة عقد من الفوضى، 
ل للبلد الذي يبلغ عدد ســكانه ســبعة  ويرى الفقيه أن هذا الموقع يمكن أن يشــكّ
ملايين نسمة »مصدر دخل« وأن »يوفّر آلاف الوظائف، إذا تم استغلاله بالطريقة 
الصحيحة«. ويضيف أنه قادر على اســتقطاب »ملايين الســيّاح« مما يساهم في 

ضخّ »مليارات الدولارات في رصيد الدولة«.
ويعتبر أن »مدينــة لبدة تزداد أهمية بمرور الزمن وســيأتي يوم يختفي فيه 

النفط لكن لبدة باقية«.
ويدعم عمر حديــدان )49 عاماً( هذا 
التوجه ملاحظاً أن المدينة »أهملت دائماً 
من قبل الدولة ولا توجــد حفريات ولا 

اكتشافات جديدة ولا حملة سياحية«.
ويخلص إلــى أن »لبــدة أفضل من 

عشر آبار نفطية«.

الامير هاري وزوجته ميغن ماركل

بيلي ايليشبوب غيلدوف

إلتون جون

موقع لبدة الأثري الواقع في غرب ليبيا

افغانيات بالزي التقليدي
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منوعــاتمنوعــات

بسام البدارين ٭

بايدن: »ملح الرجال« على طريقة
 »العم غافل«... وفي الأردن: 

وزراء يتبعهم »الغاوون«

لا نعرف ســببا من الصنــف الذي يدفع سياســيا عجوزا يدير 
شــركة العالم أو مستشــفى مجانين الكرة الأرضية، مثل الرئيس 
جــو بايدن الــى »اللف والدوران« وبعض ما يســمى في الشــرق 
»ملــح الرجال« من الكــذب الحلال أو قول ربــع أو ثلث أو نصف 

الحقيقة .
 ســمعنا العبارات، التي أدلــى بها رئيس العالــم »العم بايدن« 
على منبــر الأمم المتحدة وعبــر ترجمة محترفة لقنــاة »أي آر تي« 

التركية تحديدا .
لســبب أو لآخــر تذكرت شــخصية كوميدية أردنية مشــهورة 

إسمها »العم غافل«.
 صاحبنا يســتغفلنا بوضوح، وانطلاقا من إنطباعات مشاهد 
و«متلقي شرقي يجلس على جاعد«، يمكن القول وبضمير مرتاح 
إن النســخة الأمريكيــة من »العــم غافل« تفوهت بعبــارات مهمة، 
لكنهــا محكية على لســان بيانات الحراك الشــعبي الأردني، وما 
يســمى بأحرار درعا، وهي البيانات نفسها، لا بل العبارات، التي 
يســتعملها الحوثيون وتيار المســتقبل اللبناني وأيضا حزب الله 

وبرلمان طبرق الليبي، وكل من يبرر حربا من أي نوع على آخر!

نداء الكرامة على طريقة بايدن
مفردات وعبــارات رنانة من طــراز »كرامة الإنســان وحريته« 
و«فســاد مشــاريع البنية التحتية« ونداء الكرامة وأصوات الحق 
وهــدر الموارد الوطنيــة وتهديد أمن الناس وعدم المســاواة، حتى 

مشاريع البنية التحتية الفاسدة اهتم بها السيد الرئيس .
تخيلت وأنا أســمع بايدن أيضا ما يقوله عن الحياة العامة في 

ظل التعسف، صديقي الشيخ محمد خلف الحديد، مثلا .
بايــدن يتحــدث عن هــذه المفاهيــم، التــي تكرســها إدارته مع 

الحلفاء والأصدقاء من الدول .
 يصيبنــا الرجــل بالانفصــام، فإدارتــه، وكما نفهم مــن قناة 
»الجزيــرة« تناصــر الاحتــال الإســرائيلي، وتقبل مثــا توقيع 
إتفاقيــة أمنيــة مغلقــة مــع الأردن، لا يصــادق عليهــا البرلمــان، 
وجماعته الإستخبارية تتاجر بالحشيش في قوس جغرافي يبدأ 

بمطار كابول، ولا يقف عند حدود أمريكا اللاتينية أو جزر بنما .
قال أجدادنا إن الأمر صعب بالنســبة لصنفين من البشــر، هما 

»عجوز ماتت أجياله وشاب تغرب« .
 أغلــب التقدير أن نداء الكرامة بتاع بايــدن لا علاقة له بقضايا 
العدالة، التي تخصنا، بل بمخاطبة بعض القوى الليبرالية مرتفعة 
الصوت للحزب الديمقراطي الأمريكي، وعليه فلنسند ربابتنا ولا 

نبالغ في الرهان والتوقع والتصفيق.

وزراء  أم شعراء؟
مباشــرة بعد حديثه المسترســل مــع فضائية »المملكــة«، قدم 
وزيــر المياه الأردني الأســبق الدكتور معتصم ســعيدان لنا وجبة 
من الإثــارة والضجيج، لا بل أنتج الأكاديمي الديناميكي الشــاب 

أسئلة مزمنة أكثر بكثير من تقديم أجوبة .
قالهــا صاحبنــا علــى طريقــة بايدن دون رمشــة وعلــى البث 
المباشر: سد الوالة المائي الضخم آيل لسقوط، وتسونامي بطول 

90 مترا من المياه الفاقدة سيلتهم الأغوار والبحر الميت.
 لسبب لا أفهمه، ظهر وزير المياه الحالي الذي استلم العهدة من 
ســعيدان على شاشة »رؤيا« ليتحدث عن الصيف المائي الصعب، 
لكن أحدا في وزارته لم يظهر على أي شاشــة محلية ليرد أو يعلق 

على ذلك التسونامي المزعوم!
 سأل وزير سابق للمياه: تســونامي مائي طوله 90 مترا. بالله 
عليكــم متى حصل ذلك في العالم؟ ومع نســخة مــن الفيديو ظهر 

المقطع السوري الفكاهي القائل »هي تخينة هي«!؟
أحدهم بدأ ينكش على الوزير الســابق، متهما إياه بهدر نحو 3 
ملايــن متر مكعب من المياه العام الماضي، بعد قرار بتفريغ الســد 
تجنبا لفيضان، وســعيدان ظهر على الشاشــة ليدافع عن نفســه 
ويشــرح الخلفيات، لكنه خلط الأوراق بصورة غير مفهومة، على 

المستوى الوزاري وعلى طريقة »كل أمة تلعن سابقتها«.
خلافا لشــعوب الأرض فإن الوزراء في الأردن وليس الشعراء 

يتبعهم الغاوون .
فــي كل مرة يمــارس أحدهــم المصارحة بأثر رجعــي وتتحول 
الشاشــات المحلية الى ساحة ملاكمة وينشــغل الناس بما يقوله 
وزراؤهــم، الذيــن لا يعــرف أي منهم طــوال الوقت، لمــاذا أصبح 
وزيرا، وعلى أي أســاس غادر موقعه الوزاري، وهو وضع يعطي 
قيمــة لما يتحــدث عنه علية القــوم اليوم، تحت عنــوان »حكومات 

وبرلمان برامج .«
لا يحتــاج الأمــر لاســتيراد وزراء مــن الصــن، فــكل المطلوب 
التدقيق أكثــر عند اختيار فلان أو علان وتقليص مســاحة تبديل 

الوزراء على الأقل في الحقائب الفنية .
 لــن نخترع الذرة ولا الصاروخ والمشــهد الوطني يحتفظ بعالم 

ذرة واحد للعلم، تقلد وزارة خدمية عدة مرات .
مــع آليــة اختيــار وزراء بهذه الطريقــة، على القــوم خصوصا 

سكان الطبقات العليا التوقف عن الضجر والشكوى.

السودان وكذبة أموال حماس
أخيــرا، كاد مذيــع ثــورة الإنقــاذ علــى شاشــة »الفضائيــة 
الســودانية« يتوثب وهي يكتشــف ســر تعطيــل »الديمقراطية« 
السودانية، حيث مصادرة »أموال حركة حماس«، وكأنها أموال 
طائلة، مع أن القصة أصلها شــوية »فشك وذخيرة«، باعها نفس 
الجنرالات لوســطاء وإشــترت بعضهــا المقاومة. أمــوال حماس 

المصادرة سودانيا »كذبة كبيرة« بعد توبيخ تجار العهد الجديد.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

الأردني »خالد العمرو«: عزيمة صنعت من معاناة الإعاقة فرصة  
■ عمــان ـ الأناضول: يُقــال إن »الحيــاة لا تمنحُ 
الفــرص إلا للراغبين«، فعلى الرغم مــن إعاقة خلقية، 
اختار الأردني خالد العمرو، التفرد بمهنة نادرة تحقق 

له دخلًا يعينه على الحياة والحركة.
العمرو )45 عاماً( يثبت أن الإعاقة ليست عدم القدرة 
على الإنتــاج. وأصبح بفضل عزيمتــه وإصراره، أول 
عربي متخصص في تصنيع دراجــات هوائية، يدوية 

الصنع، تساعد ذوي الإعاقة على التنقل والحركة.
التقينا صاحب المشــروع في مشغله، في منطقة أبو 
علندا في العاصمة عمان، واطلعنا على سير العمل فيه، 

وآلية التصنيع، ومنبع فكرته الرائدة.
يروي العمرو، المصاب بشــلل الأطفال منذ الولادة، 
أنه خلال متابعته أحد الأفلام، شــاهد دراجة هوائية 
مختلفة الصنع والتصميــم، فأراد أن يحصل عليها، إلا 
أن حلم تملكها اصطدم بسعرها المرتفع. ومن هنا ولدت 

الفكرة.
ويقول: »في عام 2017 بدأت تصنيع الدراجة كوني 

من ذوي الإعاقة، وأحببت أن تناسب ظرفي الصحي«.
بعدها عمل على إنتاج دراجات للأطفال، ولاســيما 
أطفال الشــلل الدماغي ومتلازمة داون، وللراغبين في 

أن تكون لديهم دراجات بأشكال مختلفة.
ويوضح أن الدراجات التــي ينتجها »ذات تصاميم 
مميزة، وجميعها يدوية الصنع وليست آلية، ولا أدمج 
قطعاً قديمة في تصنيعها، وإنما مستحدثة يتم تفصيلها 
بناء على الطلب«. ويشــير إلى أنه بدأ يصنع منتجاته 

ويروّج لها »بشــكل فردي« قبــل أن يعمل على تطوير 
الفكرة وتحويلها إلى مؤسســة قائمة أطلق عليها اسم 

»ذئب الأردن« العام الماضي.
ويشــرح أنه اختار اسم »ذئب« لمؤسسته، »انطلاقاً 
مما يحمله هذا الحيوان من صفات الشجاعة والدهاء، 

ولا يرجع في طريق سار منه«.
ويلفت إلى أنه تلقــى دعماً من الاتحــاد الأوروبي 
»وهي الجهة الوحيــدة التي آمنت بموهبتي«، دون أن 

يكشف قيمة الدعم.
لا تتجاوز مساحة المشــغل الذي يعمل فيه العمرو، 
مع عاملين اثنــن، 80 متراً مربعاً. وينتج فيه شــهرياً 
بــن 3 و4 دراجــات لــذوي الإعاقة، واثنتــن ثلاثية 
العجــات لكبار الســن، إضافة إلــى تصاميم أخرى 
بعجلات هوائية. ويقول: »قبل المباشــرة بالتصنيع لما 
هو مطلوب، نرســل نموذجاً لصاحب الطلب ليســجل 
فيه المقاسات والحالة الصحية ومدى استطاعة الأقدام 
على الحركة. وبعد ذلك يتحوّل الأمر رســماً هندســياً 

لدراجة تناسب وضعه الصحي«.
ويســتدرك: »في بعض الحالات، أرجــع إلى أطباء 
متخصصين في التأهيل؛ لمســاعدتي علــى فهم الحالة 

لتحويل الدراجة إلى وسيلة علاج لمن يستخدمها«.
أما الأسعار، فيقول إنها »تكاد تكون بسعر التكلفة، 
وبهامش ربح بســيط جداً، إذ تتــراوح بين 240 و300 
دينــار )388- 422 دولاراً أمريكيــاً( وهو ســعر قليل 
مقارنة بأســعار مثيلاتها التي يتم استيرادها بقيمة 3 

آلاف دولار«.
ويتابع: »نتيجة سعرها البسيط، فإن بعض الزبائن 
يدفع مبالغ إضافية، نستخدمها لمساعدة مريض آخر«.

ويردف: »من أكثر الأشــياء التي تســعدني عندما 

يتحدث إلي ولي أمــر طفل يعاني مــن إعاقة، ويكون 
فرحاً في تحســن طفلــه بعدما اســتخدم دراجة من 
إنتاجي. ويكفيك الشعور بأنك إنسان قادر على خدمة 

فئة أنت تمثلها«.

19 دولة تشارك في افتتاح مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط
الإسكندرية – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

بمشاركة 19 دولة، افتتحت مســاء السبت، فعاليات الدورة السابعة 
والثلاثين، من مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط، بأحد فنادق 
الإسكندرية على شاطئ البحر المتوســط تفعيلا للإجراءات الاحترازية 

وإقامة الاحتفالات في أماكن مفتوحة لمنع انتشار فيروس كورونا.
قدمت الحفل الإعلامية رشا ســليمان، بعد تأخر الممثلة نسرين أمين، 
التي كان مقررا أن تقدم الحفل، إلا أنها لحقت بها في ختام الحفل، وقدمت 

الفقرة الأخيرة فقط.
بدأ الحفل باســتعراض، عن احتفال المهرجــان بمرور 125 عاما، على 

عرض أول فيلم سينمائي في مدينة الإسكندرية.
بعد ذلك تحدث الأمير أباظة، عن احتفاء المهرجان هذا العام بكل ما هو 
جديد في عالم السينما، حيث حملت الدورة اسم المخرج »علي بدرخان« 
بالتوازي مع احتفاله بالعيد الماســي لميلاده، كما ســيتم تكريم السينما 
الســورية، واختيار السينما اليونانية ضيف شرف المهرجان، وذلك لأن 

اليونان تعتبر بلد الفلسفة والحضارة وجزءا كبيرا من العالم القديم.
ثم صعدت المخرجة إنعام محمد علي للمسرح وأعلنت نتائج مسابقة 
»ممدوح الليثي« للســيناريو وشــاركها توزيع الجوائز الكاتب عاطف 
بشاي وشريف نجل الكاتب الراحل ممدوح الليثي، حيث شارك في هذه 
المسابقة 19سيناريو تم اختيار ثلاثة منها وفاز بالجائزة الأولى وقيمتها 
17 ألف جنيه فيلم »ســينما كايرو« وذهبت الجائزة الثانية وقيمتها 12 
ألفا و500جنيه لســيناريو فيلــم »بلوك د«، فيما حصــل على الجائزة 

الثالثة فيلم »ضحكي ودموعي وسنيني السوداء«.
وعقب إعلان جوائز المســابقة تم تكريم عدد من الفنانين على رأسهم 
المخرج علي بدرخان، واســم الكاتبة الراحلة »كوثر هيكل« وتســلمتها 
نجلتها الكاتبة ســماح أبو بكر عزت والكاتب خالد منتصر، أيضا تسلم 
مديــر التصوير محســن أحمد تكريم المخــرج ومديــر التصوير طارق 

التلمساني، الذي تغيب لظروف طارئة.

أما تكريم المخرج عمر عبدالعزيز 
فتسلمه شــقيقه المخرج محمد عبد 
العزيز، الذي عبر عن سعادته بهذا 
التكــريم لواحد مــن عائلته الذي 
استطاع أن يحقق نجاحا كبيراً في 

كل الأعمال التي قدمها .
كمــا تم تكــريم الفنــان خالــد 
الصاوي، والفنانة ســلوى خطاب 

والناقدة خيرية البشلاوي
يذكر أن المهرجان يعرض 7 أفلام 
في عروضها العالميــة الأولى، و24 
فيلما لأول مرة في الشرق الأوسط.
الطويلة  الأفلام  مسابقة  تضم  و 
لدول البحر المتوسط 13 فيلما وهي 
الفرنسي »خوان«، الإسباني »هذه 
»أناطو«،  المغربــي  الحياة«،  كانت 
الفرنســي »الليل مكاننا«، المصري 

»اكســبرس  اليونانــي  القفــص«،  »وش 
اسكوبيليتز«، المغربي »مرجانة«، السوري 
»الظهر إلى الجدار«، اللبناني »يوســف«، 
»هــذه الليالــي المظلمــة« من البوســنة، 
»اســدين فــي الطريق إلــى البندقية« من 

ألبانيا، »الطريق المســدود« من ســلوفينيا 
إلى الجبل الأسود« من  و«الســباحة الحرة 

ألبانيا.
وتضم مســابقة الأفــام القصيــرة 17 فيلما 

وهي الرومانــي »لا أحد« للمخــرج ميهانيا راريس 
عبدالفتاح  للمخــرج  أن«  »يُحكــى  المصــري  هانتيــو، 

زيدان، التونســي »حفيد عائلة مراد« للمخرج ابانوب يوســف، 
الفلســطيني »اورانوس« للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي »تحت 

التراب«للمخرج ايريك ريبوت، السوري »حبل 
الغسيل« للمخرج محمود جقماقي، اليوناني 
»هانســل« للمخرج فيفيــان باباجورجيو، 
المصــري »باب معــزول« للمخرج إســام 
رزة، الإيطالي »أنا أحب« للمخرج ســيمون 
بوزيلي، »يوم موت الرجل« من مصر إخراج 
محمد مالــك، »نهاية المعاناة« مــن اليونان 
إخراج جاكلين لينتزو، »المسيرة الأخيرة« من 
الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، »الموجة 
الأخيــرة« من المغرب إخــراج مصطفى فارماتي، 
»القصر الشــرقي« مــن لبنان إخراج ليــان ورينو، 
الفرنسي المغربي »نشيد الخطيئة« للمخرج خالد  الفيلم 
معدور، »الوداع فيســنا« من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة 

كيرن، و«الشباب لا ينام« من فرنسا، من إخراج بيرين لامي و كويكيا. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

سخرية كبيرة من تطبيق يبيع المكالمات الهاتفية مع فنانين مغاربة والمبلغ بالدقائق 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

تعيش شــبكات التواصل الاجتماعي في المغرب، 
هذه الأيام، على إيقاع جدل واســع بسبب خبر يفيد 
بــأن تطبيقا رقميا يتيح للجمهــور التواصل بمكالمة 
مصورة مع نجم من نجوم الفــن، وذلك مقابل مبلغ 

مالي يدفع لأجل هذا الغرض.
ولم يتوقف نبض الســخرية على صفحات رواد 
منصات التواصل الاجتماعــي المغاربة، الذي كتبوا 
تدوينــات تواليا حولــت الفكرة إلى مجــرد نكتة 

تضحك كل من سمعها.
ونزلت فكرة التطبيق المســمى »ألو ماي ستار«، 
على نشــطاء التواصل الاجتماعي فــي المغرب مثل 
المزحة أو ما يشــبه النكتة »الحامضــة«، كما يصف 

المغاربة كل شيء غير نافع.
وتتلخص فكرة التطبيق الذي يمكن تنزيله على 
الهواتف الذكية، فــي اختيار النجم المفضل للحديث 

معه عبر مكالمة فيديو، ودفع مبلغ نقدي حسب شهرة 
النجم ومدة المكالمة.

وتتراوح المــدة بين 5 إلى 15 دقيقــة، والمبلغ بين 
500 و2000 درهــم )ما بين )55 و222 دولار أمريكي(، 
وذلك حسب النجم المراد مكالمته و«التمتع« بصوته 

وصورته في حديث مباشر.
من خلال التطبيق والأســعار المعلــن عنها، بدت 
واضحة جــدا التصنيفات التي جعلــت هذا الفنان 
يفوق ذاك، دون ذكر المعايير التي اعتمادها من اجل 
هذه التنصيفات، فتجد خمســة دقائق مع مطرب ب 

500 درهم ومع فنان آخر بحوالي 600 درهم.
ما يهم في هذه »النازلة الرقمية« إن صح التعبير، 
هي متابعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفكرة، 
وحجم السخرية التي نالها التطبيق وهو في بدايته.
بعض التدوينات أشارت صراحة إلى أن الفنانين 
بعد مدة الحجر الصحي والإغلاق وتوقف أعمالهم، 

يريدون جني المال بهذه الطريقة.
وتدوينات أخرى سارت على درب الفكاهة ونالت 
من التطبيق ومن الفنانين على حد ســواء، ومنحت 

تنقيــط الاكثر طرافة وســماجة من غيــره. لكن في 
المقابــل، تدوينــات أخرى وقفت علــى الحياد، ولم 
تبد أي موقف ســلبي من التطبيق علــى اعتبار أنه 

اختياري ولا أحد يفرض على أحد أن يقوم بتنزيله.
رأي أدلى به مفيد الســباعي مديــر أعمال فنانين 
مغاربة لـــ »القدس العربــي«، الذي اكــد أن »هذا 
التطبيــق مثل انســتغرام وعــدد مــن التطبيقات 
الأخرى... هي عبارة عن خِدمة وللمســتهلك حرية 

شتراء الخدمة أو لا، لا اقل و لا أكثر«.
وعن موقــف الفنانين من هذه الفكــرة، قال مفيد 
فــي تصريحــه، إن كل فنان أو أي شــخص حر في 
اختياراته، كما أن شــخصا لديــه إمكانيات مادية 
ويريد أن يصرفها على هذا التطبيق فهو حر في ذلك 

وهو ما يدخل في إطار الحرية الشخصية.
وأضاف السباعي، بالنسبة لي شخصيا لن أقوم 
بتنزيل التطبيق أبدا، لأنني حــر في أن أختار ذلك، 
أمــا الانتقاد فهو دائما موجود ســواء مع الأشــياء 

الإيجابية أو السلبية.
لكن في الجهة الأخرى ونقصــد الفنانين المعنيين 

بالأمــر، بعضهــم صرح مــن خلال »لايفــات« على 
حســاباتهم في مواقع التواصــل الاجتماعي انهم لا 

علاقة لهم بالتطبيق.
وفي هذا الإطار قال المطرب المغرب بدر سلطان في 
بث على حسابه بإنســتغرام، إنه برئ من التطبيق 
ولم يوافق على أي شــيء بهذا الخصوص ولم يوقع 
على أي عقد أو وثيقة تفيد برضاه عمّا يتضمنه »ألو 

ماي ستار«.
تصريــح آخر أكثــر طرافة، كان مــن طرف امين 
رغيب، الذي ســخر بدوره من فكرة التطبيق، وقال 
في بث على حســابه، إن مبلغ 1500 درهم لن يدفعه 

حتى للكلام مع نفسه.
علــى أي، يبقــى رواد التواصــل الاجتماعي في 
المغرب قد وجدوا فســحة أخرى للخروج من روتين 
اليومي والصــور العابرة والفيديوهات المتنقلة عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، لقد كانت لحظة منفلتة 
نالت نصيبها من النقد والســخرية وستمضي، لكن 
السؤال هل سينجح التطبيق في فكرته وهل بالفعل 

سيدفع المغاربة مقابلا لمكالمة فنان في الهاتف؟

خالد العمرو في ورشة عمله 

علي بدرخان

جانب من الافتتاح 

التشكيلي اليمني ناصر مرحب: المجتمعات العربية ترى »الفن لهواً... واللوحة إثماً«!
■ القاهــرة ـ د ب أ: قال الفنان التشــكيلي اليمني 
ناصر مرحب، إن العالم ســبق اليمــن وكل العرب في 
مجال الفنون التشكيلية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحميل 
الفنانين في بلاده أو في الأقطار العربية، مســؤولية ما 
وصفه بـ »تأخر الفنون التشــكيلية« في اليمن بشكل 

خاص، وفي الوطن العربي بشكل عام.
وأرجع ســبب ذلك التأخر إلى المجتمع العربي الذي 
يرى »الفن لهواً... واللوحة إثماً«، مضيفاً أن النصائح 
لا تزال تتوالــى على الفنانين بأنهــم« يرتكبون جرماً 

وحراماً بما يرسمون«.
ولفت مرحــب، إلى أنــه على امتــداد وطنه اليمن 
»يتســابق الناس لاقتناء مصادر المــوت والحرب ولا 
تجد من يبــادر باقتناء لوحة فنيــة«، واصفاً الفنانين 
التشــكيليين بأنهــم يعيشــون »حالة مــن التحدي 

والمواجهة«.
وحول رؤيته للحركة التشــكيلية العربية، قال إن 
»من يمعن النظر في لوحات رواد الحركة التشــكيلية 
العربية، يجد أن هناك تجارب فنية لها بصمتها الفنية 
الخاصة، وأن هــؤلاء الفنانين لو كانوا يعيشــون في 
بلدان الغرب لوجدت مدارس فنية قد ولدت من ألوانهم 

وخطوطهم«.
وأكد أن المجتمعات العربية تعيش في علاقتها بالفن 
»حالة من التيه وعــدم الاهتمام، وأن ذلك يحدث حتى 
في أوساط المجتمعات الثرية التي تنفق ببذخ في كثير 
من مجالات الإنفاق، ولا تنفق شيئاً من أجل اقتناء عمل 

فني«.
وقــال: »لذلك، لا يمكــن أن نلوم الفنــان أو نتهمه 
بالتقصير، لأنه ببســاطة لم يجد المناخ المناسب الذي 
يســاعده على تصدر الواجهة في الحركة التشــكيلية 

العالمية«.
وأشار التشــكيلي اليمني، الذي فاز أخيراً بجائزة 
منظمــة منظمــة العالم الإســامي للتربيــة والعلوم 

لفــن  »إيسيســكو«  والثقافــة 
المنمنمات خلال العام الجاري، 

إلى أن هــذا الفــن هو أحد 
الفنــون الإســامية التي 
حظيت بانتشار واسع، بل 
إلى  لافتاً  عالمياً،  فناً  وبات 
أن فكرته بــدأت مع بداية 

الكتابة والتدوين كرســوم 
مصغــرة توضيحية لمضمون 

المنمنمات يهتم  الكتابة، وأن فن 
بالتفاصيل الدقيقة في رسم الشكل.

 وحول رؤيته لما يردده البعض بوجود فن ذكوري 
وآخر نسوي، قال مرحب: »الفن هو فن إنساني، سواء 

قام به فنان ذكر أم أنثى، لا فرق بينهما«.
وأضاف أن ثمــة من يقول إن هناك فرقاً بين رســم 
الفتى والفتاة، وأن الفتى يغلب على رســومه الطابع 
الانفعالي مثل أن يرسم سيارة أو معارك أوصراعاً، فيما 
يغلب على رســوم الفتاة الجوانب العاطفية كالزهور 

والحدائق والعرائس.
وأشــار إلى أن »الفن لا يصنف حســب النوع، وأن 
المتابع للمشــهد التشــكيلي اليمني والعربي، يجد أن 
المــرأة تنافس الرجــل، بل وصارت أكثــر حضوراً في 
صالات العرض والملتقيات الفنية، وأن المرأة لو حظيت 
بمزيد من الحرية فــي المجتمعات العربية لتفوقت على 

الفنانين التشكيليين من الرجال«.
وأوضــح مرحب أن معظم أعمالــه تتصدرها المرأة، 
وذلك لأنها »مصدر الجمال والحســن والحب والإلهام، 
وهــي تدخل في جميــع تفاصيل الحيــاة اليومية في 
وطنه اليمن، وهي حاضرة في التراث وكل الموروثات 
الثقافية والشــعبية، وفي كل المواسم وكل الطقوس، 

وهي حاضرة في الحركة التشكيلية على الدوام«.
وحول المدارس الفنية التي ينتمي إليها، قال مرحب 

إن الفن بالنسبة له »حالة عشق لا تنتهي«، وإنه وهو 
يخوض غمار تجربته الفنية يبحث ويكتشــف، وهو 
في مرحلة من مراحل مسيرته الفنية يتعلم ويطور من 

تجربته التشكيلية.
وأوضح أنه عندما وجد نفسه يحلق في فضاء الفن، 
كان يطمح لرؤية بصرية أوسع وأشمل، مشيراً إلى أنه 
ليس له اتجاه واحد أو مدرسة فنية بعينها، وأنه تارة 
يرســم فناً انطباعياً وأحياناً تجذبه الفكرة لأن يرسم 
بأسلوب المدارس التشــكيلية الحديثة، فيتنقل ما بين 

المدرستين السيريالية والتكعيبية.
ولفت إلى أن »علاقته بفن المنمنمات جاءت متأخرة، 

وأن ذلك الفــن ينطلق من التحــدي لكونه فناً 
رصيناً يحتاج لحرفية عالية وصبر كبير، حيث 
يحتاج العمل الواحد لأشــهر حتى يتم إنجازه، 
وأنه يشعر بسعادة غامرة وهو يبحر في أرجاء 

المنمنمة«.
وحول علاقته باللوحة والريشــة والألوان، 
قال مرحب إن »اللوحة هــي روح الفن ومرحه 
وراحته، وأن اللون نَفَســه وتنفُسه، وأنه بقدر 
حب الفنــان للفن، يأتــي حجم إتقانــه لعمله 

الفني«.
واعتبــر أن البعض يتخذ من الفن وســيلة 
لكســب الــرزق، والبعــض يتخــذه كمتنفس 
ورســالة، لافتاً إلى أنه يمــارس الفن باعتباره 
رسالة محبة وسلام ومصدر للسعادة والهدوء.

وأوضح أنه يؤمن بأن الفــن والإبداع ليس 
مصدراً للرزق، خاصة فــي وطن يؤمن بالعنف 
أكثر من إيمانه بالتعايش السلمي، لافتاً إلى أنه 
يمارس الفن لأنه وســيلته التي يبتعد بها عما 

يدور حوله من صراعات.
وأكد مرحب أن اللوحة لا تنتهي بالنسبة له، 
وهو كلما تأملهــا وجد فيها مكاناً لفكرة جديدة، 
وأنه يجتهد من أجل أن يقنع نفســه أن اللوحة 

انتهت ويضعها بعيداً لكي يتفرغ لعمل تشكيلي جديد.
وأقام الفنان اليمني أربعة معارض فنية شــخصية، 
إضافة إلى المشــاركة في قرابة 45 معرضــاً فنياً عربياً 

ودولياً، وفي ورش فنية في مصر والجزائر والأردن.
 ويعمل مرحــب مديراً لبيــت الفن، الذي أسســه 
في محافظــة المحويت اليمنية، وفاز فــي تموز/ يوليو 
الماضي، بجائــزة منظمــة العالم الإســامي للتربية 
والعلوم والثقافة »إيسيســكو« لفــن المنمنمات، وهي 
جائزة ســنوية تمنح فــي فروع فنية عــدة هي الخط 

الكلاسيكي، والحروفية، والزخرفة، والمنمنمات.

إحدى لوحات الفنان 
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مصر اليوم

خيار وحيد
وضح لكل ذي عينين والكلام لســناء الســعيد في "الوفد"، 
أن إثيوبيا هي الطرف المعرقل، وأنها وبســبب تعنتها فشــلت 
المفاوضات ووصلت إلى ما آلت إليه من اســتعصاء. لقد غيبت 
إثيوبيا عن عمد الحقيقة الماثلــة للجميع وهى أن نهر النيل هو 
شــريان الوجود الوحيد لمصر عبــر التاريخ، وأن مصر تواجه 
أزمــة الفقر المائي وتعــد من أكثر الدول جفافــا. ولذا كان على 
إثيوبيا أن تأخذ هذا في الاعتبار، وأن تذلل كل الســبل من أجل 
العلاج. ولهــذا آن الأوان لأن تتبنى إثيوبيا نهجا يؤدي إلى أن 
تصبح المفاوضات المستقبلية مهمة سهلة تفضي إلى الحل الذي 
يرضي كل الأطراف، بحيث لا تصبــح المفاوضات مهمة صعبة، 
إن لم تكن مســتحيلة. وبالتالي يتعين عليها أن تبادر بتجديد 
التفاوض مع دولتي المصب مصر والســودان بشأن مياه النيل 
الأزرق، وأن تأخــذ في الاعتبار حساســية المصريين تجاه أي 
مســاس بمياه النيل، وأن تدرك الأخطار التــي تنطوي عليها 
خطتها الرامية إلى تشــكيل جبهة مــن دول المنبع، لأن هذا من 
شــأنه تعقيد الأمور أكثر، حيث سيبدو الأمر وكأن هناك حشدا 
لتشــكيل جبهة ضد دول المصب، وهو ما يؤثر ســلبا على مصر 
والســودان، بل من شــأنه أن يجعل أي نقــاش عقلاني أمرا 
مســتحيلا. ويتعين على إثيوبيا، الاعتــراف والإقرار باتفاقية 
مياه النيل التــي تم التوصل إليها في عام 1929، ومن ثم يتعين 
عليها القبول بمســألة الحقوق المكتسبة أو التاريخية لمصر. آن 
الأوان لكي تعزف إثيوبيا عن العنــاد والإصرار الذي التحفت 
به، فــا يمكن لها أن تمضي في تنفيذ كل مــا يروق لها دون أي 
اعتبار للآخرين. ولتعلم بأن مصر حاســمة في مطالبها، وفي 
تحصيل حقوقها كاملــة، وأخيرا نقول: علــى إثيوبيا أن تعي 
بــأن مصر لا ولــن تقبل أبدا بــأن تكون رهينة لســاح المياه 

الاستراتيجي.

لا تخش أحداً
لا لبــس ولا غموض فــي موقــف الأطراف الثــاث مصر 
والســودان وإثيوبيا، حول قضية الســد، والخلافات القائمة 
بينهــم بخصوص الإجراءات المنظمة لعملية الملء والتشــغيل 
للســد. الموقف المصري كما أشــار محمد بركات فــي "الأخبار" 
واضح فــي الترحيب المعلــن بالبيان الرئاســي لمجلس الأمن 
الصــادر منتصف الشــهر الحالي في هذا الشــأن، حيث أكدت 
القاهرة ترحيبهــا فور صدور البيان، وذكــرت أنه يمثل دفعة 
مهمة للجهود المبذولة لإنجاح المسار الافريقي التفاوضي، تحت 
رعايــة الاتحاد الافريقــي. وقالت إنها ترى ضــرورة التوصل 
لاتفــاق قانوني ملزم بين الدول الثــاث، حول القضية موضع 
الخــاف، وهي قواعــد وترتيبات ملء وتشــغيل الســد، بما 
يحقق مصالح الأطراف الثلاثة، ولا يسبب ضررا لأي طرف من 
الأطراف. وعلى النهج ذاته، نجد الموقف السوداني، الذي يؤكد 
توافقــه مع الموقف المصري، وتأييده لضــرورة التوصل خلال 
مفاوضات جــادة في إطار زمني محدد، إلى اتفاق قانوني ملزم 
لكل من الدول الثلاث، بخصوص القضية موضع الخلاف. وفي 
مقابل الموقفين المصري والســوداني المرحبين بالبيان الرئاسي 
لمجلــس الأمن، الداعــي للتوصل إلــى اتفــاق تفاوضي ينهي 
الخلاف ويحقق الاســتقرار في المنطقة، نجــد لإثيوبيا موقفا 
مخالفا، بل يسير في الاتجاه المعاكس. ففي الوقت الذي يطالب 
فيه البيان الــدول الثلاث بالعــودة إلى المفاوضــات برعاية 
الاتحاد الافريقي، للاتفاق حول القضية المختلف حولها، إلا أن 
إثيوبيا تعلن رفضهــا للبيان، وتؤكد أنها لا تعترف بما احتواه 
من مطالب، وتقول: إن المجلس ليس من ســلطاته الإعلان عن 
موقــف في قضية الميــاه، والأنهار لأنها خــارج نطاق ولايته، 
وبهذا تكون إثيوبيا مصرة على الاســتمرار في موقفها المتعنت 
الســاعي لتعويق وإحباط كل المحاولات الساعية للحل العادل 
والشامل للخلافات القائمة بين الدول الثلاث، فهل تستمر على 

ذلك؟ أم ستثوب إلى رشدها وتسعى للحل والوفاق؟

ليس وقته
هناك اتفاق عام كشف عنه جلال دويدار في "الأخبار"، على 
أهمية ممارسة البورصة المصرية لنشاطها، الذى يستهدف في 
النهاية الدعــم الاقتصادي العام لتحقيق التنمية. إن البورصة 
ــع في نشــاطها تكون قادرة على جذب  ومع التعظيم والتوسُّ
التمويل والاســتثمارات اللازمة من مدخرات المواطنين بدلا من 
وضعهــا في البنوك على عائد الفائــدة. يترتب على ذلك تقديم 
الدعم للمؤسسات والمنشــآت الصناعية والاقتصادية العاملة 
فــي جميع المجالات. نجاح هــذه المنظومة لها مــردود إيجابي 
واســع تنمويا واجتماعيا. إنه يتمثل فــي إتاحة الفرصة أمام 
هذه المنشــآت لدعم توســعاتها، وهو ما ينعكس إيجابا على 
الناتج القومــي، بالإضافة إلى توفير المزيد مــن فرص العمل. 
وفقا لتحليــات الخبراء والتقارير الدوليــة المتخصصة، فإن 
البورصة المصرية حققت نجاحا ملحوظــا جعلها تحتل مركزا 
متميزا بين الأســواق الناشــئة. يبدو أن هذا الأمر أدى إلى أن 
يســيل لعاب العناصر الباحثة عن مــوارد في أي صورة، دون 
النظر إلى العواقب. هذا الأمر دفعها وللأســف إلى اتخاذ قرار 
مؤجــل بتطبيق الأربــاح التجارية، بدلا مــن عوائد تعاملات 
البورصة وإلغائها. كان من نتيجة هذا القرار الصادر عن وزارة 
المالية، وفقا لمــا ذكرته الدكتورة داليا الســواح عضو مجلس 
إدارة البورصــة، خســارة ألف نقطة من النقــاط التي تقيس 
إيجابيــة الأداء. تم ذلــك نتيجة الإحجام عن ضــخ المزيد من 
أموال الاستثمارات، تجنبا لما يترتب عن تطبيق ضريبة الأرباح 
التجاريــة على العائد، بمــا يؤدي إلى تقليصه بشــكل يجعل 
الاستثمار في ودائع البنوك أجدى وأفيد. قالت الدكتورة داليا، 

إنه ترتب على هذا الإعلان بشــأن تطبيق هذا الإجراء السلبي، 
شــبه انهيار في تعاملات البورصة. الغريــب أن يتم التحجج 
بتبرير ســاذج بأن تطبيق القــرار جاء بناء علــى إقراره من 
مجلس النــواب. كما هو معروف فإن إقدام مجلس النواب على 
هذه الخطوة يتم بناء على ما يُعرض عليه من جانب الحكومة، 

أليس هناك من يتحرك لتدارك عاقبة هذا الإجراء. 

حضن أخير
بعد الحروب وقصف المدافع والصراعات الكبرى، تبقى دائما 
كما ترى داليا شمس في "الشــروق" أشياء صغيرة تحمل الكثير 
من المعاني والدلالات والذكريات. جمعت المصممة المصرية شُشة 
كمال )شيماء كمال أبوالخير( بعض اللعب والمتعلقات الشخصية 
الخاصة بالأطفال الذيــن لقوا حتفهم في الحــرب الأخيرة على 
غزة، التي اســتمرت أحد عشــر يوما، ما بــن 10 و21 مايو/أيار 
الماضي، وأسفرت عن مقتل 250 فردا من بينهم 66 طفلا، بالإضافة 
إلى تدمير 1500 وحدة سكنية بشكل كامل. شاهدنا في التلفزيون 
أبنية شــاهقة تنهــار مرة واحــدة، تاركة عائــات كاملة تحت 
الركام، وتناقلت الصحف ووسائل الإعلام العديد من الشهادات 
الموجعة، فما زالت كلمات الطفلة زينة دبوس، عشــر ســنوات، 
تــدوي في أذني وهي تقول لأمها معربة عن خوفها »إذا كان يجب 
أن نمــوت، فلنظل كلنا معــا في مقبرة واحدة، أريــد أن أبقى في 
حضنك«. فُجعت شُشــة كمال من عدد الأطفــال الذين قضوا في 
الحرب، وهي التي صارت أما قبل فترة، وقررت الاستعانة ببعض 
المعارف فــي غزة لتجميع ألعاب ومتعلقات الضحايا من الأطفال، 
بهدف إقامة معرض مفاهيمي يضم كل هذه الأشياء بشكل شعري 

يعبر عن حجم المأساة ويذكرنا بها. 

هوية مجهولة
بالفعل كما أشارت داليا شمس نجحت الفنانة المولعة بالحلم 
الفلســطيني في أن يرى معرضها النور يوم الثلاثاء الماضي في 
قاعة في أحد الفنادق القاهرية الكبرى، فقط لمدة ثلاث ســاعات، 
ما بين السادســة والتاسعة مساء، معتمدة على جهودها الذاتية 
ومســاعدة الأصدقــاء، وكان بعنوان »66 لعبة«. قدمت شُشــة 
كمال أعمالا مركبة، الضوء ومتعلقــات الأطفال، هما العنصران 
الأساســيان فيها، قســمت قاعة الفندق التي تستخدم عادة في 
الأفــراح والمؤتمرات إلى حجــرات صغيرة اتشــحت جدرانها 
بالسواد. ننتقل من حجرة إلى أخرى بمصاحبة أصوات مختلفة، 
تارة تســجيل لضحكات الأطفال التي امتزجت بصراخهم أثناء 
اللعب، وتارة صــوت الأذان وابتهالات دينية تذكرنا أننا كنا في 
رمضــان وعلى أبواب عيد الفطر، وفي معظــم الأحيان تهدهدنا 
موســيقى ناعمة كتلك التي تنطلق عادة من العلب أو الصناديق 
الموسيقية الصغيرة التي تســتخدم لتهدئة الأطفال عند النوم. 
هذه العلب الموسيقية التي عرفها العالم منذ القرن الثامن عشر، 
وشــكّلت الخلفية الصوتية لطفولة الكثيرين، حملت هنا شجنا 
مضاعفــا وهي تروى تراجيديا هؤلاء الأطفال الغزيين. ســمعنا 
أنغامها الرقيقة منذ دخول القاعة، وتمثال أبيض بجناحي ملاك 
يلف ببطء ليمهد للحدوتة الطفولية التي ســنتابعها بالتدريج، 
من غرفة إلى أخرى. واحدة خصصت للدباديب التي عُلقت على 
الحائــط بأجنحة من النور، وكتب إلى جوارها أســماء الأطفال 
الذين امتلكوهــا. والجملة الأصعب التي تكــررت من غرفة إلى 

غرفة كانت »لم نتمكن من تحديد هوية الطفل«.

البحث عن عاقل
نتحول نحو البلدين الشــقيقين، اللذين تألم لحالهما مجدي 
حلمي في "الوفــد": كل يوم تتطور الأزمــة الجزائرية المغربية.. 
فبعــد قرار قطــع العلاقات الدبلوماســية بين البلديــن.. أصدر 
مجلــس الأمن القومي الجزائــري قرارا بإغــاق المجال الجوي 
الجزائري أمام الطيران المغربي بكل أنواعه، وهذا التصعيد وليد 
أزمات قديمة بســبب ما يســمى جبهة البوليســاريو، التي تريد 
الانفصال عن المغرب، واعتراف الجزائر بما يســمى بالجمهورية 
الصحراوية ودعمها لها أغضب المغاربــة. وقضية وحدة التراب 
المغربي خط أحمــر لدى المغاربــة جميعا، ورأيتها بنفســي في 
الزيــارات المتعــددة للمغــرب، والحديث عنها يعــد جريمة في 
القانون المغربــي، وبالتالي لا يجوز لأي فــرد التنازل عنها، كما 
أن دعاة القومية العربية ضد فكرة تقســيم الدول، وضد تفتيت 
المملكة المغربية، وبالتالــي يرفضون هذه الدويلة. وهذا الخلاف 
كان مثل النار تحت الرماد، وكانــت العلاقات بين البلدين فاترة 
رســميا، لكنها كانــت طبيعية شــعبيا واقتصاديــا، ولكنها لم 
تصل إلى مرحلة القطيعة التــي حدثت الآن. وكنت أنتظر تحركا 
عربيا للوســاطة لإنهاء الأزمة مع الإعلان عن قطع العلاقات بين 
البلدين، لكنه لم يحدث، وهــو أمر واجب على الدول العربية أن 
تتدخل فيه لإعادة الأمور إلى طبيعتها، حتى يتم حســم الخلاف 
حول الصحراء من خلال الآليات الدولية، التي قبلت بها المغرب. 
ولأن الكويت هي رئيسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، 
فعليها أن تتحرك للتوســط بين البلدين حتى تنتهى الأزمة، لأن 
المتضرر منهــا هو المواطن فــي البلدين، والمســتفيد منها أعداء 
الدول الكبرى في المنطقة، الذين يريــدون تفتيت الدول الكبرى 
إلى دويلات صغيــرة، وهو مخطط قديم لكنه قائم وقابل للتنفيذ 
بمســاعدة مثل هذه الخلافات البينية بين الــدول العربية. ففي 
أزمة المغرب والجزائر لم نســمع عــن أي تحرك من جامعة الدول 
العربيــة، واكتفى الأمين العام ببيان يدعــو الطرفين إلى تغليب 
لغة الحــوار.. وكان واجبا عليــه أن يلتقي طرفــي النزاع، وان 
يقرب وجهات النظر، لأنه في مارس/آذار المقبل ستكون هناك قمة 
عربية، ويجب عدم إضافة ملف جديد إلى ملفاتها القديمة التي لم 

تحل وهو النزاع الجزائري المغربي.

كلاهما رحل
رمزان في السياســة خيما على ذاكرة ســليمان جودة في 
"المصــري اليوم": ما أبعد المســافة بين رجل غــادر الدنيا أول 
الأسبوع، على الشــاطئ الجنوبي من البحر المتوسط، وامرأة 
سترحل عن الســلطة بعد غد على الشــاطئ الآخر من البحر. 
رحــل الرئيــس الجزائري عبــد العزيز بوتفليقــة بعد عامين 
قضاهما خارج السلطة، عاش خلالهما وحيدا لا يرى أحدا، ولا 
يراه أحد سوى شقيقته زهور، التي كانت بجواره إلى اللحظة 
الأخيرة... وهو في الحقيقة رحل عن الحياة نفســها يوم جرى 
إبعاده عن الكرســي في إبريل/نيســان 2019، قبــل أن يغادر 
جســده دنيانا الســبت الماضي.. لقد مات في 2019 ولكنه دُفن 
في 2021، لأن ابتعاده عن الكرســي لم يكــن برغبته، ولم يكن 
إلا لأن الحشــود خرجت في الشوارع ترفض ترشحه من جديد 
في ســباق الرئاســة فلم يملك إلا أن يرضخ. فــي صباح الأحد 
ســتجري الانتخابات البرلمانية الجديدة في ألمانيا، وسيكون 
إجراؤها إسدالا للستار على وجود المستشارة أنغيلا ميركل في 
دار المستشارية.. فهي لم تشأ أن تدخل السباق من جديد، رغم 
أن الدستور في بلادها لا يمنعها، ولكن منعها الحياء السياسي 

إذا جاز التعبير.

ليتها بقيت
رغــم أن المستشــارة أنغيلا ميركل قضــت 16 عاما على رأس 
ألمانيا، إلا أن الناخب الألمانى تمنى كما أعرب ســليمان جودة لو 
أنها رشحت نفســها في انتخابات الأحد، لولا أنها كانت قد قررت 
الابتعاد، ولولا أنها قد اعتبرت ســنواتها الأربع الأخيرة أشــبه 
ما تكون بمباراة الاعتزال في حيــاة لاعب كرة يعرف متى يغادر 
الملعب. لقد عاشــت ســنوات الحكم التي اقتربت من العشــرين 
عامــا أقرب إلى الملكة الُمتوجة على أوروبا كلها، لا على بلاد الألمان 
وحدها، وعندمــا قررت الرحيل من تلقاء نفســها، فــإن القارة 
العجــوز بدت كأنها قارة يتيمة تبحث عــن رجل يملأ مكانها، فلا 
تــكاد تجده في أي اتجاه. ولــو أن بوتفليقة تصرف كما تصرفت 
ميركل، لكان قد رحل بطريقة أخرى، ولكان قد احتفظ بما يذكره 
له مواطنوه خلال سنواته الأولى على رأس الجزائر، حين اشتهر 
بأنه رجل المصالحة، وحين أنقذ البلاد من دوامة العنف في أعقاب 
عشرية التسعينيات الشــهيرة التي أرهقت البلد.. ولكنه أبى إلا 
أن يتشــبث بمقعده إلى أن غادره مضطرا تحــت وطأة نداءات 
الرفض، التي كانت تضرب أســماعه في عرض الشــارع. كلاهما 
رحل لأن المستشــارة صارت فــي حكم الراحلــة.. ولكن ما أبعد 
المســافة بينهما، وما أروع أن تبتعد وهي قادرة على الحكم، وما 

أسوأ أن يقاوم الابتعاد وهو عاجز حتى عن الحركة.

عندما تفاقمت 
دعا الدكتور محمود خليل فــي "الوطن" القارئ بأن يراجع 
روايــة "القاهرة الجديدة" - تحولت إلــى فيلم "القاهرة 30"- 
ليتأكد أن مصروفات الجامعة لم تكن مشــكلة بالنسبة لشرائح 
الطبقة الوســطى كافة، بما في ذلك أبناء صغار الموظفين، مثل 
محجوب عبدالدايم القــروي الذي كان أبــوه موظفا صغيرا، 
ورغم ذلك التحق بكلية الآداب. لم يكن الوضع إذن ســيئا قدر 
ما كان متوازنــا. فالتعليم العام مجاني حتى المرحلة الثانوية، 
وقــد صانت المدارس الجديدة التي أنشــأتها الدولة الناصرية 
الخدمة التعليمية من التردي بســبب الزيادة في عدد السكان، 
أما التعليم الجامعي فشراكة بين الأسرة والدولة، والجامعات 
قادرة على استيعاب الطلاب وتقديم خدمة تعليمية جيدة لهم، 
لكن تدخل الدولة، ولا أريد المبالغة فأقول »تســييس التعليم« 
أدى خلال الحقــب التالية إلــى تردي هذا المصــدر الكبير من 
مصادر ثــروة المصريــن. فالتعليم فعلا أحد مصــادر الثروة 
بالنســبة لمصر، يكفي أن أقول لــك أن خريجي الجامعات التي 
كانت بمصروفات حتى عام 1964 شــكلوا الذخيرة الحية التي 
ســافرت للعمل في دول الخليج أواخر الستينيات وخلال فترة 
الســبعينيات، مثلت المصدر الأهم لضخ العملــة الأجنبية إلى 
مصر، وواصل خريجــو الجامعات المجانية الرحلة، ولم يزالوا 
حتى اللحظة يمثلــون المصدر الأهم والأكبــر للعملة الأجنبية 
لمصر، لكن تقديــري أن هذا المصدر كان يمكن أن يجلب أضعاف 
الدخل الذي يدره، لو كانت المؤسســة التعليميــة لدينا تقدم 
خدمة أكثر تميزا. منحنى التميز فــي الخدمة التعليمية بدأ في 
الهبوط شيئا فشــيئا منذ السبعينيات. من عاش رحلة تعليمه 
العام خلال هذه الحقبة يتذكر أن مشكلة الأعداد الكبيرة ظهرت 
خلال هذه الفترة، فبــدأت فصول المدارس وقاعات المحاضرات 
تضيق على من فيها، وكان المعلمون والأســاتذة يبذلون جهدا 
كبيــرا للقيام بواجبهم فــي التعليم، لكن طاقتهــم كانت تنفد 
شــيئا فشــيئا بمرور الوقت. تراجعت الخدمــة التعليمية في 
الســبعينيات لكنها لم تنعدم، حيث كانــت تتولى التعليم في 
المدارس والجامعات في ذلك الوقت كوادر تعلمت تعليما حقيقيا 

في مدارس وجامعات الأربعينيات والخمسينيات.

توصيف قاتل
نتيجة جهــود تراكمية ضخمة، كما أوضــح هاني لبيب في 
"المصــري اليوم"صدرت وثيقة بعنوان »مبــادئ الأمم المتحدة 
لحمايــة المصابين بعلل نفســية وتحســن الرعايــة الصحية 
النفســية« في 17 ديســمبر/كانون الأول 1991، وقد استهدفت 
حماية وتعزيز حقوق المرضى النفسيين وحرياتهم الأساسية، 
وتنظيــم بروتوكــولات علاجهــم ورعايتهم بمــا يحفظ هذه 
الحقوق. وتتضمن الوثيقة خمسا وعشرين مادة بالغة الأهمية، 

تحتوي علــى المعاييــر التفصيلية التي يجــب توافرها في ما 
يتعلق بحق الأفراد ذوي الاضطرابات أو الإعاقات النفسية في 
الرعاية الصحية. تندرج هــذه الوثيقة ضمن الوثائق الدولية 
لحقوق الإنســان، ولكن الأهــم هو تفعيلها في ســياق واقعنا 
الاجتماعي من جانب، وســياق الإمكانــات المتاحة حاليا، وما 
نحتاج توفيره مســتقبلا من جانب آخر، وربما يكون التحدي 
الأكبر هو عدم اقتناع العديد منا بحاجته في بعض الحالات إلى 
العلاج النفسي، فالبعض يراه لا لزوم له من الأصل، والبعض 
الآخر يراه نوعا من البيزنس الطبي، ويراه قطاع عريض بأنه 
من العار الذهاب للطبيب النفسي نتيجة ميراث وصف المريض 

نفسيا بالجنون.

مكلف جدا
من الواضح، كما قال هاني لبيــب، أن وزارة الصحة المصرية 
بــدأت بالاهتمام بملــف الصحة النفســية، باعتبــاره مجالا لا 
يقل أهمية عــن جميع مجالات الصحة الأخــرى، وهي محاولات 
وجهــود محمــودة لتغيير الصــورة النمطية عن مستشــفيات 
الصحة النفســية وتدهور المســتوى الصحي فيها، لدرجة كانت 
تجعــل حالات البعــض منهم أكثــر تعقيدا مما كانــت عليه قبل 
دخوله المستشــفى، كما كنا نرى العديد من الحالات بشكل يومي 
متزايد في الشــوارع المصرية، نتيجة نقص مستشفيات الصحة 
النفسية. علاج المريض النفسي، علاج مكلف جدا، بحيث لا يمكن 
للمريض النفسي أو لعائلته أن يتحملوا تكلفته الباهظة، غير أنه 
في الوقت نفســه لا يمكن أن نتركه للشــارع، ولا يمكن أن نتركه 
فريســة للمرض النفســي ليزيد الأمر تعقيدا. وأعتقد أن حقوق 
المواطنة تتطلب منا رعاية هــؤلاء المواطنين، وربما يكون المدخل 
الحقيقي الاســتفادة من بعض علمائنا في هذا الأمر، خاصة أنهم 
قــد نجحوا في أن يقدمــوا تجارب ناجحة للعلاج النفســي، من 
خــال مصحاتهم الخاصة. إن الاســتفادة والاســتعانة بخبرة 
هؤلاء العلماء يمكن أن تســتثمر الاعتمادات المخصصة من وزارة 
الصحة من أجل الصحة النفســية. ملف الصحة النفسية يحتاج 
إلى اهتمــام، وإلى زيادة مخصصاته الماليــة من وزارة الصحة، 
قبل أن يتفاقم الأمــر، ويصبح مصدرا لتهديــد المجتمع المصري، 
خاصة مع تزايد ضغوط الحياة اليومية بأعبائها التي لا يستطيع 

البعض تحملها أو التعامل معها.

بألف كلمة
لم تعد مجرد »صورة« أو مشــهد فيديو، لكنها كما أشار أكرم 
القصاص في "اليوم الســابع" قصــص وحكايات وصراعات.. 
نميمــة أو اصطياد.. هجــوم أو حتى ابتزاز، الكاميرا تكشــف 
وتحكي وتلعب دورا فــي الصحافة الحديثة بــكل تفاصيلها، 
تفعل هذا علنا وبشــكل منهجي، الكاميرا شريك القلم وأحيانا 
بديل ومنافس، الصــورة بألف كلمة وبآلاف المشــكلات، لكن 
حتــى الصور بالنيــات. الكاميرات هي التي توثــق الكثير من 
الجرائم والمتهمين في حوادث مشهورة، مثل لصوص المعادي، 
أو رجــل المعمل المتهــم بالتحرش، أو حادث تصادم، ســرقات 
أو اعتداء، تنمــر أو تحرش، الكاميرات ســاعدت في فك ألغاز 
جرائم قتل وســرقة ومشــاجرات واعتداءات، وأحيانا يكون 
الشخص نفســه صاحب الفيديو أو الصورة، صورها ليحتفظ 
بها لنفســه أو لأغراض خاصــة، لكنها تغــادر مكانها لتصبح 
جزءا من فضيحة أو إدانة. أحــداث وحوادث كثيرة على مدى 
الشهور والســنوات الأخيرة، لعبت فيها الصور والفيديوهات 
دورا فارقا، ومثلما تلعب دورا في صناعة شــهرة البعض، فهي 
قد تلعب دورا في تدمير صــورة وحياة البعض الآخر. الصور 
والفيديوهــات تبقى خاصة طالما بقيت فــي مكانها على ذاكرة 
الموبايل أو الكاميرا، لكن هــذا الوضع قد لا يبقى كثيرا، وهناك 
احتمــال أن تخرج للعلن، وفي هذه الحالــة تفقد خصوصيتها 
وتصبــح جزءا من النقاش العام. وهذا الخروج قد يتم ســهوا 
أو خطأ، أو بالاختراق والقرصنــة، وهي حالات واردة حدثت 
وتحــدث، وبالتالي فإن كل شــخص يجعل نفســه في مجال 
الكاميرا، قد لا يضمن التحكم في النتائج. ولا تخضع سلوكيات 
المســتخدمين جميعا لمواثيق الشــرف أو احترام الخصوصية، 
هناك الخيرون والأشــرار، ومســتهلكو النميمة، وهذا التنوع 
يجعل من الصعب التحكم في كل المســتخدمين. كانت الكاميرا 
مع الموبايل وشبكات التواصل ثالوثا، يصنع سيولة معلوماتية 
ويضاعف من صعوبة التحكم في النشــر أو الســيطرة عليه، 
الصورة أو الفيديو مــا أن تغادر مكانها إلى العالم الشــبكي، 
تصبح مشــاعا للتبــادل والمشــاركة والتعليقــات والتفاعل، 
وبالتالي فإن أي شخص يبدأ في تصوير نفسه أو غيره، يضع 
احتمالا لأن تغادر هذه الصور الخــاص إلى العام، وبالتالي لا 
يضمن بقاءها في مكانها، ومع عالم الإنترنت يصعب الاحتفاظ 

بسر بين كاميرا و»هارد ديسك«.

تواجه الفناء
انتهــى محمــد البرغوثي فــي "الوطــن" إلــى أن المواقع 
الإلكترونيــة للصحــف لا يمكنها أن تســتمر فــي الوجود إلا 
بتحقيق نســب مشاهدات ضخمة، وهذا المأزق فرض على كثير 
من العاملــن فيها ضخ أكبر عــدد من الأخبــار والفيديوهات 
للحفاظ على نسب المشاهدة، كما أن الطبيعة الإلكترونية لهذه 
المواقــع تختلف جذريا عن طبيعة الصحــف الورقية، فلم يعد 
بإمــكان إدارة أي موقع انتظار اكتمال كل التحقيقات في قضية 
محددة حتى يتم نشــرها، فعنصر الزمن هنا أصبح هو الحاكم 
والحاســم، والثانية الواحــدة في توقيت النشــر تلعب دورا 
فارقا، ولهذا تفشت في المواقع ظاهرة النشر المبتسر لأي قضية، 
ومن يريــد - من القــراء- أن يعرف أبعــاد أي قضية، أصبح 

مطالبا بأن يقرأ أكثر من 40 خبرا كل منها يحمل تفصيلة جديدة 
قد تكون أساســية أو ثانويــة أو تافهــة، وإذا كانت الصحف 
المطبوعة تُراعي دائما دقة الصياغة وسلامة العبارة والابتعاد 
عن التكرار والغمــوض والركاكة، فإن المواقــع الإلكترونية لا 
تملك هذا الترف، فليس هناك وقت لتدقيق أي شيء، لأن سيف 
الوقت على رقاب الجميع، ولم يعــد مهما - في معظم الأحوال 
- أن تكون المعلومة الجديدة مهمة، أو مكتوبة بشــكل صحيح، 
ولكن المهم هو سرعة النشــر حتى لا يترك القارئ العَجول هذا 
الموقع ويذهب إلى مكان آخر يلبي فضوله ولهفته بشكل أسرع.

تقتل أحيانا
لقد داهــم التطور الرهيب فــي تكنولوجيــا المعلومات، مهنة 
الصحافة فــي العالم كله، وكلما حاولــت الصحافة وفق ما ذهب 
إليه محمد البرغوثي، توفيق أوضاعها مع مرحلة من هذا التطور، 
قفزت التكنولوجيا قفزة أخرى مهولة، ومنذ الوقت الذي أصبحت 
فيه الأخبار والفيديوهات متاحة وبكثافة لكل من يحمل »موبايل« 
حديثــا، بات الصــراع من أجل البقــاء في عالــم الصحافة أكثر 
شراســة، ومع ولادة منصات وشــبكات جديدة، ومع تحول كل 
مواطن له حســاب على موقع فيســبوك، أو غيره من المواقع، إلى 
مضخة إصدار أحــكام وكتابات وصور وفيديوهــات، بات الأمر 
أكثر تعقيــدا، لأن »صميم« عمــل الصحافــي أو الإعلامي لم يعد 
حكرا عليه، وإنما أصبح مشــاعا بين مليارات البشر الذين فاقت 
»إسهاماتهم الإعلامية« في الفضاء الإلكتروني، مئات أضعاف كل 
ما تبثه شــبكات الصحافة والإعلام المحترفة في العالم كله. الأمر 
إذن شــديد التعقيد، ولا يمكن في أي حال استسهال الحل في هذا 
المحيط الفوّار برمال دائبة الحركــة، وأتصور أنه لن يكون متاحا 
في القريب العاجــل، وضع تصور مقبول لإنقــاذ مهنة الصحافة 
والإعلام من مأزقها الحالى علــى صعيد الصناعة. أما على صعيد 
أخلاقيات المهنة، فإن الأمر أكثر تعقيدا، وإذا أخذنا فاجعة انتحار 
فتاة في »سيتي ستارز« كنموذج، فإن ما اعتبرته إحدى الكاتبات 
انحطاطا أخلاقيا ارتكبه أحد المواقع الإلكترونية، هو في الحقيقة 
من أوجب واجبات مهنة الصحافة، ولو تخيلتُ نفســي في موقع 
الأب المكلوم بانتحــار ابنته، لأثلج تقرير الطب الشــرعي قلبي، 
لأننــا في مجتمع له تاريخ حافل في قتل فتيات فقدن عذريتهن، أو 
انتحار فتيات تعرضن للخديعة وتخلصن من حياتهن تحت وطأة 

الخوف.

طب المستقبل
توقع محمــد زهران في "الشــروق" أنه في المســتقبل القريب 
ســتذهب إلى عيادة طبيب وتدخل إلى حجرة الكشف لتجد جهاز 
كمبيوتر فقط، هذا الجهاز ســيحلل نتائج التحاليل والكشف، ثم 
يطبع لك ورقة فيها التشــخيص والدواء اللازم، هل ستثق في هذا 
التشــخيص؟ البعض قد يقول نعم فأجهــزة الكمبيوتر الآن أكثر 
ذكاء من البشر، وتهزم بطل العالم في الشطرنج بسهولة، البعض 
الآخــر يرفض ذلك ويقول كيف أثق فــي قطعة الحديد هذه التي لا 
تتمتع بالخبرة البشــرية، وتعدد الثقافــات، فالطبيب يعرف أكثر 
عن عادات المرضى والأمراض المنتشــرة في بلده، وبالتالي يمكنه 
التشــخيص بدقة أكثر، من أي الفريقين أنت؟ في هذا المقال سنلقي 
نظرة سريعة عن قوة وضعف برمجيات الذكاء الاصطناعي عندما 
تدلي بدلوها فــي أمور مهمة مثل الأمور الطبية والعســكرية إلخ. 
أوجز الكاتب موقف تلــك البرمجيات في عدة نقاط: أولا: من المهم 
أن نعرف أن الجيــل الحالي من برمجيات الــذكاء الاصطناعي لا 
تشرح كيف وصلت للاستنتاج أو التشــخيص أو الرأي النهائي، 
هناك عدة مجموعــات بحثية تعمــل على تغيير ذلــك، لكنهم لم 
يصلوا إلى خط النهايــة بعد، تلك النوعية من البرمجيات مختلفة 
عن برمجيات الكمبيوتر العاديــة التي من الممكن فحص البرنامج 
واكتشاف كيف يصل للنتيجة، في حالتنا لا يمكننا عمل ذلك. ثانيا: 
الاعتماد التام على الكمبيوتر دون تدخل بشــري يفتح الباب أمام 
قضية المسؤولية، إذا حدثت مشــكلة فمن المسؤول؟ لنتخيل مثلا 
أننا أصبح في عصر الســيارات ذاتية القيادة وركبت أنت إحداها 
وطلبت منها الذهاب لعنوان معين، أثناء الذهاب دهســت السيارة 
شــخصا في الشــارع، من المســؤول؟ أنت؟ أم مــن صمم وجمع 
السيارة؟ أم من برمج السيارة؟ هذه نقطة مهمة يبحثها الكثير من 
المؤسسات حاليا، لأن المسؤول يجب أن يكون إنسانا وليس جهاز 

كمبيوتر.

أيهما العبقري؟
عندما نتكلــم عن الــذكاء الاصطناعى في أيامنا هــذه فإن محمد 
زهــران، يقصد فرعا معينا من الذكاء الاصطناعى يســمى تعلم الآلة، 
وتعتمــد على »تعليــم« تلك البرمجيــات عن طريــق إعطائها أمثلة، 
فمثلا لبناء برنامج لتشخيص أشــعة على الصدر يجب أن نغذى تلك 
البرمجيات بآلاف أو ملايين الأشــعات ولكل منها نحدد إذا كانت تلك 
الأشعة تخص شخصا مريضا أو صحيحا، ستتعلم البرمجيات من تلك 
الأمثلة وعندما نعطيها أشعة لم ترها من قبل ستتمكن من التشخيص، 
كلما كانت الأمثلة أكثر ومتنوعة، كان التعليم أفضل والتشخيص أدق. 
إذن فكفاءة الكمبيوتــر تعتمد على المعلومات التي يتــم تعليمه بها، 
وحيث إننا في عصر المعلومات الغفيــرة )big data( فيجب تجميع 
المعلومات وتنقيتها، ثم اختيار ما سيتم تعليم الآلة عليه، لذلك أصبح 
في جامعات كثيرة أقســام لعلوم المعلومات. لكــن النقطة التي تهمنا 
هو أن المســؤولية هنا تقع على من يختار المعلومــات التي يتم تعليم 
الآلة بها، فإذا كان هذا الشــخص أو المجموعــة المنوط بها تجميع تلك 
المعلومات لها تحيزات معينة، أو حتــى قدرتها العلمية غير قوية، فقد 
يتم اختيار معلومات تجعل الكمبيوتــر متحيزا أو كثير الخطأ. تلوث 
المعلومات يعتبر في عصرنا هذا نوعا من فيروســات الكمبيوتر لكنه 

فيروس مختلف عما اعتدنا عليه. الدقة وحدها لا تكفي.

الأغلبية حائرة بين فواتير كهرباء وماء وغاز كالسوط يلهب الظهر... ورغيف أوشك أن يخونها 

الصحف تعاني الفقر المادي والمعلوماتي وتواجه الإغلاق... وتوجيه بإغلاق جميع »السناتر« غير المرخصة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

أمضى المصريــون الذين يرى أكثرهم أنهم باتوا 
فــي واد والحكومة فــي واد آخر، بينمــا صحفهم 
لا تقاتــل معهم فــي الخندق نفســه، إجــازة نهاية 
الأســبوع وما زالت الأســئلة الكبرى على شفاههم 
تبحث عن إجابة، وفي مقدمة علامات الاســتفهام 
ما له علاقة بارتفاع أســعار كل ما يعين على البقاء 
علــى قيد الحيــاة، من مأكل ومشــرب، باســتثناء 
رغيــف الخبــز الــذي تتحــن الحكومــة الفرصــة 
للانقضــاض عليــه، ولا يتوقف الغلاء عند الســلع 
الغذائيــة، بل تُعد فواتير الكهربــاء والغاز والعديد 
من الرسوم، ســوطا يضرب ظهر الأغلبية الفقيرة، 
التي بات "اول الشهر" بالنسبة لها كابوسا مفزعا 
بســبب الاســتحقاقات التــي يجب علــى كل عائلة 

الوفاء بها. 
وفــي صحــف يومــي الســبت والأحــد 25 و26 
ســبتمبر/أيلول، كان الخــوف حاضــرا بقوة، وله 
أســبابه بالنســبة لأهل المهنــة التي تواجه شــبح 
الغيــاب بســبب تراجع كبير في حجــم الإعلانات، 
وارتفاع في النفقات، أســفر عــن تفكير جدي لدى 
بعض القائمين على الصحف بالإغلاق، تجنبا لمزيد 
من الخســائر. ومن القضايا التي فرضت نفســها 
علــى الصحف بالإضافة لســد الخــراب الإثيوبي، 
علاقة المشير الراحل حسين طنطاوي بصعود نجم 
الإخوان ومن ثم رحيلهم عن سدة المشهد، بعد عام 

وحيد أمضوه في السلطة. 

ومــن أخبار القصر الرئاســي: تابع الرئيس عبد 
الفتاح السيســي جهــود وزارة الكهرباء في مجال 
تحلية ميــاه البحر، فــي إطار تعزيز توجــه الدولة 
نحو الاســتفادة القصــوى من المتاح مــن مواردها 
المائيــة. جــاء ذلــك خــال اجتمــاع الرئيــس مــع 
الدكتــور مصطفى مدبولي رئيــس مجلس الوزراء، 
والدكتــور محمد شــاكر وزيــر الكهربــاء والطاقة 
المتجــددة. وقال الســفير بســام راضــي المتحدث 
الرســمي باســم رئاســة الجمهورية، إن الاجتماع 
"اســتعراض المشــروعات الاســتراتيجية  تنــاول 
لــوزارة الكهرباء علــى مســتوى الجمهورية. ومن 
أخبــار التعليــم: وجــه اللــواء محمــود شــعراوي 
وزير التنميــة المحلية، مختلــف المحافظات بإغلاق 
جميــع مراكــز الــدروس الخصوصية )الســناتر( 
غير المرخصة، واتخــاذ الإجراءات القانونية حيال 
أي أنشــطة تعليمية خارج المــدارس، في ضوء رفع 
درجــة الاســتعدادات فــي المحافظات لاســتقبال 
العــام الدراســي الجديــد يــوم 9 أكتوبر/تشــرين 
الأول المقبل. ومــن الدعاوى القضائية: تنظر حاليا 
محكمــة القضاء الإداري في مجلــس الدولة، أولى 
جلســات دعوى المحامي أشــرف فرحــات، لوقف 
تنفيــذ القرار الســلبي بالامتناع عــن حجب تطبيق 
لعبة فورتنايت والتطبيقات المشابهة، استنادا إلى 
أن هذه اللعبة فيها تجســيد لهدم الكعبة الشريفة، 

بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

إغلاق محلات الصرافة في عدن يفشل
 في وقف تدهور الريال اليمني أمام الدولار 

■ عدن - رويترز: واصل الريال اليمني هبوطه 
الســريع مسجلا أدنى مســتوى على الإطلاق أمام 
الدولار في تعاملات ســوق الصرف مساء السبت 
في مدينة عدن الســاحلية جنوبي البلاد ليتجاوز 

الدولار حاجز 1200 ريال.
وهذا أســوأ انهيار لقيمــة الريــال اليمني في 
تاريخه. وعند سعر صرفه أمس الأول يكون الريال 
اليمني قد فقد أكثــر من ثلاثة أربــاع قيمته مقابل 
الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب في مطلع 2015. 
لكن أســعار صرف الريال في العاصمة صنعاء 
والمناطــق الخاضعة لســيطرة جماعة الحوثي في 
شــمال البلاد لا تزال ثابتة ومستقرة عند 600 ريال 

للدولار، وفقا لمصادر مصرفية.
وقال شاهد أن بعض شركات ومحلات الصرافة 
في عــدن لم تلتــزم بقرار وقــف عمليــات البيع 
والشــراء العملات الأجنبية وتقوم بعمليات البيع 
والشــراء لعملائها بســعر السوق الســوداء من 

الأبواب الخلفية فيما أبوابها الرئيسية مغلقة .
وحررت الحكومــة اليمنية المعتــرف بها دوليا 
في عدن ســعر صرف الريال عــام 2017 وأصدرت 
توجيهات للبنوك باســتخدام ســعر الريال الذي 

يحدده السوق بدلًا من تثبيت سعر محدد.
ويأتي انهيــار الريــال اليمني المتســارع رغم 
اســتمرار إغلاق غالبية محال وشــركات الصرافة 

في مدينة عدن أبوابها أمام عملائها بشكل كامل منذ 
العملات  والشراء  البيع  عمليات  ووقف  أسبوعين، 
الأجنبية، اســتجابة لدعوة جمعية الصرافين إلى 
إضراب شــامل، احتجاجاً على تدهور سعر العملة 
والوضــع الاقتصادي المتردي للبلاد بشــكل عام، 
وســط احتجاجات شــعبية غاضبة علــى ارتفاع 

الأسعار السلع الغذائية وغيرها.
كما تظاهــر المئات في مدينة تعز وســط البلاد 
والمعيشــية  الاقتصادية  الأوضاع  بتــردي  تنديداً 
وانهيار ســعر العملــة. وطالب المحتجــون بإقالة 
الحكومــة اليمنية المعتــرف بها دولياً والســلطة 

المحلية.
وكانت مناطق عدة فــي محافظات عدن ولحج 
وشــبوة وحضرمــوت النفطية في شــرق البلاد 
شهدت الأسبوع الماضي احتجاجات غاضبة تخللها 
إحراق إطارات ســيارات وإغلاق شــوارع وطرق 
رئيســية، تنديداً بتــردي الأوضــاع الاقتصادية 

والمعيشية وتدهور الخدمات.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت يوم الإثنين الماضي 
إلــى تقديم دعم عاجل للاقتصــاد اليمني، للحفاظ 
على اســتقرار العملــة المحلية المنهــارة، وتفادي 
انهيار كامــل لمرافق الخدمات الأساســية في البلد 
العربي الفقير الذي تعصف به حرب دموية بدأتها 

السعودية منذ قرابة سبع سنوات.

تراجع عجز الميزانية التونسية في 7 أشهر
 42 في المئة بعد اقتراض 3.15 مليار دولار 

... وتراجع عجز ميزانية الأردن قبل المنح %21
■ عمان - الأناضول: تراجع عجز ميزانية 
 21.3 بنســبة  الخارجيــة  المنــح  قبــل  الأردن 
في المئة على أســاس ســنوي، خلال الأشهر 
السبعة الأول من العام الجاري، عما كانه في 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية الأردنية في بيان أمس 
الأحــد أن عجز الميزانية بلــغ 1.07 مليار دينار 

)1.5 مليــار دولار( مقابــل 1.36 مليــار دينــار 
)1.91 مليــار دولار( خلال الفتــرة المقابلة من 

.2020
وعانــت الحكومــة الأردنيــة خــال العام 
الماضي مــن ارتفاع الإنفــاق العــام، وتراجع 
الإيرادات المالية، بالتزامن مع تفشي فيروس 

كورونا وغلق غالبية المرافق في المملكة.

وسجلت الميزانية عجزاً بعد المنح الخارجية 
بقيمــة 521.9 مليــون دينــار )735.8 مليــون 
الماضــي،  يوليو/تمــوز  نهايــة  حتــى  دولار( 
بنسبة تراجع 58 في المئة على أساس سنوي.
وارتفعــت المنــح والمســاعدات الخارجيــة 
الموجهة للموازنة الأردنية، حتى نهاية يوليو/
نموز بنســبة 370.2 في المئة إلى 555.5 مليون 

مليــون دولار( مقابــل 118.2  دينــار )783.2 
مليون دينار) 166.6 مليون دولار(.

وكان مجلس الوزراء قد أقر نهاية نوفمبر/
تشــرين الثاني 2020، مشــروع ميزانية 2021 
بإجمالي نفقــات 9.93 مليار دينــار )14 مليار 
دولار( وإيــرادات 7.8 مليار دينار )10.9 مليار 

دولار(.

■تونس -الأناضول: تراجع عجز ميزانية تونس في السبعة أشهر 
الأولى من العام الحالي بنسبة 42 في المئة تقريباً، على أساس سنوي، 

إلى 2.63 مليار دينار )947.1 مليون دولار(.
كان عجز الميزانية قد ســجل 4.52 مليار دينــار )1.62 مليار دولار( 
في الفترة المقابلة من 2020. وحســب تقرير لــوزارة الاقتصاد والمالية 
حول الميزانية العامة للبلاد الصادرة مساء السبت يتوقع أن يبلغ عجز 
الموازنة 7.94 مليار دينار )2.85 مليار دولار( في كامل 2021، أي 6.6 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كان العجز قد سجل 11.22 مليار دينار 

)4.03 مليار دولار( أي 9.6 في المئة من الناتج المحلي، في 2020.
ووفق التقرير الرســمي، يعــود تراجع العجز إلــى زيادة مداخيل 
ميزانية الدولة بنســبة 10.8 في المئــة إلى 18.15 مليــار دينار )6.53 

مليارات دولار( في نهاية يوليو/تموز الماضي.
وزادت نفقات الميزانية بشكل طفيف بنسبة 0.3 في المئة لتبلغ 20.69 
مليار دينار )7.44 مليارات دولار( مقابل 20.63 مليار دينار )7.42 مليار 
دولار( قبل ســنة. وأظهرت المعطيات المتاحة أن تونس اقترضت مبلغ 
8.78 مليــارات دينــار )3.15 مليار دولار( لتغطية العجــز في ميزانية 

الشهور السبعة الأولى 2021. 
كانت بيانات وزارة المالية مطلع العام الجاري قد أظهرت أن مشروع 
ميزانية 2021، قدّر الحاجة إلى اقتراض 18.59 مليار دينار )6.68 مليار 
دولار( في كامــل 2021. وتتوزع القروض التــي حصلت عليها تونس 
خلال الشــهور الماضية، بين 4.94 مليار دينــار )1.77 مليار دولار( في 
شــكل اقتراض داخلي، و3.83 مليار دينار )1.38 مليار دولار( اقتراض 

خارجي.
وتســعى تونس إلى الحصول على قرض جديد من »صندوق النقد 
الدولي« بحوالي 4 مليارات دولار. وقد بــدأت محادثات تقنية في هذا 
الشــأن في منتصف مايو/أيار الماضي، لكن المحادثات توقفت بســبب 

الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.
وتحتاج تونــس إلى تعبئة مــوارد إضافية بقيمة تتجــاوز الـ 10 

مليارات دينار )3.59 مليار دولار( إلى نهاية العام الحالي.
ووفقا لبيانــات الحكومة بلغ حجم الدَين العــام لتونس في نهاية 
يوليو/تمــوز 99.09 مليار دينار )35.64 مليــار دولار( منها 60.9 مليار 
دينار )21.9 مليار دولار( ديــن خارجي و38.1 مليار دينار )13.7 مليار 

دولار( دين داخلي.

بريطانيا ستمنح 10500 تأشيرة عمل لأجانب لمواجهة نقص اليد العاملة وخاصة سائقي الشاحنات

كيف تحوّل سقف الاستدانة في الولايات المتحدة إلى »رهينة«؟

■ لنــدن - أ ف ب: ســتمنح المملكة المتحدة ما يصل إلى 10500 تأشــيرة 
عمل موقتة ســعياً منها للاســتجابة للنقص باليد العاملة، وهو قرار اتخذته 
الحكومة أمس الأول ويمثل تحولًا غير متوقع في سياســة الهجرة بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وقد تصدر الســلطات ما يصل إلى 5000 تأشــيرة موقتة بموجب برنامج 
قصير الأمد، وفق تقارير إعلامية، وســط نقص في عدد ســائقي الشاحنات 

الثقيلة يقدر بنحو 100 ألف سائق.
ومن شأن هذه التأشــيرات، ومدتها ثلاثة أشهر من تشرين الأول/أكتوبر 
إلــى كانون الأول/ديســمبر، أن تعوض النقص الصارخ في عدد الســائقين 

والعمال في قطاعات رئيسية في الاقتصاد البريطاني مثل تربية الدواجن.
لكن كبار مســؤولي الشــركات حذروا من أن هذا الحــل قصير الأمد، ولن 
يجدي في حل نقص حاد في العاملين ينطوي على مخاطرة بمشــاكل كبيرة 

تتجاوز إمدادات الوقود وتشمل نشاط تجار التجزئة قبل عيد الميلاد.
وعلاوة على تهديد إمدادات الوقود، فإن النقص في عدد سائقي الشاحنات 

تسبب بعرقلة عمليات تسليم المواد الغذائية وسلع أخرى.
وقال متحدث باســم داونينغ ســتريت إن أي تدابير ســتكون »خاضعة 
لجدول زمني صارم«  مشــدداً في الوقت نفسه على وجود »مخزونات كافية 

من الوقود وعدم وجود نقص في الكميات«.
وأمس قال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس »هناك وفرة في الوقود، 
ليس هنــاك نقص في الوقود في البلاد«. ومضى قائلا »لذلك فإن أهم شــيء 
هو أن يتصرف الناس كما اعتادوا وأن يملأوا خزانات سياراتهم كما اعتادوا، 

وبالتالي لن يقفوا في طوابير ولن تكون هناك أزمات أيضا أمام المضخات«. 
ووصف الذعر الناجم عن نقص الوقود بأنه »وضع مُختلَق« وحمّل رابطة 
سائقيّ الشاحنات مسؤوليته، وقال »إنهم يحاولون جاهدين استقدام المزيد 

من السائقين الأوروبيين الذين يتقاضون أجورا أقل من البريطانيين«.
 وأضاف إن تسريب »جمعية للشحن البري« معلومات إلى وسائل الإعلام 
حول نقص محتمل في إمدادات الوقود ســاهم في ازدياد التهافت على شراء 

المحروقات.

واتّهم قطاع الشــحن البري بأنه »مســتميت« لتوظيف سائقين أوروبيين 
و«تقويض رواتــب البريطانيين«  وأضــاف »أعلم أن هــذا كان مطلبهم منذ 
البداية«. لكن رود ماكنزي، ممثل »جمعية الشــحن البــري« الذي يُعتقد أنه 
ســرّب المعلومة، وصف هذه الاتّهامات بأنها »هُراء«. وشــدد على وجوب أن 

تتّبع الحكومة نهجاً »شمولياً« لمعالجة المشاكل التي يواجهها القطاع.
وأدى نقص عدد ســائقي شــاحنات صهاريج الوقود إلى تشــكل طوابير 
كبيــرة أمام المحطات في الأيام الأخيرة، في وقــت تجاهل المواطنون دعوات 
الحكومة لهم بعدم التهافت على شراء البنزين، بعد أن أغلقت بعض المحطات 

أبوابها بسبب نقص الإمدادات.
وحتــى الآن، لم تســتجب الحكومة لدعــوات تحضها على نشــر جنود 
للمســاعدة في توزيع الوقــود. ويمثل قرار منح تأشــيرات عمل تراجعا في 
موقــف رئيس الــوزراء بوريس جونســون الذي شــددت حكومته قوانين 
الهجرة في مرحلة ما بعد »بريكسِــت«  وأكدت مراراً أن اعتماد بريطانيا على 

العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف.
وعلى مدى أشــهر، حاولت الحكومة تجنب الوصول إلى هذا الوضع، على 
الرغم مــن التحذيرات من العديد من القطاعــات الاقتصادية والنقص المقدّر 
بمئة الف ســائق شــاحنة. وتعرّض جونســون لضغوط متزايدة من أجل 
التحرك، بعدما تضافرت تداعيات الجائحة و«بريكسِــت« لتُفاقم أزمة نقص 

عدد السائقين، إضافة إلى أزمات أخرى منها ارتفاع أسعار الطاقة.
وعلاوة على تهديد إمدادات الوقود فإن النقص في عدد سائقي الشاحنات 

تسبب بعرقلة عمليات تسليم المواد الغذائية وسلع أخرى.
وســتفرج وزارة التعليم والوكالات الشــريكة لها عــن ملايين الجنيهات 
لتدريب 4 آلاف ســائق شــاحنة من خلال إقامة مراكز تدريب لزيادة سرعة 
العمليــة. ومع امتداد صفــوف الســيارات المنتظرة أمام محطــات الوقود، 
خصوصاً في جنوب شــرق إنكلترا، أكد مكتب جونســون في ساعة متقدمة 

الجمعة أن الحكومة »تدرس تدابير موقتة لتجنب أي مشكلات فورية«.
وعلــى ما يبدو فشــلت تطمينــات الحكومة في تهدئة مخــاوف أصحاب 

السيارات، حيث عادت الطوابير تتشكل أمس أمام محطات توزيع الوقود.

وكان مايك ديفي )56 عاماً( ينتظر منذ أكثر من ســاعة ونصف ساعة ليملأ 
خزان ســيارته في محطة تديرها سلسلة متاجر تيســكو في كينت، جنوب 

شرق لندن.
وقال »أريد فقط الحصول علــى بعض الوقود للذهاب إلى العمل. والناس 

يملأون عبوات، الأمر مثير للســخرية«  وأضاف »لعلهم في حاجة لاستدعاء 
ســائقي الجيش«. وتصاعدت دعوات إلى نشــر جنود للمساعدة في تسليم 
البنزين، فيما اقترح آخرون الاســتعانة بهــم للتعجيل في درس طلبات منح 

التراخيص لسائقي الشاحنات الثقيلة.

■ واشــنطن - أ ف ب: قبل عشر سنوات، كانت 
الولايــات المتحدة قاب قوســن مــن التخلّف عن 
الســداد من جراء خلاف نشب بين الديموقراطيين 
والجمهوريين حول رفع ســقف اســتدانة الإدارة 
الأمريكية، ما دفع وكالة كبرى إلى خفض التصنيف 

الإئتماني للولايات المتحدة للمرة الأولى.
وآنذاك وصــف زعيم الجمهوريــن في مجلس 
الشــيوخ، ميتش ماكونل« فــي تصريح لصحيفة 
»واشنطن بوست« سقف الاســتدانة بأنه »رهينة 
تســتحق الفدية«. وبعد عشــر ســنوات يبدو أن 

الرهينة وقعت مُجدداً في الأسر.
ومنــذ فتــرة تجــري مفاوضــات محتدمة في 
واشــنطن حول الســقف المحــدد للاســتدانة في 
الولايــات المتحــدة بــن الديموقراطيــن الذين 
على الرغــم من حصولهم علــى غالبية في غرفتي 
الكونغرس يفتقرون إلى العدد الكافي من الأصوات 
لرفعه أحاديا، والجمهوريين الذين يرفضون بشكل 

مطلق التصويت على أي زيادة.
وللخلاف الدائر تداعيات أخطر من المعتاد نظراً 

إلى أنه في حال تعذّر رفع ســقف الدَين ستتخلف 
الولايــات المتحدة عن ســداد ديونها في تشــرين 
الأول/أكتوبر، ما سيؤدي على الأرجح إلى الإضرار 
المالي  النظام  باقتصادها وتقويض إحدى دعامات 

العالمي.
ومنــذ عقود تجــري مســاومات بــن أعضاء 

الكونغرس من أجل رفع سقف الاستدانة.
لكن الاســتعداد لدفع أكبر اقتصــاد في العالم 
إلى حافــة التخلف عن الســداد يعــود إلى العام 
2011 حــن تعهّد الجمهوريون كبــح إنفاق الإدارة 
الديموقراطيــة، وذهبوا في هــذا الاتجاه إلى أبعد 

الحدود.
وقــال براين ريــدل، الــذي كان حينهــا كبير 
المستشــارين الاقتصاديين للســناتور الجمهوري 
روب بورتمــان، أن »قــادة الحــزب الجمهــوري  
بغالبيتهم يعتبرون المواجهة التي وقعت في العام 
2011 حول رفع ســقف الاســتدانة نجاحــاً مكّنهم 
من إجبــار )الرئيس في ذاك الحين بــاراك أوباما( 
على توقيع قانون لكبح الإنفــاق هو الأكثر حصراً 

للنفقــات منذ عقود مــن دون أن نصــل فعليا إلى 
التخلف عن السداد«.

وكان الاتفاق الذي تم التوصــل إليه يرمي إلى 
خفض إنفاق الحكومة لسنوات.

لكنه لــم يدم إذ ارتفعت في الســنوات اللاحقة 
المديونية الأمريكية، وازداد عجز الميزانية بســبب 
والجمهوريــة  الديموقراطيــة  الإدارات  إنفــاق 

المتعاقبة.
ويحذّر آخــرون ممن خاضوا المواجهة في العام 
2011 من أن سياســة حافة الهاوية لها تداعياتها، 

حتى وإن كان خطر التخلّف عن السداد غير قائم.
وقال شاي أكاباس، مدير السياسة الاقتصادية 
في مركــز »بايبارتيزان بوليســي«  الذي عمل قبل 
عقد مع جيروم بــاول الرئيس الحالي للاحتياطي 
الفدرالي )المركــزي( في تحليل التداعيات المحتملة 
للتخلّف عن السداد، أن »من الصعوبة بمكان قياس 
التداعيات المحتملة على بلادنا وقوتها الاقتصادية، 
ح أن التداعيــات تحصل في العمق،  لكن مــن الُمرجَّ

وأن مصداقيتنا تتآكل«.

يذكر أن قلّة هي الدول يتعيّن عليها الاســتدانة 
بالكــم الــذي تحتــاج إليــه الولايــات المتحدة، 
وتتفاوض في الوقت نفســه بشــأن رفع ســقف 

مديونيتها.
وحالياً يتعيّن على الكونغرس أن يصادق على 
رفع سقف الاســتدانة لتجنّب التخلّف عن السداد، 
وعليــه أيضــا أن يوافق علــى تمويــل الحكومة 
لمنع إغــاق الإدارات الفدرالية فــي نهاية أيلول/
ســبتمبر، وفي الوقت نفسه اســتكمال التفاوض 
حول مشــروعين ضخمين للإنفاق يسعى الرئيس 

الديموقراطي جو بايدن إلى تنفيذهما.
وعلى غــرار المواجهــة التي وقعت قبل عشــر 
في  الجمهــوري  التكتل  ماكونــل  يقود  ســنوات، 
مجلس الشيوخ. ويشــدد حالياً على أن رفع سقف 
الاستدانة هو من مســؤولية الحزب الديموقراطي 
الحاكم، ويؤكد أن حزبه لن يساعد الديموقراطيين 

في ذلك.
وفي العام 2011، أفضت المفاوضات بين الطرفين 
إلى اتفاق كان يفترض أن يؤدي إلى خفض العجز 

في الميزانية في السنوات اللاحقة، لكن هذا الأمر لم 
يحصل.

ووقّع الرئيس دونالد ترامب الذي خلف أوباما 
تشــريعاً لخفض الضرائب ممــا زاد العجز، ومن 
ثم أطلــق خطّتين لزيادة الإنفاق مــن أجل احتواء 
تداعيات الجائحة،  مما جنّب الاقتصاد على الأرجح 
تدهوراً كان يمكن أن يكون أســوأ، لكنّه في المقابل 

رفع العجز في العام 2020 إلى مستويات قياسية.
بايدن  جو  الديموقراطي  الرئيــس  وقّع  ولاحقاً 
مشــروع إنفاق ثالثاً. كما أن خطّتيه اللتين تجري 
مناقشتهما في الكونغرس حاليا يمكن أن تؤديا إلى 

مزيد من العجز.
يذكر أن الأثر الســلبي الأكبــر للمواجهة التي 
وقعت فــي العــام 2011 حول ســقف الدَين بعيد 
التوصل إلى حل لها أعقبه قيام وكالة »ســتاندرد 
التصنيــف الإئتماني للولايات  أند بورز« بخفض 
المتحدة من أعلى درجــة »إي.إيه.إيه«  على الرغم 
من عدم اتّخــاذ وكالتي »موديز« و«فيتش« خطوة 

مماثلة.

وقــال وورن بايــن، الــذي كان حينهــا كبير 
البرلمانيــة  للجنــة  الاقتصاديــن  المستشــارين 
الوكالة  خطــوة  »وجدت  الضريبية  للتشــريعات 

سخيفة« بما أن البلاد لم تتخلّف عن السداد.
وتابع »لم تكن هناك أي نية للســماح بحصول 
تخلّف عن الســداد فــي العــام 2011. وأعتقد أنه 
بالنظر إلى التصريحــات العلنية للأعضاء حاليا، 
تجد أن لا نية الآن للســماح بحصــول تخلّف عن 

السداد«.
لكن يبقى الســؤال المطروح كيــف يمكن تجنّب 

التخلّف عن السداد.
هيئات  ســاعد  الذي  غولدويــن،  مــارك  وقال 
في الكونغــرس كانت مكلّفة شــؤون الإنفاق إبان 
المواجهة التي وقعت في العــام 2011 وكان حينها 
عضوا في »لجنة الميزانية الفدرالية المســؤولة«  أن 
الجمهوريــن لم يبدوا إلــى الآن رغبة في التوصل 
لاتفاق على الرغم من قرب انتهاء المهل. وشدد على 
أن آجال الدين لا تحتمل المراوغة، مؤكداً أن »مجرّد 

الاقتراب منها مكلف«.

 2.2مليار دولار حجم
التجارة الإلكترونية في قطر

■ الدوحة - د ب أ :  أصدرت غرفة قطر أمس الأحد دراســة حول التجارة الإلكترونية في 
دولة قطر نحت عنوان »الواقع والتحديات والحلول« تناولت وضعها في قطر .

و كشــفت الدراســة عن تصاعد ونمو التجــارة الالكترونية في دولة قطر في الســنوات 
الاخيرة، حيث بلغت نحــو 2.2  مليار دولار في العام الماضي مقابــل 1.5 مليار دولار في عام 
2019 بنمو نســبته 47%، وتوقعت أن يصل حجمها خلال العام  الجــاري إلى نحو 3.2  مليار 

دولار.
 وأشارت الدراسة إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة من حيث 
ســرعة الإنترنت عبر شــبكات الهاتف الجوال، لافتة إلى أن ارتفاع الدخل للسكان قد زاد من 
معدل انفاق الفرد على الشــراء الإلكتروني إذ بلغ متوســط المعاملة الشرائية الواحدة التي 
ينفذها المواطن القطري 260 دولاراً في العام .وبهذا الرقم تتصدر قطر دول الشــرق الأوسط 

من حيث متوسط قيمة المعاملة الواحدة للفرد.
وأوضحت الدراسة أن التجارة الالكترونية في قطر شهدت نمواً كبيراَ  في عام  2019 لتحتل 
المرتبة 47 مقارنة بما كانت عليه في العام 2018 حيث كانت في المرتبة 59، لتنضم إلى الخمسين 

الكبار في القائمة التي تضم  152 دولة .
ويتوقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري نمو التجارة الإلكترونية بمعدل ســنوي يبلغ 

17% حتى 2025.
ولاحظت الدراســة أن جائحة  كورونا قد صاحبها تزايد في اســتخدام الهواتف المحمولة 
بنســبة 50%، وزيادة اســتخدام البيانات عبر الإنترنت بنســبة 40% ، مما أسهم في انتشار 

التجارة الإلكترونية. 
وحسبما جاء في الدراســة فقد استحوذت الشركات المحلية على نحو 38% من المعاملات ، 

مقابل نسبة 62 %  للشركات الأجنبية .
ووفق توقعات وزارة المواصلات والاتصالات القطرية ، فإن حجم السوق سوف يصل إلى 
3.3 مليار دولار بحلول عام 2022 ، مع توقع قفزة في قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال 

الثلاث سنوات المقبلة بنسبة %150.  
وشهدت شــركات التجارة الإلكترونية زيادة في عددها من 350 شركة في نهاية حزيران/

يونيــو 2020 لتصل إلى 416 شــركة فــي نهاية العــام الماضي، أي بزيادة 66 شــركة تجارة 
إلكترونية جديدة في 6 أشهر.

وتتركز أهم الأنشــطة في هذا القطاع في تقديم خدمات متعلقة بالتجارة العامة، ومنتجات 
الطعام، والملابس، والهدايا، والإلكترونيات، وما يتصل بمعدات التجميل والموضة، والصحة، 
والألعاب التقنية والرياضة، والســفر، والكتب الرقمية، وحجز الفنادق، والأدوات المنزلية، 

وقطع غيار السيارات.
وتشير الدراسة إلى أن معظــم عمليــــات الدفــع فــي قطــر تتم  نقــداً عنــد الاستلام 
وتمثل ما نسبته 75% من إجمالي مدفوعات التجارة الالكترونية، فيما تمثل وســــائل الدفـع 

الإلكتروني مثل البطاقـات الإئتمانية نسبة  19% وثم  خدمة«إي بال« نسبة %6.

البحرين قد تضاعف
ضريبة القيمة المضافة إلى %10

■ دبي - رويترز: أكد مصدر برلماني ومصدر على صلة وثيقة بالحكومة في البحرين صحة 
تقارير نشــرت في وســائل الإعلام المحلية أفادت أن البلاد تفكر فــي مضاعفة ضريبة القيمة 

المضافة إلى عشرة في المئة لزيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها.
ولم يرد مركز الاتصال الوطني في البحرين على الفور على طلب للتعليق على الأمر.

وكان »صندوق النقد الدولي« قد ذكر أن اقتصاد البحرين انكمش 5.4 في المئة العام الماضي 
تحت وطأة جائحة فيروس كورونا التي أثرت على قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة.

ومنذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015، تراكمت ديون كثيرة على البحرين. وفي 2018 
حصلت على برنامج مســاعدات مالية قيمته عشرة مليارات دولار من دول حليفة في الخليج 

مما ساعدها في تجنب أزمة في تدبير القروض.
وقال المصدر البرلماني أنه تجري مناقشــات بين الحكومــة والبرلمان لتعديل القانون الذي 
ينص على أن ضريبة القيمة المضافة تبلغ خمســة في المئــة والمطبقة منذ 2019 في إطار خطط 

لإصلاح الوضع المالي للبلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف أنه يتعين موافقة البرلمان على تعديل القانون، لافتاً إلى أن الحكومة تحاول إيجاد 

سبل لحماية أصحاب الدخل المنخفض إذا ما تم هذا التعديل.
وذكر أنه يجري بحث حلول أخرى لزيادة موارد الدولة.

أحد محال الصيرفة المغلقة في عدن

شاحنات نقل بري كبيرة في مركز بريطاني  لتدريب السائقين
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سقوط دورتموند وفولفسبورغ... ولايبزيج يعود ينتصر بسداسية

■  أمســتردام - د ب أ: انفــرد أياكــس بصــدارة الــدوري الهولندي عقــب فوزه على 
غرونينخــن 3/صفر فــي الجولة الســابعة من الــدوري الهولندي. وشــهدت أيضا هذه 
الجولــة فــوز فيليم تيلبــورغ على أيندهوفــن 1/2، وتعادل فيتيســه أرنهيم مــع فورتانا 
ســيتارد 1/1. وســجل أهداف أياكس إيدســون ألفاريز وأنتوني ونصيــر مزراوي في 
الدقائــق 40 و57 و82. ورفع أياكــس رصيده إلى 19 نقطة في صــدارة الترتيب، وتوقف 

رصيد غرونينخن عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر. 
وســقط أيندهوفن في فخ الخســارة أمام مضيفــه فيليم تيلبــورغ 1-2. وتقدم فيليم 
بهدف ســجله ايــران زهافي، لاعب أيندهوفــن، بالخطأ في مرمى فريقه فــي الدقيقة 20 
ثم صحح خطأه وســجل هدف التعادل لأيندهوفن في الدقيقة 30 قبل أن يســجل شــي 

نونيلي هدف الفوز لفيليم في الدقيقة 76.
 وتوقــف رصيد أيندهوفن عن 15 نقطة في المركز الثالــث فيما رفع فيليم تيلبورغ 

رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني.

مانشستر سيتي يثأر من تشلسي وسقوط أول ليونايتد وليفربول يهدر فرصة الابتعاد في الصدارة
■ لنــدن - أ ف ب: ثأر مانشســتر ســيتي لخســارته أمام 
تشلســي في نهائي دوري أبطال أوروبــا، وتغلّب عليه في عقر 
داره 1-صفر، ومني مانشســتر يونايتد بخسارته الاولى هذا 
الموسم بسقوطه أمام ضيفه أستون فيلا بالنتيجة ذاتها، وأهدر 
ليفربول فرصة الابتعاد 3 نقاط في الصدارة بتعثره امام مضيفه 

برينتفورد 3-3 في المرحلة السادسة للدوري الإنكليزي.
وفشــل ليفربول في اســتغلال تعثر شــريكيه الســابقين 
يونايتــد وتشلســي على أكمل وجــه واكتفى بنقطــة واحدة 
ابتعد بها عنهما وعن مانشســتر ســيتي ضيفه الاحد المقبل في 
ب ليفربول الامــال قبل رحلته الى  قمة المرحلة الســابعة. وخيَّ
بورتو الثلاثاء في الجولة الثانيــة لدوري ابطال اوروبا. وكاد 
ليفربول يفتتح التسجيل مبكرا عبر نجمه المصري محمد صلاح 
اثر انفراد بالحــارس دافيد رايا وكرة بين ســاقيه لكن المدافع 
كريســتوفر أير أبعدها من باب المرمى )7(. وحذا جويل ماتيب 
حذو مدافع برينتفــورد عندما ابعد كرة براين مبومو اثر انفراد 
بالحارس أليســون من باب المرمــى )10(. ونجح برنتفورد في 
افتتاح التســجيل عندما مــرر ايفان توني كــرة عرضية لعبها 
فرانك أونييكا بالكعب حاول فابينيو تشــتيتها لكنها ارتطمت 
بقدم ايتان بينوك وعانقت الشــباك )27(. ولم يتأخر ليفربول 
في إدراك التعــادل واحتاج إلى أربع دقائــق عندما مرر القائد 
جوردان هندرســون كــرة عرضية تابعها ديوغــو جوتا قوية 
برأســه على يمــن الحارس رايــا )31(. ومنح صــاح التقدم 
لليفربــول مطلع الشــوط الثاني عندما اســتغل تمريرة رائعة 
خلف الدفاع من فابينيو تابعها بيســراه من مسافة قريبة على 
يمين الحارس رايا )54(. وأدرك فيتالي يانيلت التعادل بضربة 
رأســية اثر كرة مرتدة من العارضة لبونتوس يانســون )63(. 
ومنح كيرتــس جونز التقدم مجدداً لليفربول بتســديدة قوية 
بيمناه من خــارج المنطقة )67(. واهدر صــاح فرصة توجيه 
الضربة القاضية لاصحاب الارض وتســجيل هدفه الشخصي 
الثانــي عندما تلقى كــرة على طبق من ذهب من ســاديو ماني 
داخل المنطقة لعبها ساقطة فوق العارضة )76(. ودفع ليفربول 
الثمن غالياً لأن البديل يوان ويسا أدرك التعادل اثر دربكة امام 

المرمى )82(.
وفيما كان تشلسي يحصد 13 نقطة في الصدارة على غرار 

ليفربول ويونايتد، سقط للمرة الأولى هذا الموسم مثل يونايتد 
الذي صدمه ضيفه أســتون فيلا بالنتيجــة عينها في مباراة 
درامية في دقائقها الأخيرة. وعاد بيب غوارديولا إلى نتائجه 
الإيجابية أمام توماس توخيل مدرب تشلسي، بعد سلسلة من 
3 خســارات آخرها في نهائي دوري الأبطال في 29 أيار/مايو 
الماضي، ليرفع رصيد فريقه إلى 13 نقطة. ويخوض الســيتي، 
بطل الــدوري في 2018 و2019 و2021، سلســلة من المباريات 
الحساسة في فترة قصيرة، إذ يحلّ على باريس سان جيرمان 
المدجّج بالنجوم غدا في دوري الأبطال، بعد فوزه الكاسح على 
لايبزيج 6-3، قبل أن يحلّ ضيفا على ليفربول الأحد المقبل في 
الدوري. وقــال غوارديولا الذي أصبح المــدرب الاكثر تحقيقا 
للانتصارات في تاريخ الســيتي بـــ221 انتصارا: "اليوم كان 
اللاعبون رائعين. في هذا الملعب وضد هذا الخصم، فإن القيام 
بما فعلناه يجعلني أشعر بالفخر". فيما قال توخيل: "يستحق 
الســيتي الفوز. كنا ممتازين قبل الهدف، لكن في أول 20 مترا 
فقط من الملعب وليس آخــر 80 مترا"، مضيفا: "جزء من الأداء 
هو جعل أداء خصمك ضعيفًا والســيتي فعل ذلك. افتقرنا إلى 
الإيمان والثقة للهــروب من الضغط. مع كل خطــأ ارتكبناه، 
فقدنا المزيد من الثقة". ولم يشــهد الشوط الأول فرصاً كثيرة 
على ملعب "ستامفورد بريدج"، مع ســيطرة نسبية للسيتي. 
وكانــت أخطر الفــرص لجيزوس مهــدراً كرة ســانحة فوق 
العارضــة بعد تمريرة مــن فودن )41(. وفــي الثاني، تلاعب 
غابريــال جيــزوس بالدفاع وســدّد كرة ارتدت إلى شــباك 
الحــارس إدوار مينــدي )53(. وهذا الهدف الثانــي فقط يهزّ 
شباك تشلســي في 6 مباريات، بعد ركلة جزاء لاعب ليفربول 
محمد صلاح في المرحلة الثالثة.  ولم يخســر الســيتي في 44 
مباراة سجل فيها جيزوس )42 فوزا وتعادلان(، رافعاً رصيده 
إلى 52 هدفــاً في الدوري. ورفع جيــزوس )24 عاماً( رصيده 
في آخر ســبع مباريات فــي الدوري إلى ثلاثــة أهداف وأربع 
تمريرات حاســمة. وأنقذ بعدها ميندي بأطراف أصابعه هدفا 
ثانيا لجاك غريليش )58(. وبعد هجمة خاطفة للســيتي على 
الجهة اليســرى عبر جواو كانســيلو، كان جيزوس قريباً من 
تسجيل الثاني، لكن تسديدته الأرضية أبعدها ببسالة سيلفا 
)61(. وهزّ بعدها روميلو لوكاكو شــباك السيتي بعد تمريرة 

كاي هافيرتز، لكنه ألغي بداعي التسلل )63(.
ولم يجــر المدرب أولــي غونــار سولشــاير أي تغيير على 
التشكيلة الفائزة على وســتهام 2-1 خلال استضافته لأستون 
فيلا. ودانت الأفضلية في شوط أول حماسي للضيوف، فأهدروا 
فرصة ذهبية على فم المرمى لمات تارغيــت )16(، في ظل انعدام 
خطورة النجم كريســتيانو رونالدو العائد إلــى فريقه القديم. 
وجاء الرد ســريعاً بانطلاقة من مايســون غرينــوود أهدرها 
منفرداً فيما كان المرمى مكشــوفاً أمام زميله برونو فيرنانديش 
)17(. وبعــد خطأ دفاعــي من هاري ماغوايــر، حصل فيلا على 
فرصة جديــدة، لكن الحارس دافيد دي خيا تدخّل لحرمان أولي 
واتكينز من افتتاح التســجيل )22(. وأبقى فيلا على فرصه فيما 
طالب ماغواير بركلة جــزاء )63(، لكن كورتني هوز كان له رأي 
آخر بعد ركنية من دوغلاس لويــس لعبها قوية لا تردّ إلى يمين 
دي خيا )88(. وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، حصل 
يونايتد على ركلة جزاء اثر لمسة يد على هوز أهدرها فيرنانديش 
قوية فوق العارضة، ليحصــد فيلا فوزه الأول على يونايتد منذ 
2009. وزعم سولشــاير أن لاعبي فيلا حاولوا تشــتيت انتباه 
فيرنانديش لكنه ابدى مساندته للاعبه بعدما أضاع ركلة الجزاء 
الثانيــة ليونايتد في 23 محاولة. ويخوض "الشــياطين الحمر" 
مواجهــة قارية أمام ضيفهــم فياريال الأربعاء بعد خســارتهم 
الصادمة افتتاحاً على ارض يانغ بويز. ولحق ايفرتون بالسيتي 
ويونايتد وتشلسي بفوزه على ضيفه نوريتش بهدفي أندروس 
تاونســند )29 من ركلة جزاء( وعبداللــه دوكوري )77(. وأنقذ 
جايمي فاردي ليســتر من الخســارة الثالثة توالياً عندما أدرك 
له التعادل أمام ضيفه بيرنلي 2-2. وسجل فاردي ثلاثة أهداف 
في المباراة حيث افتتح التسجيل للضيوف عندما سجل بالخطأ 
في مرمــاه )12(، وأدرك التعــادل للمرة الأولى بعــد 25 دقيقة 
)37(، قبل أن يدركــه للمرة الثانية في الدقيقــة 85 بعدما تقدم 
الضيوف عبر ماكســويل كورني في الدقيقة 40. وعمق وستهام 
جــروح مضيفه ليدز عندما تغلب عليــه بهدفين لجونيور فيربو 
)67 خطأ فــي مرماه( وميكيل أنتونيو )90( مقابل هدف لرافينيا 
)19(. وهي الخسارة الثالثة لليدز مقابل ثلاثة تعادلات. وتعادل 
واتفورد مع نيوكاســل بهدف لإسماعيل ســار )72( مقابل هدف 

لشون لونغستاف )23(.

بوروســيا  اســتغل  ب:  ف  أ   - برلــن   ■
مونشــنغلادباخ النقــص العــددي فــي صفوف 
ماركو  السابق  ومدربه  دورتموند  بوروسيا  ضيفه 
روزه ليلحق به الخســارة الثانية هذا الموسم في 
الــدوري الالماني عندما تغلب عليــه 1-صفر، فيما 
عاد لايبزيج، وصيــف بطل الموســم الماضي، إلى 
ســكة الانتصارات عندما هزم ضيفــه هيرتا برلين 

بسداسية في المرحلة السادسة.
وكان بايــرن ميونيخ حامل اللقب في المواســم 
التسعة الماضية المستفيد الأكبر من هذه المرحلة بعد 
فوزه على غروتر فورث الوافد حديثاً 3-1 الجمعة 
في الافتتاح، وسقوط شريكه السابق فولفسبورغ 
الذي مني بخسارته الاولى هذا الموسم أمام مضيفه 
هوفنهايم 1-3 فابتعد في الصدارة برصيد 16 نقطة 
وبفارق 3 نقاط عن مطارده الجديد باير ليفركوزن 
الفائز على ضيفه ماينز بهــدف فلوريان فيرتز في 

الدقيقة 62. وتجمد رصيــد دورتموند الذي خاض 
اللقاء بعشــرة لاعبين لاكثر مــن 50 دقيقة، عند 12 
نقطة في المركز الرابع، فيما صعد مونشــنغلادباخ 
للمركز الحادي عشــر بـــ7 نقاط متجنبــاً مراكز 
الهبــوط. وفي مونشــنغلادباخ، خــاض الضيف 
دورتمونــد اللقاء بــدون نجمي هجومــه إيرلنغ 
هالاند وقائده ماركو رويس بســبب الاصابة، في 
ســعيه لفوز رابع توالياً ووصافــة الدوري. ويمر 
مونشــنغلادباخ بفترة عصيبة اذ لم يحقق سوى 
انتصار يتيم في 5 مباريات. واعتقد دورتموند انه 
افتتح التسجيل غير ان الحكم الغى الهدف الرأسي 
لهوميلز بداعي التســلل )8(. وبعد مرور 21 دقيقة 
بدون أي تســديدة على المرمى من الفريقين، افتتح 
صاحب الارض التســجيل بعد دقيقــة اثر تمريرة 
خاطئة من غيريرو وصلت إلى دينيس زكريا داخل 
المنطقة فتخلص من لاعب الوســط جود بيلنغهام 

وســدد بقدمه اليمنى كرة خدعت الحارس كوبل، 
مسجلًا هدفه الرابع هذا الموسم. ولم يكد دورتموند 
يستفيق من صدمة الهدف الاوّل، حتى تلقى ضربة 
ثانية بطرد لاعبــه محمود داود اثــر تلقيه بطاقة 
صفراء ثانية )40(، مــن إجمالي 8 بطاقات صفراء 
في المباراة. في الشــوط الثانــي، اقترب زكريا من 
مضاعفة النتيجة بتســديدة قوية لتصطدم الكرة 
بالقائــد دورتموند إلــى المرمى، ما أجبر حارســه 
علــى ردة فعــل )74(. وفــي الدقيقــة الاولى من 
الوقت المحتســب بــدل الضائع للشــوط الثاني، 
كاد البديل ثورغان هازارد يــدرك التعادل بضربة 
رأســية لم تثمر، ليمني دورتموند بهزيمته الثانية 
بعد 3 انتصــارات متتالية محلية وقبل اســتقباله 
ســبورتينغ لشــبونة في الجولــة الثانية لدوري 

أبطال أوروبا.
وفي المباراة الثانية، يدين لايبزيج بفوزه لمهاجمه 

كريستوفر نكونكو صاحب الهدفين الأوّل والخامس 
)15 و70(، وتمريرة حاســمة لمســجل الهدف الثاني 
يوسف بولسن )23( وتســببه بركلة جزاء ترجمها 
بنجاح إيميل فورســبرغ إلى هدف رابع في الدقيقة 
60. وأضاف المدافع نــوردي موكييلي الهدف الثالث 
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشــوط 
الاوّل، فيما اختتم أمادو هيــدرا المهرجان التهديفي 
لفريقــه في الدقيقــة 77. وحقق لايبزيــغ الذي رفع 
رصيــده إلى 7 نقاط فــي المركز العاشــر، فوزه بعد 
تعادل وخســارتين فــي المراحل الثلاث الســابقة، 
تخللها هزيمة مدوية قارية أمام مانشســتر ســيتي 
3-6 فــي دوري ابطال أوروبا. وفــاز يونيون برلين 
علــى ضيفه أرمينيــا بيليفيلد بهــدف كيفن بيهرنز 
)88(، وتعادل أينتراخت فرانكفورت مع كولن بهدف 
لرافايل سانتوس بور )45+6( مقابل هدف للتونسي 

إلياس السخيري )14(.

الدوري الهولندي

أياكس يفوز على غرونينخن 
وينفرد بالصدارة

■ مدريد - أ ف ب: تعرّض أتلتيكو مدريد، حامل لقب 
الدوري الإســباني، لخســارة صادمة على أرض متذيل 
الترتيب ألافيــس صفر-1، فيما فرمــل فياريال مضيفه 
ريال مدريد بإرغامه على التعادل صفر-صفر في المرحلة 

السابعة.
وكانت رأســية المخضرم فيكتور لاغوارديا كافية في 
الدقيقة الرابعة لالحاق الخســارة الأولى بفريق دييغو 
سيميوني هذا الموســم بعد أربعة انتصارات وتعادلين. 
وكان ألافيس خســر جميع مبارياتــه الخمس قبل هذه 
المفاجأة. ورغم رصيده الجيد نســبياً هذا الموسم، انتزع 
أتلتيكــو النقاط بصعوبــة، فعادل فياريــال في الوقت 
القاتــل )2-2(، فاز فــي الرمق الأخير على إســبانيول 
2-1، فيمــا قلب تأخره أمــام خيتافي بهــدف إلى فوز 
في اللحظــات القاتلة بثنائيــة لمهاجمه المخضرم لويس 
سواريز الذي لعب أساسيا إلى جانب أنطوان غريزمان 
غير الموفق. لكن لم يكن بمقــدور "روخيبلانكوس" قلب 
الأرقام هذه المرّة، ومني بخســارته الأولى قبل مواجهة 
ميلان غدا في دوري الأبطــال. وغابت الأفكار عن لاعبي 
فريق العاصمة ولم يهددوا مرمى ألافيس سوى بحالات 
نادرة. وحاول ســيميوني تغيير المعادلة باجراء ثلاثة 
تغييرات في الدقيقة 60، لكن تكتيكه باء بالفشل. وتجمّد 
رصيــد أتلتيكو عند 14 نقطة وتراجــع الى المركز الثالث 
بفارق الاهداف خلف اشبيلية الذي تابع صحوته وحقق 
فوزه الثاني توالياً والرابع هذا الموسم عندما تغلب على 
ضيفه اسبانيول بهدفي المغربي يوسف النصيري )13( 
ورافايل مير )87(. يذكر أن اشبيلية يملك مباراة مؤجلة 

ضد برشلونة.
وعلى ملعب "ســانتياغو برنابيو" في مدريد، ســقط 
ريال مدريد في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه فياريال، بل 
أن الاخير كان الاخطر والاقرب لتحقيق الفوز. وتوقفت 
سلســلة انتصارات النادي الملكي المتتاليــة عند أربعة. 
وهو التعادل الثاني لنادي العاصمة هذا الموســم مقابل 
5 انتصارات فعزز موقعــه في الصدارة برصيد 17 نقطة 
بفارق 3 نقاط امام اشــبيلية. وكان فياريال الاخطر في 
الشــوط الاول وكاد أرنو دانجومــا يفعلها عندما توغل 

تسديدة لاعب سامبدوريا كاندريفا )87( تشق طريقها الى مرمى يوفنتوس

الدوري الإنكليزي

جيرزوس )يسار( يسدد الكرة التي جاء منها هدف الفوز للسيتي على تشلسي 

خسارة حامل اللقب أمام متذيل الترتيب وفياريال يفرمل ريال مدريد الدوري الإسباني

■ روما - أ ف ب: تابع يوفنتوس صحوته بعد بداية متعثرة 
للموســم وحقّق فوزه الثاني تواليا في الدوري الإيطالي، عقب 

فوزه الصعب على سامبدوريا 3-2 ضمن المرحلة السادسة.
وســجّل لليوفي باولو ديبــالا )10( وليوناردو بونوتشــي 
)43 مــن ركلة جــزاء( ومانويــل لوكاتيلــي )57(، فيمــا أحرز 
هدفــي ســامبدوريا مايــا يوشــيدا )44( وأنتونيــو كاندريفا 
)83(. واســتهل يوفنتــوس الموســم بالفشــل بتحقيــق الفوز 
خلال المراحل الأربع الأولى في ســيناريو لــم يحصل معه منذ 
1961 قبــل أن يعود ويتنفس الصعداء الأربعــاء بتحقيق فوزه 
الأول بصعوبــة بالغة على مضيفه ســبيتزيا 3-2، بعدما كان 
متخلفــاً 1-2. ويعانــي يوفنتــوس مــن أســوأ إنطلاقاته على 
الإطــاق بعد رحيل النجم كريســتيانو رونالــدو الذي عاد الى 
فريقه السابق مانشستر يونايتد، لكن مشكلة يوفنتوس بدأت 
الموســم الماضي حتى بوجــود أفضل لاعب فــي العالم خمس 
مــرات وأهدافــه الغزيرة، ما أدى فــي النهاية الــى التنازل عن 
لقب الدوري بعدما احتكره طيلة تســعة مواســم متتالية وذلك 
للانتــر. ويأمل المدرب ماســيميليانو أليغري أن يســتمر فريقه 
باســتعادة نغمــة الإنتصــارات، لاســيما بعد تحقيقــه فوزين 
متتاليين، مكّناه من التقدم الى المركز التاسع مؤقتاً بعدما كان 
الفريــق متأخراً في الترتيب. وبات يوفنتوس يملك في رصيده 
8 نقــاط مــن 6 مباريــات، بينمــا يحتــل ســامبدوريا المركز 14 

برصيد 5 نقاط. وبدأ يوفنتوس المباراة بشــكل أفضل، وتمكن 
نجمه ديبالا من افتتاح التسجيل في وقت مبكر بتمريرة للنجم 
الشــاب لوكاتيلي فتابعها ديبالا بشكل رائع في الزاوية الدنيا 
مــن المرمــى )10(. لكن فرحة ديبــالا تحوّلت الى دمــوع بعدما 
اضطر في الدقيقة 21 الى مغادرة الملعب بسبب اصابة عضلية 
حيــث بدا عليــه التأثر الشــديد. وتابع اليوفــي ضغطه وتمكّن 
من الحصــول على ركلة جــزاء بعدما ارتطمت كــرة فيديريكو 
كييــزا بيد نيكولا مــورو، فانبرى الى الركلــة المدافع المخضرم 
بونوتشــي بنجاح )43(. غير انّ الضيوف أشعلوا المباراة قبل 
بداية الشــوط الثاني بعدما تمكن يوشــيدا من تقليص النتيجة 
الى 1-2، بكرة رأسية إثر ركلة ركنية )44(. ولم ينتظر اصحاب 
الارض طويلا لاســتعادة فارق الهدفين، وتمكن الوافد الجديد 
لوكاتيلي من تســجيل هدفه الاول على الاطلاق مع يوفنتوس 
بعد انضمامه هذا الصيف من ساســولو بفضل تمريرة البديل 
ديان كولوشيفسكي )57(. لكن مرة جديدة، رفض سامبدوريا 
ترك المباراة بدون قتال، وتمكــن من فرض دقائق عصيبة على 
يوفنتــوس، بعدما قلّــص النتيجة مجددا عــن طريق المخضرم 
كاندريفا بعد لعبــة جماعية رائعة )83(. وضغط ســامبدوريا 
بشــكل كبير فــي الدقائــق الاخيرة وســط تكتــل دفاعي لدى 
يوفنتــوس في محاولة لحماية تقدمه بهــدف، وهو ما حصل، 

ليخرج رجال المدرب أليغري بفوز بشق الانفاس.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يتابع صحوته بفوز صعب على سامبدوريا

داخل المنطقة وســدد كرة قوية أبعدهــا الحارس تيبو 
كورتــوا بصعوبة الى ركنية )13(. وعاد اللاعب نفســه 
ليهدد المرمى المدريــدي عندما تلقى كــرة داخل المنطقة 
وتلاعب بالوســط فيديريكو فالفيردي وسددها بجوار 
القائــم الايمــن )38(. وكاد المدافع إيــدر ميليتاو يمنح 
التقدم للريال برأســية اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها 

لــوكا مودريتش لكــن كرته مرت بجــوار القائم الأيمن 
)50(. وتابــع كورتــوا تألقه وتصدى لتســديدة قوية 
لدانجوما من خارج المنطقة فارتدت منه وابعدها ميليتاو 
الى ركنية )54(. وكاد البديل إيســكو يفتتح التســجيل 
بضربة رأسية من مســافة قريبة اثر تمريرة عرضية من 
البديل الأخر ايدين هازارد، لكن حارس الضيوف ابعدها 

بيديه، وتهيأت أمام فينيسيوس جونيور فسددها قوية 
ارتطمت بمدافع الريال الســابق راؤول ألبيول وتحولت 
خارج الملعــب )82(. وفي مبــاراة ثالثة، أنقــذ المهاجم 
ماركوس أندريه فالنســيا من الخســارة الثالثة توالياً 
)سقط امام الريال واشبيلية( عندما أدرك له التعادل في 
مرمى ضيفه أتلتيك بلباو في الدقيقة الخامسة من الوقت 

بدل الضائع. وكان أتلتيك بلباو في طريقه إلى استعادة 
التوازن بعد تعــادل مع أتلتيكو مدريد وخســارة امام 
رايو فايكانو عندما تقدم بهــدف إينيغو مارتينيس في 
الدقيقة 69، لكن أندريــه أدرك التعادل في الوقت القاتل 
رغم النقــص العددي في صفوف فريقه اثر طرد مهاجمه 

ماكسيميليانو غوميز في الدقيقة 82.

لاعبو آلافيس يحتفلون مع مشجعيهم عقب الفوز المفاجئ على أتلتيكو 
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سمير نصري لاعب منتخب 
فرنسا السابق يعتزل

■ باريــس - رويترز: أعلن ســمير نصري 
اعتزاله  الســابق  فرنسا  منتخب  وســط  لاعب 
كرة القدم الاحترافية منهيا بذلك مســيرته التي 
انطلقت فــي 2004. وخضع نصــري )34 عاما( 
للإيقــاف لمدة 18 شــهرا بســبب مخالفة لوائح 
المنشــطات والعقاقيــر وقال إن هــذه القضية 
غيرت نظرتــه إلى كرة القدم. وقال نصري الذي 
سبق له اللعب لمارســيليا وأرسنال ومانشستر 
ســيتي: "كان ذلك مجرد حقن فيتامينات لأنني 
كنت مريضا". وانتهت مســيرة نصري فعليا في 
العام الماضي بعد اللعب لفترة قصيرة لأندرلخت 
البلجيكي. وشــارك نصري في 41 مباراة دولية 
مع منتخب فرنسا بين 2007 و2013 أحرز خلالها 

خمسة أهداف.

مدرب يوفنتوس 
يرشّح نابولي وميلان 
والإنتر لإحراز اللقب

■ رومــا - أ ف ب: أكّــد مــدرّب يوفنتوس 
ماسيميليانو أليغري أن نابولي والإنتر وميلان 
مرشــحة لاحراز لقب الدوري الإيطالي، معتبراً 
ان هدفــه الحالي العــودة إلى المنطقــة المؤهلة 
أوروبياً. وقــال: "امتلك ميلان توجيه ضربة لنا 
الأســبوع الماضي )1-1( لكن لا نــزال على قيد 
الحياة. لكن المرشــحين للقب هم الإنتر وميلان 
خســرنا  متأخرون.  "نحن  وأضاف:  ونابولي". 
الكثير من النقاط وعلينا خوض مشوارنا بدون 
الفــوز". وتابع  الترتيب. ســنحاول  إلى  النظر 
أليغري الذي ساهم باحكام يوفنتوس سيطرته 
على الــدوري المحلي في ولايتــه الأولى عندما 
أحرز خمســة ألقاب: "أحرز الإنتر الســكوديتو 
)الموسم الماضي(، ميلان يتصدر فيما فاز نابولي 
في كل مبارياته. العودة تشكل تحدياً مثيراً، أولًا 
إلى منطقة التأهل إلى الدوري الأوروبي )خامس 
وســادس(، بعدها سنرى ماذا سيحصل". وقبل 
يومين من اســتقبال تشلسي في دوري الأبطال، 
أوضح أليغــري انه بحاجة لتدوير تشــكيلته. 
ويغيب لاعب الوسط أدريان رابيو لضربة على 
كاحله، فيما سيريح الحارس البديل ماتيا بيرين 

الأساسي فويتشيخ تشيزني.

رئيس دورتموند: 
رحيل هالاند الصيف المقبل 

لم يتقرر بعد
الرئيــس  أعــرب  أ:  ب  د   - دورتمونــد   ■
التنفيذي لبوروســيا دورتمونــد الألماني هانز 
فاتســكه عن اعتقاده بأن رحيل نجــم الفريق 
ايرلنغ هالاند بعد هذا الموسم لا يعد أمرا مفروغا 
منــه. وقال: "لم يتقرر بعد إذا كان ســيرحل في 
الصيف فعليا"، رغم اســتمرار ورود تقارير عن 
وجود بند يســمح له بالرحيل بقيمة 75 مليون 
البند  يورو. ورفض فاتســكه الإفصاح عن هذا 
وقال: "لــم أتحدث في حياتي قــط عن محتوى 
عقود اللاعبين". وعن تصريحــه الذي أدلى به 
في 2012 بأنه لن يكون هناك عقود في دورتموند 
تتضمن بنود تخارج في المســتقبل، قال فاتسكه 
إن هــذا التصريح لــم يعــد الآن مواكبا للعصر 
"والعبارات المرســخة على مــر كل العصور هي 
قليلة جدا فــي هذه الحيــاة، وإذا لم يكن عقلك 
جامدا فإنك ستلاحظ حتما أن العالم يتغير، ولن 
أقــول اليوم مرة أخرى إنه لــن يكون هناك بند 
تخارج في عقد أي لاعب فــي دورتموند، وهذه 
هي طبيعة الحياة أن يعيد المرء اكتشــاف نفسه 

من جديد بعد بضعة سنوات".

بيليه يهنئ ميسي 
بتحطيم رقمه القياسي
 ويعتذر عن التأخير

■ ســاو باولو - أ ف ب: هنأ أسطورة الكرة 
البرازيليــة بيليــه النجم الأرجنتينــي ليونيل 
ميســي عقب تحطيم الاخيــر الرقم القياســي 
المســجل باســم "الملك" لاكثر عدد مــن الاهداف 
الدولية في قارة أمريــكا الجنوبية، معتذراً عن 
تأخره في الاشــادة به جراء خضوعه لجراحة 
إزالة ورم في القولون في أحد مستشفيات ساو 
باولو. وكان نجم برشــلونة الســابق والمنتقل 
إلى باريس سان جيرمان، حطّم الرقم القياسي 
المسجل باســم بيليه البالغ 77 هدفًا دولياً في 9 
الشــهر الجاري، وبات هــداف منتخبات القارة 
بـ79 هدفاً بعد ثلاثيته فــي مرمى بوليفيا خلال 
التصفيــات المؤهلــة لمونديــال 2022. وارفــق 
بيليه اعتذاره عن تأخــره في الاعتراف بانجاز 
ميســي بصورة للنجم الأرجنتيني نشرها على 
"انســتغرام"، حيث أن ميســي حطــم رقم بطل 
العالــم 3 مرات مع البرازيل بعــد أربعة أيام من 
خضوع الاخير للجراحة. وأضاف: "لم أســتطع 
تفويت الفرصة لتهنئتك على تحقيق رقم قياسي 
جديــد. موهبتك لا تصــدق". وتمنــى بيليه أن 
يسجل ميسي "أكثر" إلى جانب الفرنسي كيليان 
مبابــي ومواطنه نيمــار في ناديه الباريســي 
الجديــد. ولا يزال بيليــه، البالــغ 80 عاما، في 
مستشفى في ســاو باولو، ووفقا لإحدى بناته 
كيلي ناســيمينتو التي كتبت على "إنستغرام"، 

أن والدها "قطع خطوات عدة" في التعافي.

الترجي يتوج 
بالكأس السوبر التونسي

■ تونــس - د ب أ: تــوج الترجــي بالكأس 
السوبر التونسي لموســم 2021/2020 عقب فوزه 
على الصفاقسي 1/صفر. ويدين الترجي بالفضل 
في هــذا الفوز للاعبــه أنايو إيوالا الذي ســجل 
الهدف الوحيد في الدقيقة 57. وكان الترجي خسر 
الســوبر لموســم 2020/2019 الذي أقيم الأسبوع 
الترجيح  بركلات  المنستيري  الاتحاد  أمام  الماضي 

3/5 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: واصل باريس ســان جيرمان بدايته 
القوية وعزز علامته الكاملة بتحقيق الفوز الثامن توالياً عندما 
تغلب على ضيفه مونبلييه 2-صفر في المرحلة الثامنة للدوري 

الفرنسي.
وســجل ادريس غانا )14( والبديل يوليان دراكسلر )88( 
الهدفين. وعزز ســان جيرمــان موقعه في الصــدارة برصيد 
24 نقطة بفــارق 10 نقاط أمام أقرب مطارديه مارســيليا الذي 
يســتضيف لنس في ختام المرحلــة، وأكد اســتعداده الجيد 
لاستضافة مانشســتر ســيتي غدا في الجولة الثانية لدوري 
أبطال أوروبا حيث الخطأ ممنوع عليه عقب تعثره أمام مضيفه 
كلوب بروج 1-1 في الجولة الأولى. ودفع المدرب ماوريســيو 
بوتشــيتينو بالحارس كيلور نافاس أساســياً بعدما ســاهم 
بشــكل كبير في فوز الفريق على مضيفه ميتز 2-1 في المرحلة 
الماضية، فجلس العمــاق الايطالي جانلويجي دوناروما على 
مقاعد البدلاء. وعــزز المدرب خط الوســط بالثلاثي لياندرو 
باريديس وغــي وأندر هيريرا، فيما شــكل أنخيــل دي ماريا 
ونيمــار وكيليان مبابــي الثلاثي الهجومي فــي غياب النجم 
ليونيل ميســي المصاب في ركبته اليســرى والذي تابع اللقاء 
من المدرجات. وغاب أيضاً لاعب الوســط ماركو فيراتي بسبب 
الإصابة. وكان ســان جيرمان صاحب الافضليــة منذ البداية 
وكان بامكانه الفــوز باكثر من هدفين لــولا "أنانية" مهاجميه 
الذين تفننــوا في إهدار الفرص خصوصــاً نيمار. ونجح غانا 
في ترجمة الافضلية الباريســية بتسديدة قوية رائعة بيسراه 
من خارج المنطقة )14(. وحرمت العارضة هيريرا من هز شباك 
الضيوف بإبعادها تســديدته القوية من خارج المنطقة )42(. 
وتألق حارس مونبلييه يوناس أوملين بابعاده تسديدة قوية 
بعيدة لنيمار في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط 
الاول. وأنقذ أوملين مرماه من هدف محقق عندما أبعد بصعوبة 
كرة كاد مدافعه نيكولا كوزا يسجلها بالخطأ في عرينه وابعدها 
إلــى ركنيــة )56(. ورد مونبلييه بتســديدة قوية لســتيفي 
مافيديــدي أبعدها نافــاس بصعوبة الى ركنيــة )60(. وتابع 
أوملين تألقه وتصدى لانفراد نيمار داخل المنطقة )65(. وتدخل 
نافاس مرة أخرى للتصدي لرأســية فالير جرمان من مســافة 
قريبة )73(. ونجح دراكســلر في تعزيز تقدم سان جيرمان من 
أول لمسة وبعد ثوانٍ قليلة من دخوله مكان مبابي، عندما تلقى 
كرة من نيمار داخل المنطقة ســددها قوية زاحفة بيمناه افلتت 

من يدي اوملين وعانقت الشباك )88(.
واســتعاد نيس توازنه بفوزه الكبير على مضيفه ســانت 
إيتيان 3-صفر. وبكر نيس بالتسجيل عبر مهاجمه الجزائري 
أمــن غويري في الدقيقة 15، وانتظر الشــوط الثاني لحســم 
النتيجة بإضافة هدفــن عبر الهولندي كالفن ســتينغز )54( 
والجزائري أندي ديلــور )83(. وهو الفــوز الرابع لنيس هذا 
الموســم والاوّل بعد تعادل مع موناكو وخســارة أمام لوريان، 
فرفع رصيــده الى 13 نقطــة وصعد الى المركــز الثالث بفارق 

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يعزز علامته الكاملة بفوز ثامن ونيس يستعيد التوازن وليل يواصل الصحوة

نيمار يعانق صاحب الهدف الثاني لسان جيرمان دراكسلر

■ سوتشــي )روســيا( - أ ف ب: أحرز البريطاني لويس 
هاميلتون )مرســيدس( ســباقه الرقم 100 في بطولة العالم 
للفورمــولا-1 بعــد تتويجه في ســباق روســيا على حلبة 
سوتشي، ليستعيد صدارة السائقين بعد سباق مثير هيمنت 

على نهايته أمطار حرمت مواطنه لاندو نوريس من التتويج.
وجاء فوز هاميلتون الرقم 100 بعــد 14 عاماً من تتويجه 
الأول فــي كندا. وأنــزل هاميلتون، بطل العالم ســبع مرات، 
الهولنــدي ماكس فيرســتابن عن صــدارة الســائقين بعد 
حلول ســائق ريد بول ثانياً، فيما خطف الإسباني كارلوس 
ســاينز )فيراري( المركز الثالــث. وبفوزه أمام فيرســتابن 
الذي ســيحتفل بعيــده الرابع والعشــرين الخميس المقبل، 

انتزع هاميلتون الصدارة برصيــد 246.5 نقطة مقابل 244.5 
للهولندي الذي تســلّق المرتبة تلــو الأخرى من الخط الأخير 
إلــى الوصافة. وقبل خمــس لفات على نهاية الســباق، كان 
البريطاني لاندو نوريس )مكلارين مرســيدس( في الصدارة 
أمام هاميلتون، لكن سائق مكلارين فضّل البقاء على الاطارات 
المخصصة للمسار الجاف فيما ســارع منافسوه الى الاعتماد 
الإطارات المخصصة للمســار المبتل، ما دفعه الى الخروج أكثر 
من مرة على المسار قبل الاضطرار إلى دخول منطقة الصيانة 
قبل ثلاث لفات من النهاية وبالتالي انهاء الســباق في مركز 
ســابع مخيب. وكان نوريس )21 عاماً( انطلق للمرة الأولى 
من مســيرته في المركز الأول، بعد تصدره التجارب الرسمية. 

وتابــع فريق مرســيدس هيمنتــه على حلبة سوتشــي منذ 
2014، حيث فرض هاميلتون نفسه 5 مرات مقابل مرة لزميله 
الســابق بطل العالم نيكو روزبيــرغ )2014( ومرتين للحالي 
الفنلندي فالتيري بوتــاس )2017 و2020(. وقال هاميلتون 
بعد أن قفز من ســيارته فرحاً اثر ســباق تراجــع في بدايته 
إلى المركز الســابع بعدما كان رابــع المنطلقين "جاء المطر، لقد 

انتهزت الفرصة، قام الفريق بعمل رائع، أنا ممتن للنقاط".
وخاض فيرســتابن الجولة الـ15 من أصل 22 في البطولة 
وهو فــي الصــدارة متقدمــاً بفــارق 5 نقاط عــن مطارده 
هاميلتون )226.50 مقابل 221.50(، لكنه استهل السباق من 
الخط الأخير معاقباً، بعد قرار فريقه تبديل محرك ســيارته. 

واتخــذت الحظيرة النمســاوية قرار تبديل محرك ســيارة 
فيرســتابن، بالتزامن مع عقوبة التراجع 3 مراكز اثر اعتبار 
الهولندي مسؤولًا عن الحادث الذي جمع بينه وبين مطارده 
هاميلتون على حلبة مونتســا الإيطالية في الجولة السابقة. 
وأنهــى هاميتلون الســباق بفارق 53 ثانية عن فيرســتابن 
و62 ثانية عن ســاينز، ليحصد 25 نقطة مقابل 18 للهولندي 
و15 للإســباني. وهذا أول فوز لهاميلتون )36 عاماً( في آخر 
خمسة ســباقات، بعد حلوله ثانيا في المجر وهولندا وثالثاً 
فــي بلجيكا قبل أن يخرج مع غريمه في ريد بول فيرســتابن 
من سباق إيطاليا اثر حادث اصطدام "استعراضي" كاد يهدّد 

حياته.

هاميلتون يحرز سباقه الرقم 100 بانتصاره في روسيا

■ لنــدن - أ ف ب: وضــع الأوكرانــي 
ألكســندر أوســيك حداً لهيمنة البريطاني 
العالــم  بطولــة  علــى  جوشــوا  أنتونــي 
للملاكمة في الوزن الثقيل، باسقاطه على 
أرضه في لنــدن باجماع الحكام بالنقاط، 
مــا أضعــف آمــال توحيــد الألقــاب فــي 

"معركة بريطانيا" مع تايسون فيوري.
وانهى جوشــوا الجولة الثانية عشــرة 
راضخــاً لموهبــة خصمــه أمــام 66 ألــف 
متفــرج على ملعــب "توتنهام هوتســبر". 
وتفوّق الأوكرانــي 112-117، 112-116 
و115-113، بعلامــات الحــكام الثلاثــة. 
ورفع أوســيك رصيده إلى 19 فوزاً من 19 
نــزالًا احترافياً، ليصبــح ثالث ملاكم بعد 
الأمريكــي إيفاندر هوليفيلــد والبريطاني 
ديفيــد هــاي يحــرز لقبــي وزنــي الثقيل 
وكروزر )بين الثقيل والثقيل-الخفيف(. 

ولطالما تطلّع عشاق الملاكمة لنزال بين 
جوشــوا ومواطنــه فيــوري الــذي يدافع 
عــن لقبه فــي المجلــس العالمــي للملاكمة 
أمــام الأمريكي ديونتــاي وايلدر في لاس 
فيغاس الشهر المقبل، وهي ثالث مواجهة 
بينهما بعد تعادل وفــوز لفيوري. وتعيّن 
علــى جوشــوا تخطــي أوســيك، البطــل 
الأولمبي في لندن 2012 للوزن الثقيل حيث 

عالم الملاكمة

أوسيك يضع حداً لهيمنة جوشوا في الوزن الثقيل

■ ميامي - أ ف ب: أقصي إنتر مونغوتابو 
الســورينامي وأولمبيا الهندوراسي من دوري 
الشــمالية  )أمريــكا  للأنديــة  الكونــكاكاف 
اظهرت  بعدما  الكاريبي(  والبحر  والوســطى 
لقوانين  فاضحــة"  "انتهــاكات  التحقيقــات 

النزاهة، بحسب ما كشف الاتحاد القاري.
وكانت المباراة التي جمعت الطرفين الثلاثاء 
الماضــي في باراماريبو خطفــت الانظار حول 
العالم، بعدمــا قرّر مالك نــادي الانتر ونائب 
أن  برونسويك  روني  ســورينام  دولة  رئيس 
يشــارك كأساســي في المباراة عــن 60 عاما. 
وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع النطاق على 
انتهت  والتي  المباراة،  بعد  التواصل  وســائل 
بفــوز أولمبيا 6-صفر، واظهرت برونســويك 
يوزّع الاموال على لاعبي الفريق الهندوراسي 
عقب نهاية المباراة. وقال إتحاد كونكاكاف أنّ 
الكونكاكاف  دوري  مــن  اقصيا  واولمبيا  "انتر 
بمفعــول فوري". كمــا حُرم برونســويك من 

المشــاركة في أي مســابقة تابعة لكونكاكاف 
لثلاثة اعوام. وجــاء في البيان: "أجرت لجنة 
شــاملة  تحقيقات  الكونكاكاف  في  الإنضباط 
في الظــروف والمخاوف التي هــدّدت معايير 
النزاهة عقب انتشار مقطع فيديو إثر المباراة، 
وبعد التمعن في الادلة وبعد الاخذ في الاعتبار 
الكتب الموجهة مــن الناديين، ارتأت اللجنة أنّ 
هناك مخالفات جســيمة وانتهــاكات فاضحة 
لمعايير الشفافية جرت خلال المباراة". وخلص 
الــى انّه "كنتيجة لهذه الانتهــاكات للقوانين، 
تم اقصــاء الناديــن وابعادهما عــن دوري 
كونــكاكاف لهذا العــام بمفعول فــوري. كما 
قرّرت اللجنة منع السيد روني برونسويك من 
اللعب لثلاثة اعوام بأي شكل من الاشكال في 

مسابقات تابعة لكونكاكاف".
وشــارك برونســويك لمدة 54 دقيقة خلال 
المبــاراة الاخيرة الــى جانب نجلــه داميان 
وأحــد أقاربــه. وتنضم هــذه القضيــة الى 

ســجل حافل مــن الروايات المتعلقــة بحياة 
برونســويك المثيــرة للجدل، إذ قــاد الرقيب 
الســابق في الجيــش ورجل الأعمــال الثري 
المتمرّديــن ضد سياســة الديكتاتور ديســي 
باوترســي في حقبة الثمانينات. وحُكم عليه 
غيابيــا بتهمة الاتجار بالمخدرات وبالســجن 
لـ8 أعــوام في 1999 من الســلطات القضائية 
كما  السابقة(،  الاستعمارية  )القوة  الهولندية 
صدر بحقه حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات من 
تنفذ  أن  بدون  الفرنسية،  القضائية  السلطات 
هذه الاحكام كون القانون لا يجوز لسورينام 
تســليم رعاياهــا. وانتخب نائبــاً في 2005، 
ليتحالف مؤخرا مع وزير العدل الســابق في 
سورينام ورئيس منظمة المعارضة السياسية 
الرئيســية شاندريكابرساد ســانتوكي الذي 
تموز/يوليو  فــي  بالتزكية  رئيســاً  انتخــب 
2020 من البرلمان لخمســة أعــوام، فيما عين 

برونسويك نائباً له.

دوري الكونكاكاف

الاتحاد القاري يقصي ناديين بعد انتهاكات فاضحة من نائب رئيس سورينام

فورمولا-1

نقطة واحدة خلف مارســيليا، ومتقدماً بفارق نقطة أيضا على 
أنجيه. ومني ســانت إيتيان بخسارته الخامســة توالياً بعد 
ثلاث تعــادلات متتالية في بداية الموســم فتراجــع إلى المركز 
الأخير بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط. وواصل ليل حامل 
اللقب صحوته وحقق فوزه الثانــي على التوالي والثالث هذا 
الموســم عندما تغلب على مضيفه ستراســبورغ 2-1. ويدين 
لمهاجمه جوناثان دافيد الذي ســجل الهدفين في الدقيقتين 23 

و57 من ركلة جزاء، فيما سجل ابراهيم سيسوكو هدف الشرف 
لأصحاب الأرض في الدقيقة 75. ولعب ستراســبورغ بعشرة 
لاعبين منذ الدقيقة 79 اثر طرد لاعب وسطه أدريان توماسون. 
وصعد ليل للمركز الثامن بـ11 نقطة، فيما تلقى ستراســبورغ 
الخســارة الرابعة فتجمد رصيده عند 10 نقــاط وتراجع الى 
المركز العاشــر. وافلت ليون من الخســارة أمام ضيفه لوريان 
وخرج متعادلا في مباراة لعبها بعشــرة لاعبــن منذ الدقيقة 

15 اثر طرد مدافعه ايمرســون لتســببه في عرقلة انزو لوفيه 
المنفــرد. وانبرى أرمــان لوريانتيه للركلة الحــرة من 20 مترا 
بروعة بيمناه وأســكنها الزاوية اليســرى للحــارس أنتوني 
لوبيــش )20(. وزادت محن ليون بإصابة مدافعه جايســون 
دينايــر )19(، لكنه نجح فــي إدراك التعادل عبــر كارل توكو 
ايكامبي في الدقيقــة 51. وأصيب أيضا المدافع جيروم بواتينغ 

)72( ومهاجمه الجزائري اسلام سليماني )77(. 

ماراثون برلين

أدولا يحبط بيكيلي الراغب بتحطيم الرقم العالمي
■ برلــن - أ ف ب: أحرز الإثيوبي غي أدولا لقب 
ماراثون برلــن المرموق بزمن 2:05:45 ســاعتين، 
متفوّقا على الكيني المغمــور بيثويل ييغون بفارق 
29 ثانية والمرشح الكبير مواطنه كينينيسا بيكيلي 

بفارق دقيقة وثانيتين.
وأقيم السباق في شــوارع برلين وهو الأول من 
بين 6 ســباقات كبرى يشــارك فيه نخبة العدائين 
ومجموعة مشــاركين بلغ عددها 25 ألفاً، منذ بداية 
جائحــة كورونــا. وكان بيكيلي )39 عامــاً( يأمل 
بتحطيم الرقم القياســي العالمي فــي برلين، حيث 
فشــل في تحقيــق هدفه بفــارق ثانيتــن فقط في 
نســخة 2019. ويُعتبر ماراثون برلين، أرضاً خصبة 
العالمي للمسافة )42.195  القياســي  الرقم  لتحطيم 
كلم( حيث تحقق ذلــك 7 مرات منــذ 2003، آخرها 
في عام 2018 باســم البطل الأولمبي والعالمي الكيني 
إليود كيبتشــوغي )36 عاماً( الغائب هذه الســنة 
والذي كان أوّل عداء ينزل تحت حاجز ســاعتين و2 
دقيقتين عقب تســجيله 2:01.39 ســاعتين. وطلب 

بيكيلي الذي عدل عن المشاركة في أولمبياد طوكيو، 
من "أرانبه" الانطلاق بســرعة كبيرة. وبعد 25 كلم 
على خط الانطلاق، كان أربعة عدائين يتفوّقون على 
الرقم العالمي الذي حققه كيبتشوغي في 2018. لكن 
الإيقاع تدهور تدريجاً بعد مغــادرة آخر "الأرانب" 
)الفارضــن للايقاع( الســباق، ما ســمح لييغون 
بالدخول في المنافســة. وتقليصه الفارق إلى دقيقة 
و26 ثانيــة، ليحلّ وصيفاً في نهايــة المطاف. وفيما 
لاحظ بيكيلي بعد الكيلومتر الســابع والعشــرين 
بعدم قدرته علــى تحطيم الرقم العالمــي، عمد إلى 
خــوض ســباق تكتيكي، لكــن أدولا كان الأســرع 
على طــرق العاصمــة الألمانية وصولًا إلــى بوابة 
المتوج في  براندنبورغ الشــهيرة. وكان بيكيلــي، 
برلين عامي 2016 و2019، كشــف أخيرا انه أصيب 
بفيروس كورونا قبل 9 شــهور. وأكد صاحب ثلاث 
ذهبيــات أولمبية وخمس عالمية في 5 آلاف و10 آلاف 
م بين 2003 و2009، انه سيشارك أيضاً في ماراثون 

نيويورك في 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

أحــرز البريطانــي ذهبية الوزن الســوبر 
ثقيــل، فــي نــزال علــى ألقــاب الاتحــاد 
الدولي للملاكمة، ورابطة الملاكمة العالمية 

ومنظمة الملاكمة العالمية. وقال أوســيك: 
"هذا يعنــي الكثير لــي. ذهب النــزال في 
اتجاه توقعتــه. في بعض الأوقات ضغط 

علــي أنتوني، لكــن لم يكن الامــر صعباً". 
وتابــع الملاكــم الــذي ســار علــى خطــى 
مواطنيــه فلاديميــر وفيتالــي كليتشــكو 

بالتتويج في الــوزن الثقيل: "لم تكن نيتي 
توجيــه ضربــة قاضيــة لــه، لأن فريقــي 
ضغط علي لعدم القيام بذلك. في البداية، 
حاولت ضربه بقوّة، لكــن بعدها التزمت 

بخطتي". 
وهناك بند لمباراة ردّ مع جوشوا، الفائز 
في 24 نزالا مقابل خسارتين، علما انه فقد 
أحزمته بعد ســقوطه أمام الأمريكي أندي 
رويــز فــي نيويــورك فــي حزيران/يونيو 
2019، قبل أن يســتعيدها في مباراة ردّ في 

السعودية بعد ستة شهور. 
وغرّد جوشــوا بعــد خســارته: "ابقى 
متفائلًا حتى لــو كان العالم ينهار أمامك! 
أحبك لندن وأشــكرك في كلّ مرّة". ويبلغ 
أوســيك 34 عامــاً مقابــل 31 لجوشــوا. 
وبــدا جوشــوا مرتاحاً قبل النــزال وقام 
الحلبــة،  حــول  الجماهيــر  بمصافحــة 
لكــن انطلاقــة المواجهــة كانــت لمصلحة 
اليســارية.  بلكماته  الأوكراني خصوصا 
فــي المقابل، بدا جوشــوا بطيئــاً ولكماته 
ضعيفــة. ومــع نهايــة الجولة العاشــرة، 
ظهــرت انتفاخــات تحــت عينــه اليمنى. 
طرحــه أوســيك على الحبــال مــع نهاية 
المبــاراة وكان قريبــاً مــن توجيــه ضربة 

قاضية له.

أوسيك يوجه لكمة الى وجه جوشوا خلال انتصاره عليه
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بتهميشه المسألة الفلسطينية وإيران

هل يقتصر خطاب بينيت في الأمم المتحدة على »العالم يتعلم من إسرائيل«؟
ناحوم برنياع

■ في خطــاب بينيت فــي الجمعيــة العمومية 
للأمم المتحدة اليــوم لن تكون هنــاك أحابيل؛ فلا 
لوحة مرســوم عليها قنبلة سوداء، ولا صور جوية 
لمركز بيروت، ولا أرشــيف إيران، ولا بطاقات مشهد 
مصممة لســور البلــدة القديمة ليلًا. كل ســنة، مع 
يحبسون  إســرائيل  مواطنو  كان  الخريف،  مجيء 

أنفاسهم: »أي أحبولة يأتي بها الساحر هذه المرة.
مع غيــاب الأحابيل فــي خطاب رئيــس وزراء 
جديد، يدل هــذا على مدى تشوشــنا بــن التافه 
والأســاس مقارنة مع ســنوات نتنياهو الأخيرة. 
في خطاب بينيت ســيكون هناك فصــل عن إيران، 
وســيدعي بأننا ندخل في فترة حرجة، على شــفا 
الفرصــة الأخيــرة، في الكفــاح لوقــف البرنامج 
النووي. طلــب بينيت ألا يعــرف خطابه الأول في 
الجمعية العموميــة لا بإيران ولا بالفلســطينيين. 
وسيكون أساس خطابه عن إسرائيل، وإنجازاتها، 
وعما يمكن برأيه للعالم أن يتعلمه منها في مكافحة 

كورونا، وفي العلم والاقتصاد.
أبو مازن، الذي ألقى خطاباً في نهاية الأســبوع، 
بث عبر فيديو الجمعية، طرح إنذاراً: إذا لم تستأنف 
حكومــة إســرائيل المفاوضــات في غضون ســنة 

فســيتوجه إلى المحكمة الدولية فــي لاهاي. اختار 
بينيت ألا يدخل في مشادة معه: المسألة الفلسطينية 

ستحتل مكاناً ضيقاً في الخطاب.
ولكن اســتعداد محافل سياسية في العراق بأن 
تقيم علاقات ســام مع إســرائيل ســتذكر بكلمات 
حــارة. كما ســيذكر أيضــاً الأردن، الــذي فتحت 
حكومته الحالية مع ملكها صفحة جديدة، وستذكر 

مصر والإمارات.
إن الجهد الحثيث لوصف إسرائيل كقصة نجاح، 
وكبشرى للعالم، وأن حكومتها محبة للسلام، جهد 
كان قائماً في خطابات نتنياهــو أيضاً. ما تغير هو 
صــورة الضحية. لقد بالغ نتنياهــو في اللعب بها: 
كل خطاب له في الأمم المتحدة وضع إســرائيل على 
حافة كارثة ثانية، محوطة بالأعداء الذين يسعون 
لإبادتها، ولاساميين يسعون إلى النيل منها. بينيت 

أقل جودة في الخطاب الكارثي.
عشــية الإقــاع إلى أمريــكا، تحــرر بينيت من 
التأخير بإقرار المســاعدة الخاصة للقبة الحديدية. 
المساعدة، بمبلغ مليار دولار، تغطي جزءاً من الثمن 
الذي كلف إســرائيل إطلاق صواريخ الاعتراض في 

أثناء حملة »حارس الأسوار«.
المليار دولار بيعت لإسرائيل ثلاث مرات: مرة بعد 
زيــارة وزير الدفاع غانتس إلى واشــنطن، وثانية 
بعد زيارة رئيس الأركان كوخافي، ومرة ثالثة بعد 

زيارة بينيت. على الرغم من ذلك، فإن تعلق الزعامة 
الديمقراطيــة فــي الكونغرس بمجموعــة صغيرة 
من عضــوات كونغرس مناهضة لإســرائيل منعت 
إقرار المســاعدة كما كان مخططاً. لقد أحرج التأخير 
البيت الأبيض واللوبي المؤيد لإســرائيل وحكومة 
إسرائيل. استخدمت هذه الجهات الثلاث كل قوتها 
كي تقر قانوناً خاصاً على عجل. في الكونغرس 435 
عضواً. وتوقــع مكتب رئيس الوزراء تأييداً من 330 
عضواً. لشــدة المفاجأة 420 عضــو كونغرس أيدوا 
مشروع القانون، وهو تأييد ثنائي الحزب على نحو 
نادر. هذا مبهر حتى أكثر حين نأخذ بالحســبان أن 
السياســة في واشــنطن كدية أكثر مما كانت دوماً، 
والأقلية الجمهورية تفعل ما في وســعها كي تفشل 

خطوة للأغلبية.
هذا يعني شــيئاً ما عــن قدرة البيــت الأبيض 
وآيبــاك السياســية، وربما شــيئاً أهم عــن تأييد 
نبوءات  تكــون  قد  لإســرائيل.  الأمريكي  الجمهور 
الخراب مبالغاً فيها. ومع ذلك، من يتجاهل التيارات 
العميقــة المناهضة لإســرائيل في أجــزاء مهمة من 
المجتمع الأمريكي، بما في ذلك الشبان اليهود، يصنع 

الكذب في روحه. ليس هناك ضمانة أبدية.
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في خطاب تضمن لغة الآمر بالانسحاب من حدود 67

أبو مازن يطالب بـ»تقنية الفار« ولبيد يدحرج الكرة
... هل يستسلم بينيت على ملعب الأمم المتحدة؟

أمنون لورد

■ الموضوع الأســاس في خطاب أبو مازن هو محكمة لاهاي وكل ســاحة 
في القانون الدولــي. ولعله بخلاف مــا يدعيه خبراء القانــون المختلفون، 
فإن اســتراتيجية القتال القانوني، Lawfare، ناجعــة للغاية بل وفتاكة. 
رئيــس الوزراء نفتالي بينيت يقول إنه لن يلتقــي أبو مازن، ولكن »الرئيس 
الفلسطيني« عديم الجيوش وعديم الشرعية، كونه بات من الصعب على المرء 
أن يتذكر متى كانت الانتخابات الأخيرة في الســلطة الفلسطينية، يحمل في 
يده ورقة، وهي الحركة الدولية للقتال القانوني. لقد وصف هنري كيســنجر 
الـ Lawfare كـ »حركة غير مسبوقة في الماضي«. في مؤتمر ديربن الأصلي، 
قبل 20 سنة بالضبط، اعترف بالقتال القانوني كوسيلة مركزية لعزل إسرائيل 
ونزع الشرعية عنها. فيما أن الهدف في النهاية هو »الذبح السياسي« )بوليتي 

سايد( كما وصف يهوشع هركابي. أي تصفية دولة إسرائيل.
بالفعل، أوجد هذا الاصطلاح نائب عســكري أمريكي يدعى تشارلز دانلب 
في 2001. وكما يشــير د. أليكس غروبمان في مقال نشــره مؤخــراً، »القتال 
القانوني« هو تلاعب تهكمي لحكم القانون ولكل القيم الإنسانية التي يمثلها. 
وبــدلًا من تحقيق انتصارات فــي ميدان المعركة )أو في الميدان السياســي – 
الانتخابي(، فإن الذين يســتخدمونه يحاولون هــدم إرادة القتال من خلال 
تقويض التأييد الجماهيري. هذا تأييد ضروري في المجتمع الديمقراطي، حين 

يخرج الجيش بعملية عسكرية أو لحرب.
إن جهات مثل حماس تنجح في اســتخدام هذه الاســتراتيجية لتحقيق 
أهــداف عملياتية. بالمجمل، المبدأ هــو إخضاع السياســة الدولية لإجراءات 
قانونية، فيما أن إســرائيل، أكثر مــن دول أخرى، هي المتضررة الأســاس. 

مؤخراً، نجحت حماس في تحويل اســتفزاز قانوني عقاري في الشيخ جراح 
ليصبح اشــتراطاً وذريعة مزعومة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، بمرافقة 
قرع طبول وتصفيق مــن جانب أجزاء من الحــزب الديمقراطي في الولايات 

المتحدة.
لقد اتخذ أبو مازن فــي خطابه، الجمعة، لغة أمر تجاه إســرائيل، مطالباً 
إياها بالانســحاب. رئيس الوزراء بينيت، من على منصة الجمعية العمومية 
يوم الاثنــن، قد يســتغل الفرصة ويتحــدى المحافل الدوليــة والمحلية في 
إسرائيل، التي استسلمت لاســتراتيجية القتال الدولي الإرهابي. ولكن يبدو 
أن أبو مازن بدأ يتعاطى مع من هو بالفعل مســتعد للالتقاء به. فقد نشر وزير 
الخارجية يئير لبيد مؤخراً خطة سلام تحت غطاء »إعادة بناء قطاع غزة. ثمة 
عناصر لرفع مســتوى المكانة الدولية للسلطة الفلســطينية، وإعادة تحكمها 
بغزة، والمعبر الآمن كمشروع مواصلاتي سيقسم النقب في الطريق من القطاع 

إلى أراضي السلطة الفلسطينية.
إن إسرائيل، حكومة لبيد – بينيت، )ولا يهم كم كيلومتر يقطعه لبيد حيال 
الســويد أو الإمارات والمغرب(، فقدت الزخم السياسي لعصر نتنياهو. يقوم 
الموضوع السياسي في الحكومة على الوضع الراهن، وعلى الوقوف في المكان. 
يشدد أبو مازن في خطابه على الحاجة إلى العودة إلى الفترة ما قبل الرئيس 
ترامب. عملياً، كانت خطة ترامب الاحتمال الواقعي الأكبر للتقدم السياســي 
الحقيقي على المستوى الإسرائيلي – الفلسطيني. في وضع يخرج فيه رئيس 
الوزراء بينيت نفسه من اللعبة، ليست له حتى القدرة التي لحارس المرمى أو 
لأحد المدافعين كي يركل الكرة السياسية إلى مدرج المشاهدين. فاعل اللعبة هو 

وزير الخارجية لبيد، والكرة بين قدميه.
 إسرائيل اليوم 2021/9/26

»إعادة الجثامين أولًا«... هكذا تخرج إسرائيل من ملعب حماس وشروطها
 أيال زيسر

■ بعد أن سويت مسألة تحويل المال القطري إلى قطاع 
غزة بما يرضي حماس، دون أن تجبر على الموافقة بتقديم 
أي تنــازلات بالمقابل - تؤشــر المنظمة إلى اســتعدادها 
للتوصــل مع إســرائيل إلــى صفقــة بتبــادل المدنيين 
الإســرائيليين وجثماني الجنديين الإسرائيليين، بمقابل 
تحرير مخربين فلســطينيين محبوســن في إسرائيل. لا 
يمر يوم دون أن يعلن مســؤولو حمــاس بأن المفاوضات 
مع إســرائيل انطلقت على الــدرب، وإن كان لا يزال على 
مستوى متدن وبوســاطة مصرية، بل ويفصلون شروط 

الصفقة المتبلورة.
لا توجد أي مفاجأة في شــروط حماس: من ناحيتها، 
بقــي ثمن الصفقــة كمــا كان، بــل وعملياً يرتفــع كلما 
مرت الســنوات. فبعد كل شــيء، منذ صفقة جبريل في 
الثمانينيــات، وصفقة شــاليط قبل نحو عقــد، اعتادت 
منظمات الإرهاب على أن تطلــب وتحصل أيضاً أكثر مما 

يمكنها أن تأمل أو تتصور، إذ إن »رب البيت جن جنونه« 
– أي بمعنى أن إسرائيل مستعدة لدفع كل ثمن.

تعلن حمــاس بالتالي بأنهــا تطالــب بتحرير عموم 
السجناء الفلســطينيين الذين تحرروا في صفقة شاليط 
وأعادت إسرائيل اعتقالهم، كما أنها تطالب بتحرير نساء 
مخربات، بمن فيهن مع »دم على الأيدي«، وكل هذا كمقدمة 
لتحريــر آلاف آخرين مــن مخربي حماس ممــن هم في 
السجن الإسرائيلي. ينبغي الافتراض بأن تطلب حماس 

أيضاً تحرير ستة المخربين الذين فروا من سجن جلبوع.
إن حساســية المجتمع الإســرائيلي لحيــاة المواطنين 
ولقدسية الشــهداء ليســت ضعفاً، بل لعلها قيمة تبعث 
على الفخار. بالنســبة لإســرائيل، هذه ليست مساومة، 
بل أســماء محفورة في قلب كل إســرائيلي: الملازم هدار 
غولدن، والعريف اورون شاؤول، والمواطنان المحبوسان 

لدى حماس، ابرا منغيستو وهشام السيد.
ترى حماس في الســجناء بمثابة زيت وربما دم على 
دواليب الثــورة. فهم يخدمون قضيتها، ســواء وهم في 
السجن أم في حالة تحررهم إلى بيوتهم. وبالتالي، ليس 

لحماس أي إحساس بالعجلة لتحرير المخربين. وكذا ثمنه 
أيضاً ثابت، وكفيل بالارتفاع.

لشدة الأسف، تختار إسرائيل اللعب في ملعب حماس 
ووفقاً لشروطها، بل وتخدمها أيضاً في واقع الأمر. وذلك 
لأنهــا لا تضع إعادة المدنيين وجثماني الجنديين كشــرط 
لتقدم عملية التســوية. بما في ذلك تحويــل الأموال إلى 
غزة وإعادة بناء القطاع اقتصادياً. هذا ترتيب عمل مريح 
على نحو خاص لحماس؛ فالسجناء يواصلون الانتظار. 
وإعمار القطاع وضمنياً أيضاً إعمار قوة المنظمة عسكرياً، 
بالمقابل، لا يمكنه أن ينتظر، وهو بوضوح ذو أولوية عليا 

بالنسبة لقيادة المنظمة.
إذا أرادت إسرائيل أن تتجنب صفقة جبريل أو شاليط 
جديدة وســيئة كســابقاتها، فعليها تغيير قواعد اللعب 
والملعب أيضاً، والعــودة إلى الأساســات: بدون إعادة 
المواطنين وجثماني الجنديين ســتتوقف عملية التسوية، 

وسيتوقف تحويل الأموال وسيتوقف إعمار القطاع.
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مدافعاً عن »حل الدولتين« ومهدداً بـ »لاهاي«... و»خيارات أخرى«

سياسة إسرائيل وأمريكا... بين قرار الشعب الفلسطيني 
و»شراء صمت عباس«

جاكي خوري

■ إن خطاب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الجمعة 
في الأمم المتحدة، وجه بالأســاس إلى المجتمع الدولي، وبصورة أقل 
للفلسطينيين. هذا رغم أنه يدرك الغضب والإحباط الذي يعتمل تحت 
الأرض، وتآكل الثقة به وبقيادته بسبب غياب حل سياسي في الأفق. 
تحــدث عباس من مكتبه في رام الله، حيث وضع خلفه أربع خرائط. 
بدءاً بخارطة المنطقة التي ســماها البريطانيون »فلســطيناً« والتي 
سماها عباس »فلسطين التاريخية«، ومروراً بالمنطقة التي خصصت 
للفلسطينيين في خطة التقسيم من العام 1947 ووضع الفلسطينيين 
حتى العام 1967 وانتهاء بالواقع الآن كما عرضه، سيطرة فلسطينية 
على 12 في المئة من الأرض. لذلك، تقلص الحلم الوطني الفلسطيني. 
طالب عباس في خطابه بالعودة إلى خطوط 1967، تقريباً بعد ثلاثة 
عقود من توقيعه على اتفاق أوســلو وهو فوق العشــب الأخضر في 

البيت الأبيض، في حينه كان يبدو هذا الأمر تقريباً في متناول اليد.
الرئيس الفلســطيني )85 سنة( الذي لم يعد بإمكانه إخفاء الثقل 
في لغة جسده ولسانه، كرر التهديدات التي أسمعها في السابق أكثر 
من مرة في الســنوات الأخيرة. هكذا هدد مرة أخــرى بالتوجه إلى 
محكمة الجنايــات الدولية في لاهاي، وإلغاء الاعتراف بإســرائيل، 
الأمــر الذي يعني إلغاء التنســيق الأمني بين إســرائيل والســلطة 
الفلســطينية. ولكن حتى عباس نفســه يعرف أن ثمة شــكوك بأن 
هذه التهديدات ســتقض مضاجع قادة إســرائيل، أو تجعل الرئيس 
بايدن يقفز عن سريره. تحذيرات كهذه سبق وسمعت من قبل، حتى 
بصورة قاطعة، لكن تأثيرها كان ضئيلًا في الســاحات السياســية 
والإســرائيلية والدولية. تراجعت القيادة الفلسطينية عن أي تهديد 

كي لا تحطم الأدوات إزاء ضغوط عربية ودولية.
إضافــة إلــى ذلك، عبــاس محــق في نقطــة واحــدة، وهي أن 

الديمغرافيا في نهاية المطاف هي التي ستحسم وستملي الواقع على 
الأرض. الفلسطينيون وصلوا إلى مفترق طرق، وسيضطرون معه أو 
بدون إلى اتخاذ قرارات في المســتقبل القريب. يعرف رئيس السلطة 
الفلسطينية أن إســرائيل تصرفت منذ العام 1948 وحتى الآن، وفقاً 
لاستراتيجية واحدة، وهي تقليص المنطقة المخصصة لفلسطين بقدر 
الإمكان. والهدف الآن هو إقناع المجتمــع الدولي بأنهم على الأرض، 
وأن عددهم يــزداد. لا يمكن الجدال مع الواقــع الديمغرافي. عباس 
وعــدد كبير من أعضاء القيادة الفلســطينية ما زالــوا يؤيدون حل 
الدولتين ويعتقدون أنه الصيغة الأفضل، حتى لو لم ير الجمهور هذا 
الحل فــي الأفق. في خطابه، حذر من أن إلغــاء هذا الحل الذي يقوم 
علــى قرارات المجتمع الدولي، ســيفتح الباب لـ »خيــارات أخرى«، 
ســتملي الواقع علــى الأرض. في الختــام، حذر وقــال: »المعطيات 
والتطورات على الأرض ستملي واقعاً يقول بأن الشعب الفلسطيني 

سيطالب بحقوقه على منطقة تشمل كل أرض فلسطين التاريخية«.
في هذه الأثناء، يتشــكل على الأرض واقــع مختلف، أصبح فيه 
المواطن الفلسطيني على بعد بضع خطوات أمام قيادته. فهناك يزداد 
الغضب من إســرائيل، وتتآكل الثقة بعباس، وبأنه يســتطيع جلب 
أي حــل في المنطقة. الحوار حول دولة واحــدة من البحر حتى النهر 
لم يعد حواراً نظرياً. وفي ظل غياب أفق سياســي حقيقي، إلى جانب 
الانقسام الفلســطيني الداخلي، قد تتفكك السلطة الفلسطينية كلياً. 
في ظل هكــذا وضع، وضع مواجهة وفوضى، بــدأ عدد كبير يفكرون 

فيما سيفعلون. وثمة عائلات فلسطينية بدأت تتزود بالسلاح.
ستســتمر إســرائيل والإدارة الأمريكية بالاســتخفاف بعباس 
وتهديداته، وسيعرضون عليه تســهيلات اقتصادية ومشاريع ثمن 
صمته. ولكنهــم يتجاهلون ما يحــدث في الأراضي الفلســطينية، 
لأن مفترق الطــرق هذا لا يتعلق فقط بمســتقبل عباس والســلطة 
الفلسطينية، بل كيف ستبدو عليه الدولة بين البحر والنهر بعد عقد.
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بفائض عتبته 25 مليار دولار وبالاستثمارات الأجنبية وتصدير »الهايتيك« و«كواليس تقاطع العملة« 

الثاني عالمياً... الشيكل الإسرائيلي يضغط على عنق اليورو في فترة كورونا
شيلي ابلبرغ

■ في الأســبوع الماضي كان الشيكل الإسرائيلي هو العملة 
الثانيــة من حيث قوتها فــي العالم مقابل اليــورو من بين كل 
العملات الرئيسية. لم يسبقه سوى الكورون النرويجي الذي 
وقف على رأس القائمة. تعزز الكورون كما يبدو بسبب ارتفاع 

أسعار النفط في العالم ورفع الفائدة.
تقترب قيمة اليورو من الحضيض التاريخي مقابل الشيكل. 
كان اليورو في 2001 يســاوي 3.55 شيكل. والآن يباع بـ 3.75 
شــيكل. وهو معدل أعلى فقط بـ 5.3 فــي المئة من الحضيض 
التاريخي الــذي كان في 2001. ويحتل الشــيكل أمام الدولار 

المكان الثالث في قائمة العملات الأقوى.
كيف تحولت العملة الإسرائيلية إلى إحدى العملات الأقوى 
في العالم في فترة أزمة كورونا؟ حســب أقوال مودي شفرير، 
الاســتراتيجي الأول في بنك همزراحي تفحــوت، هناك عدة 
عوامل أساسية تساهم في قوة الشيكل؛ الأول هو الفائض في 

الحساب الجاري لدولة إسرائيل.
»في الربع الثاني بلغ الفائض في الحساب الجاري مستوى 
مرتفعــاً جداً، وهــو 6.5 مليار دولار – في حــن أن تم تحديث 
الفائــض في الربــع الأول نحو الأعلى ووصل إلــى 6.7 مليار 
دولار مقابــل تنبؤ بـ 5.8 مليار دولار فــي قياس أولي. المعنى 
هو أن هناك دولارات أكثر دخلت إلى إسرائيل من التي خرجت 

منها. وهذه تحول إلى شواكل وتدعم الشيكل.
»على أســاس البيانات التي تم الحصول عليها في النصف 
الأول مــن 2021 يمكن توقع أن الفائض في الحســاب الجاري 
لدولة إســرائيل هذه السنة كان أعلى من الرقم القياسي الذي 
تم تسجيله في الســنة الماضية، حوالي 22 مليار دولار. إذا تم 
الحفاظ على الوتيــرة الحالية، فإن الفائض فــي هذا الميزان 

سيبلغ 25 مليار دولار«، شرح شفرير.
وثمة عامل آخر يؤثــر بالإيجاب على قوة الشــيكل، وهو 
حسب أقوال شفرير، اســتثمارات جهات أجنبية تقوم بشراء 
شــركات في إســرائيل. »حجم الاســتثمارات الإســرائيلية 
للجهات الأجنبية في إســرائيل )اف.بي.آي( 7 مليارات دولار 
في الربع الثانــي، وفي نصف 2021،حوالــي 15 مليار دولار. 
بالوتيرة الحالية، حجم اف.بي.آي يتوقع أن يســجل في هذه 
السنة رقماً قياســياً، 30 مليار دولار. والحديث يدور عن مبلغ 
ضخــم من المال دخل إلى الدولة ويدعم تعزز قيمة الشــيكل«، 

قال شفرير.حســب قوله، »العامل الثالث لتعزز قيمة الشيكل 
هو مخصصات التقاعد للمواطنين، التي تديرها المؤسســات. 
لقــد باعوا منذ بداية هذه الســنة 18 مليــار دولار، لأن ملفهم 
مكشــوف جداً للعملــة الخارجية. حتــى فتــرة قريبة، كان 
انكشــافهم للعملة الأجنبية مرتفعاً جداً. ولأن الأســواق في 
الخارج ارتفعت وارتفع أيضاً كشفهم في ملف العملة الخارجية 

تزامناً مع الأسواق – قرروا تقليص الانكشاف«.
ثمة افتراض بأن الشيكل كان سيتعزز أكثر لو لم يعمل بنك 
إسرائيل على كبحه. البنك الرئيســي اشترى 27 مليار دولار 
منذ بداية السنة الحالية حتى آب.»نرى أن حجم الشراء لبنك 
إسرائيل لا يكفي لتخفيف الضغط على الشيكل«، قال شفرير. 
وحســب قوله، تعزز قيمة الشــيكل ينبع أيضاً من تعزز قيمة 
الدولار مقابل اليــورو، وبالطبع يصعب على بنك إســرائيل 
مواجهة هذا التوجه العالمي. في الشــهر الأخيــر، زادت قيمة 
الدولار بحوالي 0.01 في المئــة مقابل اليورو، من 1.185 دولار 

لليورو إلى 1.17 دولار الآن.
كوبي ليفي، رئيس مكتب اســتراتيجية التسويق في بنك 
ليئومي – أســواق المال، يتفق مع شــفرير ويقول إن »السبب 
الرئيسي في تعزيز الشيكل مقابل اليورو هو تعزز قوة الدولار 
في العالم«.وقال ليفي أيضاً بأن البنك الفيدرالي في الولايات 
المتحدة نشــر الأربعاء الماضي تقريراً فيه توقعات للفائدة في 
كل سنة من السنين القادمة. حسب قوله، كان التقرير مفاجئاً. 
تبين أن توقعات البنــك الفيدرالي لزيادة الفائدة هي توقعات 
لزيادة أسرع مما توقعوه في حزيران. إذا كان 7 أعضاء من بين 
الـ 18 عضواً في اللجنة النقدية توقعوا بأن الفائدة ســترتفع 
في العــام 2022 فإنه اليــوم، ورغم الانــدلاع وتباطؤ النمو 
وازدياد الخــوف من التضخم، يتوقع 9 أعضاء من اللجنة بأن 
ترتفع الفائدة في 2022. لا تريد السوق أن ترتفع الفائدة. ولأن 
التقرير تبين في الســابق أنه أقل ثقة، فإن الأسواق لم تتعامل 

بجدية مع التغيير«.
 يشــعر ليفي بأن الاتجار بالعملتين، اليورو والشيكل، غير 
مباشــر، وأن السعر الأساسي الذي يتاجرون به هو الدولار – 
الشيكل وسلة عملات. »إذا أرادوا المتاجرة باليورو – الشيكل، 
فهم يقومون بصفقــة تقاطع، من وراء الكواليــس يتم تنفيذ 

نشاطين، صفقة باليورو – دولار وصفقة بالشيكل – دولار.
»بســبب تعزز الدولار فــي العالم أمام اليــورو، ووجوده 
تاريخياً في مستوى منخفض جداً مقابل الشيكل، 3.2 شيكل، 
نشأت حركة مشــتركة تعزز الشيكل، ســواء أمام الدولار أو 
أمــام اليورو«، شــرح.افيحاي رابينوفيتــش، مدير التجارة 

فــي غرفة الصفقات في بنك ديســكونت، قال إنــه طالما بقيت 
الأســواق إيجابية وواصلــت البنوك المركزيــة طبع الأوراق 
النقدية، فسنســتمر في رؤية شــيكل قــوي. وبالتالي، »رغم 
برنامج المشتريات الكبير لبنك إسرائيل والأسوار التي تضعها 
وزارة المالية، إلا أن الشيكل يواصل قوته مقابل سلة العملات 

العالمية«.
وقال افيحــاي رابينوفيتش إن »العالم يعشــق الهايتيك 
الإســرائيلي، والســوق تجلب الكثير من الأمــوال. الأموال 
الضخمة التي تســتثمر في الهايتيك وخيــارات العاملين التي 
تنضج وحاجة المؤسســن والشــركات إلى تقييد الانكشاف 
وتحويل الدولارات، كل ذلك يســاهم في تعزز قيمة الشــيكل 
مقابل اليورو«. رابينوفيتش: »إذا تحفظت البنوك المركزية من 
سياسة التوســع، فمن الأرجح أننا سنرى تعديلًا وسيضعف 

الشيكل مقابل العملات الرئيسية«.
شفرير: »حســب تقديري، ستســتمر الضغوط لرفع قيمة 
الشيكل لسنوات أخرى. وعلى المدى البعيد، سيواصل الشيكل 
التعزز أمام ســلة العمــات. وإذا كان هنــاك تعديل مركزي 
أطول في الأســواق يؤدي بالمؤسسات لشراء الدولارات، فهذا 
سيضعف الشــيكل؛ وإذا ارتفعت الفائدة بصورة حادة أيضاً. 

ولكننا لم نصل إلى هناك بعد«.
ليفي: »كل شيء يرتبط بسياسة العالم النقدية، بالأساس 
سياســة البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي 
في أوروبا. نحن نقترب من مستوى الحد الأدنى لمتوسط سعر 
اليورو – الشيكل، ومن المتوقع أن نكون في نطاق 3.73 – 3.83 
شــيكل حتى نهاية 2022. اســتند في هذا التوقع إلى متوسط 
سعر 1.2 يورو للدولار، واســتمرار تدخل كبير لبنك إسرائيل 

في التجارة. كلما تقدمنا فمن المرجح أن ينخفض السعر.
ليفــي: »لا أوصي بالاســتثمار بعملتين. أن تشــتري عملة 

لغاية الاستثمار، فهذا خطير جداً«.
رابينوفيتــش: »الشــركات مجبرة بتقييــد الأخطار، وإلا 
ســتتحول إلى شــركات تضارب. فــي هذه الأثنــاء يظهر أن 
الســوق إيجابية، لكننا رأينا في فتــرة كورونا بنوكاً مركزية 
ضاءلت التدخل، وارتفاعاً فــي الانحراف عن المعيار وتذبذب 
الأسواق. لم يستطع أحد التنبؤ بأن الدولار الذي كان يساوي 
3.9 شيكل في ذروة كورونا انخفض إلى 3.2 شيكل. الشركات 
التي تريد التعامل بما تعرفه، يجب عليها أن تقيد المخاطرة من 

أجل ألا تكون متأثرة سلباً بما يحدث في العالم«.

هآرتس 2021/9/26

عقد بمبادرة أمريكية ومباركة إماراتية... وطهران تتعقب أسماءهم وكردستان تصدر بياناً ووزراء: »سنحاكمهم«  

مؤتمر لـ»إبراهيمية عراقية« بمشاركة 312 و4 متحدثين برئاسة »صحوة العراق«
سمدار بيري

■ بقي الحدث المفاجئ والشاذ في السر حتى اللحظة الأخيرة: 60 سيارة جمعت ظهر 
الجمعة المشــاركين في المؤتمر الذي كان مزمعاً عقده في فندق كبير في كردستان. ضباط 
كبار ســابقون، ومثقفون، وطلاب جامعات، كلهم خرجوا من بغداد والأنبار وأربع مدن 
كبيرة أخرى، وشــقوا طريقهم بصمت. كان بينهم رجال ونساء، مسلمون سُنة وشيعة، 
مســنّون وشبان. حراسة وثيقة قام بها الأكراد ممن لم يكن لهم أدنى فكرة عما سيحدث. 

ثلاثة جنرالات محليين فقط انضموا في اللحظة الأخيرة.
جاءوا، ويا له من أمر غريب، لبحث إقامة علاقات سلام وتطبيع مع إسرائيل. أو مثلما 
شــرح بالكلمات الأكثر صراحة رئيس المؤتمر، وســام الحردان، رئيس حركة »صحوة 
العراق«: »ليســت لنا علاقات عداء مع إســرائيل، ونريد الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم 
وللإمــارات في الخليج، ونقيم علاقــات تجارية وتعاون اقتصادي مع إســرائيل«. بعد 
الحردان، صعد إلى المنصــة أربعة متحدثين آخرين، بينهم امرأة، وأطلق كل منهم بدوره 
نــداءات معللة لإقامة »علاقــات مجدية وطيبــة«. وذكروا أن 600 ألــف يهودي عراقي 
يعيشــون »باحترام عظيم في إســرائيل«، و«يحرصون حتى اليوم على تتبيل كل عيد 
بالتقاليد العراقية«. في أثناء المؤتمر، أســمعوا شريطاً مســجلًا بعث به حيمي بيرس، 
مدير عام مركز بيرس للســام، دعا فيه العراق، بالعبرية، للانضمام إلى دائرة السلام 

مع إسرائيل.
ولــم تتأخر ردود الفعل: عراقيــون منفيون في أرجاء العالم أيــدوا ذلك، وعراقيون 
محليون هددوا وشــتموا وانتقدوا الـ 312 مشــاركاً بشــدة، ممن دارت الكاميرات على 
وجوههــم في أثناء الحدث، وتعرفت على كل واحد منهم. وفي ذاك الوقت، أعلن الرئيس 
الجديد لإيران، إبراهيم رئيســي، بأن لقاءه الأول مع زعيم أجنبي كان مع رئيس وزراء 

العراق، مصطفى الكاظمي، وأنه يفكر بجدية بزيادة إرساليات النفط والغاز إلى العراق.
اســتمعت إلى أقوال الحردان الذي دعا صراحة إلى إقامــة »علاقات أخرى، أصح مع 
إســرائيل«، كما اســتمعت إلى أقوال صديقي القديم من أربيل الذي انتقد بشدة »الحدث 
الأمريكــي«، وحرص على أن يوضــح: »ليس لأنني أعارض العلاقات مع إســرائيل، بل 
لأنني لا أنجح في فهم الفكرة الخطيرة لمؤتمر يشارك فيه عراقيون في عاصمة كردستان«. 

أفهمي، قال لي، قريباً جداً ستنزل علينا ضربة صواريخ إيرانية مرة أخرى.
وعلى الفور، ذكر العراقيون مبنى »الموســاد« في عاصمة كردســتان، الذي دمر حتى 
الأســاس مؤخراً، حســب زعمهم. وآخرون اســتغلوا الفرصة كي يكــرروا قصة مثال 
الألوســي الذي جاء إلى إســرائيل. لقد جاء في 2008 بشــكل مفاجــئ، عقد زيارات في 
وزارتي الخارجية والدفاع، بل وحتى في »يد واسم« وأجرى لقاء صحافياً مع »يديعوت 

أحرونوت«، ولكن عندما عاد للعراق قُتل ابناه على سبيل العقاب.
الآن، بعــد أن لم تترك الكاميرات شــكوكاً حول هوية كل واحد من مشــاركي المؤتمر، 
وأوضح بلغة لا لبس فيها بأن الحدث عقد بمبادرة أمريكية وبمباركة الإمارات في الخليج 
يطرح الســؤال: ماذا سيكون مصير الحالمين – الشجعان؟ نشرت حكومة كردستان شبه 
الرســمية، أمس، بياناً صارماً بأن »لم نعرف بالمؤتمر«. وزراء في حكومة العراق يدعون 

الآن إلى تقديم كل واحد من المشاركين إلى المحاكمة.
وعقّب وزير الخارجية لبيد، بضبط للنفس، حين قال: »دوماً نبحث عن طرق لتوسيع 
دائرة الســام«. يعرف لبيد بــأن مصير هذه المجموعة ليس واضحــاً بعد، ومن المتوقع 
لأعضائها البارزين أن يرســلوا إلى الســجون، في أفضل الأحــوال. والدليل، أن إيران 

طلبت، وبسرية، قائمة أسماء المشاركين وعناوينهم. 

يديعوت أحرونوت 2021/9/26

بدءاً من جنين... ماذا لو تترك »فتح«
 الساحة السياسية لصالح »البندقية الموحدة«؟

رونيت مرزان

■ »خاض الشــيخ عز الدين القســام معركة واحدة منفردة، 
لكنه اعتبر مؤسس المقاومة الفلسطينية ونموذجاً ينتقل من جيل 
إلى جيل منذ مئة سنة. ربما ســيكون هذا أيضاً مصير عملية نفق 
الهرب«، تساءل أســامة الحروب، وهو أحد النشطاء السياسيين 
من جنين. إن نشــطاء الجهاد الإســامي الذين نظموا الهرب من 
ســجن جلبوع نجحوا في الحصول على جزء من الهالة المحفوظة 
لعز الدين القسام، الذي قتل أثناء معركة ضد البريطانيين في يعبد 
قرب جنين، والذي ســميت الذراع العسكرية لحماس على اسمه. 
»مشكلة الســجناء ليست جديدة، لكننا تعاملنا معها بالشعارات. 
مزقتــم قلوبنا وأيقظتــم ضمائرنا«، كتبت فتاة فــي صفحتها في 
»فيســبوك«. قرار إشــراك زكريا الزبيدي في هذا السر، وهو من 
كتائب شــهداء الأقصى وليس من نشــطاء حمــاس؛ ولأن معظم 
المؤيدين لغرفة العمليات المشتركة التي فُتحت في جنين بعد عملية 
الهرب، من مؤيدي الجهاد الإســامي وكتائب شهداء الأقصى في 
»فتح«، تدل على أن الجهاد الإســامي يفضل التعاون مع نشطاء 
»فتح« العلمانيين فــي الضفة الغربية، الذين لا ينافســونه على 
نفس كادر النشطاء الإسلاميين، وأنه يعنيهم مثله إبعاد الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية عن مخيمات اللاجئين وتحويلها إلى قواعد 
عمل أســهل. أما في قطاع غزة، ورغم نجاح »الجهاد« في ترســيخ 
بنية تحتية عســكرية جيدة لنفســه، إلا أنه مــا زال بحاجة إلى 
مواجهة الحصار الإســرائيلي والإشــراف المصري والتنافس مع 

حماس على نفس كادر النشطاء الإسلاميين.
التعاون بين نشطاء الجهاد الإسلامي ونشطاء »فتح« لا يعتبر 
ظاهرة جديدة؛ ففي 1985 – 1986 مدت حركة فتح رعايتها لفصائل 
الجهاد الإسلامي لنقل رسالة للشعب الفلسطيني تقول بأن »فتح 
الوطنية تحتــرم العنصر الإســامي في خطــاب النضال، وهي 
مســتعدة للتعاون معه«. استضاف ياسر عرفات، مؤسس الجهاد 
الإسلامي الشيخ اســعد التميمي، في اجتماعات المجلس الوطني 
الفلســطيني في الجزائر وتونس. وقد تعامــل معه باحترام كبير 
وحاول إقناعه بالانضمام لـ م.ت.ف وتأييد قرار البدء بمفاوضات 
سياسية مع إسرائيل على أساس سوابق تاريخية من عهد صلاح 
الدين الأيوبي وصلح الحديبية. لكنها محاولة لم تنجح. تمســك 
التميمي برفضه، لكنه هو وابنه مأمــون حافظا على علاقة جيدة 
مع عرفات وقدرا احترامه للدين الإســامي. التوقيع على اتفاقات 
أوســلو لم يحقق الأهــداف الوطنية، وخوف أعضــاء »فتح« من 

فقدان شــرعيتهم في نظر الجمهــور، جعلهم يتحدون سياســة 
السلطة الفلســطينية وأعاد الكثيرين منهم إلى المقاومة المسلحة 
وإلى التعاون التكتيكي مع نشــطاء الجهاد الإسلامي وحماس في 

انتفاضة الأقصى.
الآن، أيضــاً ليــس هنــاك أي تناغــم بــن الأجهــزة الأمنية 
الفلســطينية ونشــطاء فتح فــي مخيمات اللاجئين فــي الضفة 
الغربية. التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل دون 
أن يتم إحراز أي تقدم في المواضيع الجوهرية )مثل إنكار السلطة 
للحرية الشــخصية، الذي وصــل إلى الذروة بقتــل نزار بنات( 
السياســة الاقتصادية النيوليبرالية التي تزيد الفجوات الطبقية 
بين النخب وأبناء الطبقة الدنيا؛ تعزز صورة حماس الوطنية في 
أعقاب عملية »سيف القدس« )عملية حارس الأسوار(؛ وبعد قتل 
القناص شــموئيلي على حدود القطاع، وصــورة بطولية للجهاد 
الإســامي في أعقاب هرب السجناء، كل ذلك يســاهم في زيادة 
الغضب ضد إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويدفع بأعضاء فتح 

إلى ترك السياسة المقسمة لصالح البندقية الموحدة.
تعبيــرات عن التــوق إلى قيادة تســمح للفلســطينيين برفع 
الرأس يمكــن إيجادها في الخطاب الوطنــي اليقظ، الذي يجري 
منذ بضع ســنوات حول المواضيع الجوهرية، ومشكلة اللاجئين، 
والقدس، والســجناء، عبر الشــبكات الاجتماعية في جنين على 
سبيل المثال. الشباب في جنين يأملون بحياة رفاه وحرية، لكنهم 
يعارضــون تحويل القضيــة الوطنية إلى موضــوع أخذ وعطاء 
اقتصادي. »يســرقون خبزك ويرمون لك الفتات، ثم يأمرونك بأن 
تشــكرهم على كرمهم. ما هذه الوقاحة«، »الجوع كرامة، سنجوع 
حتى الحريــة«، يكتبون في صفحاتهم في »الفيســبوك«. الذروة 
هي في إنشــاء غرفة عمليات مشــتركة لكل الفصائــل في مخيم 
جنين للاجئــن مؤخراً، والطلــب من أجهزة الأمن الفلســطينية 
بأن تســمح لهم بالعمل بحرية ضد قوات الاحتلال الإســرائيلي. 
إذا استمرت إســرائيل في إدارة النزاع بدلًا من التقدم بحل، فهي 
بذلك تزيد الحرج في أوساط أعضاء »فتح« وتدفعهم للتعاون مع 
الجهاد الإسلامي، ليس في مخيم جنين وحسب، بل وفي مخيمات 
اللاجئين الأخرى. وهذا قد يضعف الســلطة الفلســطينية وربما 

يؤدي إلى انهيارها.
مــن بين الصــور التــي يرفعها الشــباب الفلســطينيون في 
صفحاتهم عبر »الفيســبوك« ثمة صورة لشــاب من جنين تحسن 
وصف الوضع المعقد.. مخزن سلاح فيه رصاصة وزهرة سوسن، 
وكأنها جاءت لتقــول لنا »عليكم الاختيار، إمــا البنادق أو أزهار 

السوسن«. 
هآرتس 2021/9/26
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

نبيل السهلي ٭ 

أعلنــت "كتائــب عــز الديــن القســام" التابعــة لـ"حركــة حماس" 
الفلســطينية أن أي صفقة مقبلة  لتبادل الأســرى مع دولة الاحتلال 
الإســرائيلي، لن تتم إلا بإطلاق سراح الأســرى الستة الذين فروا من 
ســجن جلبوع الإســرائيلي في بداية شهر ايلول /ســبتمبر الجاري، 
وتّم اعتقالهــم فيمــا بعــد؛ وتقر إســرائيل أن حركة حمــاس تحتجز 
أربعة إسرائيليين؛ ويقبع داخل السجون الإسرائيلية، )4850( أسيرا 
فلســطينيا، وسط معاناة كبيرة جرّاء الانتهاكات التي يتعرضون لها 
من قبل مصلحة الســجون الإسرائيلية؛ وثمة ) 543( معتقلا يقضون 
أحكامــا بالســجن المؤبــد ؛ أي 99 عاما حســب "القانون العســكري 
الإســرائيلي" لمرة واحدة أو عدة مــرات، كما تشــير المعطيات إلى أن 
أربعة وثلاثين أســيرا مضى على اعتقالهم أكثر من خمســة وعشرين 
عاما داخل الســجون الإســرائيلية، في حين مضى على اعتقال نحو 

ثلاثة عشر أسيرا ما يزيد على ثلاثين عاما متواصلة.

أسرى نفق الحرية

إضافــة الى صفقــة تبادل الأســرى المقبلة، والتي ســتصر حركة 
حمــاس إطــاق كافة الأســرى الفلســطينيين مــن معتقــات المحتل 
الصهيونــي  بصرف النظــر عــن انتماءاتهم الفصائيليــة والحزبية، 
وفي مقدمتهم أســرى نفق الحرية في معتقل جلبوع شمال فلسطين 
المحتلــة، إضافة إلى ذلك، لابد من الاشــارة إلى أنــه قد حصلت عديد  

الصفقات بين فصائل فلســطينية وإســرائيل وكان من أهمها؛ عملية 
تبادل للأســرى بين حركة حماس وإســرائيل في الحادي عشــر من 
تشــرين الأول /أكتوبر عام 2011 ، حيث أفرجــت دولة الاحتلال عن 
)1050( أســيراً فلســطينياً مقابل الإفــراج عن الجندي الإســرائيلي 
جلعاد شــاليط. وكانــت البداية عــام 1968، حيث كانــت أول عملية 
تبادل فعلية بين إســرائيل ومنظمة فلسطينية، حيث اختطف عناصر 
مــن الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين طائــرة تابعة لشــركة العال 
الإســرائيلية، وأجبرت علــى التوجه إلى الجزائــر، وتم التوصل إلى 
صفقــة للإفراج عن الطائرة وركابها مقابل إطلاق ســراح 37 أســيراً 

فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية. 
في 28  شــباط /فبراير من عام 1971، حدثت عملية تبادل أســرى 
بين إسرائيل وحركة فتح، حيث أفرجت إسرائيل على الأسير محمود 
بكر حجــازي، الذي كان أول أســير لحركــة فتح وللحركــة الوطنية 

الفلسطينية، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي شموئيل فايزر.

عملية النورس

 وبعــد ذلك كانت عملية النورس؛ وهي  صفقة تبادل أســرى 
تمت في قبرص يوم 14 مارس/ آذار 1979 بين الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين - القيادة العامة وإسرائيل، بوساطة "اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمر"، وأطلــق بموجبها ســراح 76معتقلًا 
فلســطينيًا ممــن كانوا في ســجون الاحتلال مــن كافة فصائل 
الثورة الفلســطينية، من ضمنهم اثنتا عشــرة فتاة فلســطينية، 

مقابل إطلاق ســراح جندي إســرائيلي يدعى "أبراهام عمرام"، 
الذي كانت قد أســرته الجبهــة يوم 5 أبريل/ نيســان 1978 في 
عمليــة الليطاني؛ إذ تمت مهاجمة شــاحنة إســرائيلية في كمين 
قرب صور؛ فقتل آنذاك أربعة جنود إســرائيليين، وأســر واحد 

من قوات الاحتياط.
وفي الثالث عشر من شباط/ فبراير من عام 1980، تمت عملية 
تبادل أســرى بين إســرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي 
أفرجت عن جاسوســة للموســاد مقابل الإفراج عن الأســيرين 
مهدي بسيسو الشهير بـ"أبو علي" والمناضل الفلسطيني "وليام 
نصار"، وتمت عملية المبادلة في قبرص بإشراف لجنة الصليب 

الأحمر الدولية.
 وفي الثالث والعشــرين مــن شهرتشــرين ثاني/نوفمبر من 
العــام 1983،جرت عمليــة تبادل "ضخمة" للأســرى بين منظمة 
التحرير الفلســطينية وإســرائيل، أفرجت المنظمة بموجبها عن 
6 معتقلين من الجنود الإســرائيليين ، في مقابل إفراج إسرائيل 
عن )4700(أســير فلســطيني كانوا فــي معتقل أنصــار جنوب 
لبنان بالإضافة إلى الإفراج عن 65 أســيرا فلســطينياً آخر كانوا 
في المعتقلات  الإســرائيلية، وفي العشــرين من شهر ايار/ مايو 
من عام 1985، تمت واحدة من أكبر صفقات تبادل الأســرى بين 
إســرائيل وإحدى المنظمات  الفلســطينية، حيث أفرجت الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة بموجب اتفاقية تبادل 
للأسرى وقعت في جنيف عن 3 جنود إسرائيليين، مقابل إفراج 

إسرائيل عن )1150( أسيراً، من بينهم 153 أسيراً لبنانياً. 

والثابــت أن لصفقــة تبادل الأســرى المقبلــة  رمزية ودلالات 
هامــة في ظل المشــهد الفلســطيني بعد هبة الاقصــى والهروب 

الكبير من سجن جلبوع الصهيوني.
لصفقة تبادل الأســرى المقبلة بين حركة حماس وإســرائيل 
رمزيــة ودلالة خاصة وفائقــة  الأهمية، تبعاً لمــا أعلنته "كتائب 
عز الدين القســام" التابعة لـ"حركة حماس" الفلســطينية أن أي 
صفقــة مقبلة  لتبادل الأســرى مع دولة الاحتلال الإســرائيلي، 
لن تتم إلا بإطلاق ســراح الأســرى الســتة الذين فروا من سجن 
جلبوع الإســرائيلي؛ فــي وقت أكدت فيه الحركة الأســيرة على 
وحدتهــا مدعومــة بتضامن مشــهود من الشــعب الفلســطيني 
والفصائل الفلســطينية وأحرار العالم على حد سواء، وخاصة 
بعد الهروب الكبير من ســجن جلبوع عبر نفق الحرية؛ في وقت 
رســخ فيه الشــعب الفلســطيني وحدتــه الوطنية علــى امتداد 
فلسطين التاريخية والمهاجر القريبة والبعيدة؛ إبان هبة الأقصى 

الرمضانية.
 وســتتعزز وتترســخ تلك الوحدة بعد تحقيــق الصفقة ونيل 
كافة الأسرى في سجون ومعتقلات المحتل الصهيوني حريتهم 
، التي طالما حفروا الأنفاق من أجل حريتهم وكسر قيد السجان 
الصهيوني الذي لابد أن يرحل ومعه كافة رموزه الاســتعمارية، 
وفــي مقدمتهــا المعتقــات الصهيونيــة الجاثمــة فــي جنبــات 

فلسطين وطن الشعب الفلسطيني الوحيد.

٭ كاتب فلسطيني 

KARE :تعقيبا على مقال ابتهال الخطيب
	

صفقة تبادل الأسرى المقبلة  بين حركة حماس وإسرائيل

نظرية علمية
 

تســاؤل الملائكــة عــن الحكمــة مــن خلق بشــر 
يفســدون ويقتــل بعضهم بعضــا لم يكــن من باب 
التخمــن أو الإعتراض ولكن من باب الإستكشــاف 
فقــط، فالمرجــح أن الخالق أعلمهم أنهم ســيكونون 
مكلفين بتســجيل حسنات وســيئات البشر، فكان 
التســاؤل من باب الإستفســار عن الحكمة من وراء 
هــذا الخلق فجاؤهم الجواب بعــد ذلك "إني أعلم ما 
لا تعلمون" لكن هــذا لا يمنع من إمكانية وجود خلق 
قبل آدم ســكن الأرض وارتكب موبقات، فعلميا بدء 
ظهــور الحيــاة فــي الأرض لأول مرة يقــدر بملايين 
الســنين بينما ظهور الإنســان على هــذا الكوكب لا 
يتجاوز بضــع مئات آلاف من الســنين، بل أبعد من 
ذلك فقد ذهب بعض المفسرين إلى تأويل استفسار 
الملائكــة باحتمال خلق بشــر أو كائنات مفكرة قبل 
الإنسان في كواكب أخرى في عوالم لا نعلمها بحجة 
ما ورد في الآية "الله الذي خلق سبع سماوات ومن 
الأرض مثلهــن" وهي علــى كل حال أضحــت اليوم 
نظريــة علميــة معروفــة قائمة على إحتمــال وجود 

كائنات ذكية في كواكب بعيدة تتوفر فيها شــروط 
الحياة : 1-ماء سائل

2-حرارة معتدلة
 3-غلاف جوي…المجال لا يتســع هنا للتفصيل 

للأسف!

هشام

إحساس مرهف
 

كالعــادة الاســتاذة إبتهــال بإحســاس مرهــف 
فــي  المعذبــن  بالشــفقة علــى كل  يفيــض  وقلــب 
الأرض تشاركنا آلامها وتكشــف لنا عن هواجسها 
وتخوفاتها والحال اليــوم أن الموضوع ينصب على 
قســاوة بن آدم "الهوموسابيانس" على الحيوانات 
الأليفة منها خاصة، ولسنا ندري لماذا يستمر إفناء 
بعض هــذه الكائنــات البريئــة رغبة في اســتهلاك 
لحومها في الوقــت الذي يمكننــا الإكتفاء بمصادر 

بروتينية نباتية كالتي تتوافر في القطنيات مثلا؟ 
ســؤال وجودي ينبغي أن نطرحه في مجتمعاتنا 

البدوية النزعة، أتشــوق لذلك اليــوم الذي ارى فيه 
الأســتاذة ابتهال تحمل على عاتقيها هذه الرســالة 
العظمــى وتكــون بريجيت بــاردو الوطــن العربي، 
فما أحوجنا لنســاء بعزيمــة فولاذية لرفع تحديات 
كبــرى تهدد بقاء الكائنات الحيــة على هذا الكوكب 

والجنس البشري على وجه الخصوص!

سلمان بن زايد

كَلْب صَيد
 

هُ  روى البخــاري )2322 ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ
مَ : )  هُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُــولُ اللَّ
هُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ  مَنْ أَمْسَــكَ كَلْبًا فَإِنَّ

إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ( .
وروى مســلم )1575( عَنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ رضي الله 
مَ قَالَ : )  هُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ هِ صَلَّ عنه عَنْ رَسُــولِ اللَّ
مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ 

هُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ( . فَإِنَّ
عبد الكريم البيضاوي

الحاجيات الأساسية
 

فــي العالــم المتحضر حيــث التمــدن واحترام 
الحقوق والحريات )طبعا حصريا على شــعوب 
الإهتمــام  للنقــاش  يطــرح  يعــد  لــم  بلدانهــم( 
بالحاجيات الأساســية للإنســان بل أصبح هذا 
الشأن متجاوزا حيث يتم سن القوانين والإهتمام 
بحيوانات مصاحبــة في البيــت، خاصة القطط 
والــكلاب، بما يســتدعي ذلــك من مــواد غذائية 
خاصة وتتبــع دوري من أطبــاء بيطريين وحتى 
مســاعدات لمرافقة هذه الحيوانات بشكل مداوم 
وملزم، حتى أنني عاينت فــي فترة الوباء حظرا 
عاما للتجول في المســاء يســتثنى منه أصحاب 
الوظائــف الحيوية كرجــال الأمــن والصحة … 
بالإضافة لمن يخــرج لمرافقة كلبه فــي جولة غير 

بعيدة من مسكنه!! 
ســألت يوما أحد زملائي فــي العمل: "من باب 
حــب الإســتطلاع" قل لــي كــم يكلفــك كلبك من 

المصاريف في الشهر الواحد؟
 أجابنــي: "حوالــي 200 دولار" فأردفــت: هل 

تعلم أن هذا المبلغ بالإمــكان أن يغطي نفقة المواد 
الغذائيــة لمدة شــهر لعائلة محرومــة من زوجين 
وثلاثة أطفال في بلدان عديدة من العالم الثالث؟

 رد علــي: "هــل تمــزح؟" فقلــت: لا، ومــاذا لو 
تكلفــت بنصــف المبلغ الــذي تصرفه علــى كلبك 
للتكفــل بطفل عن بعد بشــراء أدواته المدرســية 
وملابسه وبعض حاجياته حتى يبلغ سن نهاية 
الثانوي، أليس ذلــك أفضل من حيوان في البيت 
ليس ضروريا في حياتك؟ فعبر عن رفضه الفكرة 

بنوع من التبرير غير المقنع!
 لــم أســتوعب وقتها منطق الأمــور عند زميلي 
هذا في العمل، إلى اليوم الذي طالعتنا الأنباء عن 
إعطاء الأسبقية في عملية الإجلاء للكلاب المدربة 
للجيش بإرســالها في طائرات خاصة، بينما ظل 
المتعاونــون الأفغــان ينتظرون في جــو من الهلع 
دورهم حســب ما سطره مهندسو عملية الإخلاء 
وفق معاييرهم في ترتيب الأولويات! فما رأيك يا 

دكتورة الخطيب في هذا الخطب؟

رشيد الصنهاجي

ــري  مـــقـــال  الــطــاهــر الــطــويــل: الأزهــ
ــي…  ــربــ ــغــ ــ ــر«الم ــحــ ــســ ــ ـــ»ال ــ المــــفــــتــــون ب
ــاذا »صنع الحــــداد« بــن الــربــاط  ومــ

والجزائر؟!

دور تحريضي
 

أما الوزير الأفغاني الســابق محمد صديق 
تشــكري فقال بلغة عربية ســليمة، إن ما زاد 
الطين بلــة كون جبهة البوليســاريو تتمركز 
في الجزائــر، وهذه الأخيرة لــم تلعب دورا 
وسيطا ولا محايدا، بل قامت بدور تحريضي. 
وأيده عــزام التميمــي بالقــول: "وأظن أنه 
دون الجزائر ما كان بإمكان البوليســاريو أن 

يستمروا."
وواصل تشــكري مداخلته قائلا "من باب 
حســن الجــوار، كان على الجزائــر أن تقنع 
المغرب،  مــع  يتصالحــوا  أن  البوليســاريو 
ويدخلــوا إلــى الأراضــي المغربيــة بلدهم، 
بضمان مــن الجزائر والأمم المتحدة. ومن ثم، 

يمكن أن تحل المشكلة بين الجزائر والمغرب."

حويكر 

الحكم الذاتي
 

الذاتي للشــعب  لو قبلت الجزائر بالحكم 
المنطقة  وعاشــت  القضية  لحلت  الصحراوي 
في سلم وسلام ولكن الجزائر لا تريد السلام 

في المنطقة.

محسن

دراسات استراتيجية
 

لقد جعلت الجزائر من البوليســاريو دمية 
في يدها مــن أجل تنفيــذ أجندتها، وصرفت 
عليها مــن خزينة الدولة مايفــوق 500 مليار 

دولار، دون نتائج تذكر.
دراســات  ولا  سياســية  معاهــد  لا 
العسكر يتخبطون في قرارتهم  استراتيجية، 

الارتجالية.

ماهر 

تعقيبات
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المصريون 
بين المأساة والملهاة

»مصر ليســت أمــي... دي مرات 
أبويــا«، أتذكّر حالــة الضحك التي 
انتابتنــي عندمــا قــرأت لأول مرة 
عنــوان هــذا الكتــاب للصحافــي 
المصــري أســامة غريب قبــل ثورة 
الســاخر  القالــب  ورغــم  ينايــر، 
للمضمــون، إلا أن إبــرازه لمظاهــر 
الفساد السياسي والاقتصادي الذي 

أغــرق أرض الكنانة، أجبر ملامحي علــى التواؤم مع كم 
المآسي الذي يحياه أشقاؤنا في مصر.

وكم كان الكاتب موفقاً في اختيار العنوان، الذي يعبر 
عن خلفية بائســة ثابتة للحياة في مصــر عبر العصور 
التاريخية لم تتغير، تفيد بأن مصر ليست للمصريين، إنما 
هي كما جاء وصفها فــي »المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثــار« لعميد المؤرخين المصريين تقــي الدين المقريزي: 
»هي لمن غلب«، وذلك هو الوصف الأكثر دقة لما ترســخ في 
الوجدان المصري، الشــعور بالاغتراب فــي الديار، ولعل 
هذا سبب ذيوع الأغاني والأمثال التي تتحدث عن الغربة 

لدى المصريين.
أحد كُتّاب أدب الرحلات وهو الدكتور حســن فوزي، 
رحمه اللــه، يحدثنا فــي كتابه »ســندباد مصري«، عن 
حســبة غريبة في صدر الدولة المملوكية بمصر، تقول إنه 
في عهــد المنصور حســام الدين لاجين فــي أواخر القرن 
السابع الهجري، قســم الروك الحســامي )يشبه عملية 
مسح الأراضي(، مصر إلى أربعة وعشرين قيراطا، أربعة 
للسلطان، وعشــرة للأمراء، وعشــرة للجند، فالحاصل 
أربعة وعشــرون قيراطا، ليتســاءل بعدهــا عن نصيب 
الشــعب المصري في خير بلاده، ليجيب على نفسه: »إنه 
القيراط الخامس والعشــرون، ومكانه مملكة الســماء«. 
ولا شــك في أنها إجابة رمزية ساخرة، لأن الفدّان الواحد 
يحتوي على أربعة وعشــرين قيراطًا فقــط، لذلك يورد 
إيضاحا لذلك يزيد الإيقاع الســاخر، عندما كان يتساءل 
الصغار أيام الاحتلال: لماذا اختص الخواجات )الأجانب( 
بهذا الخير؟ تجيــب الجدة أحكم الحكمــاء: لهم الدنيا يا 
بني ولنا الآخرة«. مصر ليست للمصريين، وخيرها ليس 
لأبنائها، حقيقة جعلت مصطفــى صادق الرافعي صاحب 
وحي القلــم أكثر أدباء مصر شــهرة ورصانة، يخرج عن 
شعوره ويشــكو أهل زمانه، حتى اتهمه بعض المتسلقين 
فــي وطنيته، ولم يكن الشــاعر حافــظ إبراهيم عن ذلك 

ببعيد، إذ قال في ثورة غضب على أحوال بلاده: 
حطمتُ اليراع فلا تعجبي .. وعفتُ البيان فلا تعتبي

فما أنت يا مصر دار الأديب .. ولا أنت بالبلد الطيبِ
ومــن اللافت في تاريخ المصريين، أنهــم دائما واقعون 
في أيادي لصوص من الخــارج أو من الداخل، فإما محتل 
أجنبــي يحصد خيراتهــم، وإما حكومات فاســدة تنهب 
خيراتهم وتلقــي لهم الفتات، وأحيانــا تضن عليهم بهذا 
الفتــات وتحاربهم فيــه. وعن هجرة العقــول والمواهب 
والأفــذاذ من تلك الأرض فحدث ولا حرج، فلا تســمع عن 
عالم فذ في مصر إلا بعــد أن يقضي في بلاد الغرب عقودا 
بعد احتضانه، لأنه وجد الأبواب مغلقة في بلاده، وأحس 
فيها بالغربــة، وأنها ليســت له. يفقــد المصريون حرية 
الكلمة فــي وطنهم، فإما أن يســبحوا بحمــد الحكام، أو 
فليرحلوا، وأصبح مشــتهرا عن المصريين أنهم في غربتهم 
لا يحظون بالتقدير، لأن وطنهم لم يمنحهم في الداخل هذا 
التقدير، ولا عجب إذن أن تغلــق أمامهم المنابر الإعلامية 
في بلاد الغربة، التي كانوا يوصلــون من خلالها كلمتهم 

ويتكسبون منها ما يعينهم على الحياة.
يُحكى أن الخليفة أراد أن يعبث مع جحا، فوضع رأسه 
على النطع، فلما هز الســياف سيفه قال له جحا: احذر أن 
تصيب محاجمي فقد احتجمت، فضحك الخليفة ثم تركه. 
الدكتــور محمد رجــب النجار في كتابه »جحــا العربي« 
يعتبر أن مثل القصة الواردة عن شخصية جحا، تعبر عن 
عبقرية الفلسفة الجحوية )نســبة إلى جحا( التي تتمثل 
في أســلوب هذه الشــخصية في المواجهة، عندما تُحوّل 
المأساة إلى ملهاة في ضوء ضغط الواقع، والمأساة والملهاة 
هما تعبير ذائع في الأدب المســرحي يعــادل التراجيديا 

والكوميديا.
لعل هذا تحديدا مــا يوصف به واقــع المصريين، رغم 
عمق مآسيهم وتراكمها يختبئون وراء الفكاهة والطرفة، 
وفي حدود معرفتي ليس هناك من شــعب يتعلق بالنكتة 
والفكاهة في أحلك الظروف أكثر من الشعب المصري، وربما 
يفسر هذا شدة تعلق المصريين بالنموذج الجحوي، الذي 
تحمل حماقاته ونوادره، ثورة داخلية وســخطا داخليا 
على الأوضاع، إلا أن قالبها دائما يكون ســاخرا ضاحكا، 
كنوع من المقاومة الســلبية لضغط الواقع والهروب منه. 
تحول المصريين من المأســاة إلى الملهاة، أو اختباؤهم من 
المعانــاة خلف الفكاهــة، أمر لاحظه عالــم الاجتماع ابن 
خلدون ودونه فــي مقدمته، حيث وصف المصريين، بأنهم 
يغلــب عليهم الفرح والخفة والغفلة عــن العواقب، وعبر 
عن ذلك بقوله »كأنهم فرغوا من الحساب«. والمؤرخ أحمد 
أمين فــي قاموس العادات والتقاليــد والتعابير المصرية، 
يتحدث عن انتشــار النكات في الأوساط المصرية الفقيرة 
البائســة، فيقول إن أشد الناس بؤســا وأسوأهم عيشة 
وأقلهم مالا وأخلاهم يدا أكثــر الناس نكتة، ففي القهاوي 
البلدية، حيــث يجلس الصناع والعمال ومن لا صنعة لهم 
ولا عمل، وفي المجتمعات الشــعبية حيث يجتمع البؤساء 
والفقــراء، نجد النكتة بينهم تحل محلا ممتازا، ونجد ابن 
النكتة محبوبا مقدرا، يُفتقــد إذا غاب، ويُبجّل إذا حضر، 
كأن الطبيعة التي تداوي نفســها بنفسها رأت البؤس داء 

فعالجته بالنكتة دواءً. 
إن حس الفكاهة لدى المصريــن، الذي يخفون وراءه 
أحزانهــم ومآســيهم، إنما يعبــر تعبيرا جليــا عن ذلك 
التناقض في الشخصية المصرية التي ارتبطت في ميراثها 
الشــعبي كثيرا بالحــزن، فعلى الرغم من حــس الفكاهة 
وما يبدو عليــه المصري من مرح، إلا أنك ما إن تجالســه 
وتتحــدث معه حديثا جــادا حتى تكتشــف حجم الكآبة 
التي تحيــط بوجدانــه، وكل من عاشــر المصريين حتما 
يلاحظ أنهم كلما ضحكوا واشــتد ضحكهــم، كانوا أكثر 
قلقا، وتجدهم يقولون في هذه الحالة )اللهم اجعله خير(. 
لقد صار تحويل المأســاة إلى ملهاة متلازمة المصريين بما 
تعاقــب عليهم من طغاة مســتبدين يحولون حياتهم إلى 
عــدم، وصبغت هــذه المتلازمة كل مناحــي حياتهم حتى 
ثوراتهم، ومن تابع أحداث ثورة يناير ســوف يرى بزوغ 
الأدب الســاخر في التصــدي لدولة مبــارك، كما برز هذا 
اللون من المقاومة بعد الانقلاب العســكري في 2013، ولا 
يــزال هو اللون المفضل لدى المصريــن المعارضين للنظام 

الحالي.
في أيــام صغري شــاهدت الفيلــم الهندي الشــهير 
»ميرانام جوكر«، لفت انتباهي وأثر في مشــاعري مشهد 
المهــرج بعدما توفيت أمه عندما كان يــؤدي بعدها فقرته 
المضحكة على المســرح، كانت دموعــه الحقيقية تختفي 
وراء أدائه الكوميــدي الذي أضحك النــاس، وربما هذا 
حال معظم المصريــن الذي تراكمت عليهم الأزمات والقهر 
والقمع والتهميــش عبر العصور، يحولون المأســاة إلى 
ملهاة اضطرارا، والله غالــب على أمره ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون.
*كاتبة أردنية

فرنسا: تكريم أحفاد أدلاء الخيانة
لا أحد في العالــم، لا الآن، ولا في 
الماضــي، ولا فــي الحاضــر، ولا في 
المســتقبل؛ يحترم ويقــدر من يمد يد 
العون والمســاعدة، لأي قــوة تريد، أو هــي في الطريق 
إلــى غزو واحتلال بلده، أو يعاونها في بســط نفوذها 
وســيطرتها على وطنه؛ من خلال كشف من يقاوم هذا 
الاحتلال، مــن أبناء جلدته.. هــؤلاء العملاء، حفنة من 

الذين باعوا ضمائرهم بثمن بخس.
الرئيس الفرنســي وعــد أحفاد من كان يــروق له أو 
لفرنســا تســميتهم بالحركيــن الجزائريــن؛ بإصدار 
قانــون يعيــد لهــم اعتبارهــم وحقوقهــم، مــع أن هذه 
العمليــة ما هي إلا عمليــة اســتعراضية انتخابية؛ عدد 
هــؤلاء بمئات الآلاف، أي أنهم يشــكلون كتلة انتخابية 
يعتد بها، وهذا هو هدف الرئيس الفرنســي، ولا علاقة 

له بإعادة الاعتبار والاحترام. 
زعيمــة اليمــن المتطــرف الفرنســي ماريــن لوبان، 

قالــت في تغريــده لها؛ »إن هــذا القانون الــذي وعد به 
الرئيــس الفرنســي، حركيــي الجزائر، لا يلغــي عقوداً 
من التهميش والازدراء«. فرنســا التــي احتلت الجزائر 
في القرن التاســع عشــر، وكانت تريد لهــا، أو خططت 
لتكــون الجزائر جــزءا من فرنســا في الضفــة الثانية 
من البحــر الأبيض المتوســط، نهبت خيرات هــذا البلد 
العربــي، علــى مدار قرنــن، إضافــة إلى أنهــا حاربت 
بمواطنيه في الحربــن العالميتين الأولــى والثانية، أي 
أنها امتصت كل ما فيه من خير وثروة، وحاربت بدماء 
أبنائــه. خلال هــذا الزمن من الاحتلال، ومــا رافقه من 
قتل ودمــار للجزائر وأبنائها، على مــدار قرنين، كانت 
أشدها فتكا ودمارا وقتلا، سنوات حرب التحرير، التي 
بدأت عام 1956، وانتهت بانتصار الجزائر، بعد أن دفع 
الجزائريون ثمنا باهظا، أكثر من مليون جزائري، حتى 
سميت بثورة المليون شهيد، وحصولها على استقلالها 
فــي عام 1962. فرنســا التي ترفض إلــى الآن؛ الاعتذار 
عن مــا اقترفت مــن جرائم بحــق الشــعب الجزائري، 
يأتي رئيســها ليقول لأحفاد مــن تعاونوا مع الاحتلال 
الفرنسي لبلدهم؛ ســوف يقوم بتعويضهم عن ما فات 
من إهمال لهم ولدورهم في مساعدة فرنسا، وتمكينها 
من حكــم الجزائــر، هذا التصــرف ما هو إلا اســتهانة 
بعقــول الشــعوب، وبالذات الشــعوب التــي تعرضت 
أوطانهــا إلــى الاحتلال والنهــب والقتل، بــا أي وازع 
من ضميــر. لم يصــدر أي رد من الحكومــة الجزائرية، 
على ســلوك الرئيس الفرنسي، في حدود ما أعلم. كان 
الأجــدر بالحكومــة الجزائرية الرد على هــذا التصرف 
بالشــكل القانوني، ومطالبتها بالاعتذار؛ عن احتلالها 
للجزائــر وما يترتب على هذا مــن حقوق وتعويضات، 
كمــا هي، أي الحكومــة الجزائرية، قــد فعلت في وقت 
سابق، قبل سنوات، من الآن. القوى الكبرى في العالم 
تغزو وتحتل الدول وتدمــر وتنهب وتزرع الخراب في 

كل زاويــة ومــكان، خارج ما يســمى القانــون الدولي، 
ولا أحد فــي هذا العالم، الذي يدعي المدنية، والتحضر، 
وحكم القانون؛ يشــجب ويدين ويتخــذ موقفا قانونيا 
من هــذه الغــزوات والاحتلالات للأوطان والشــعوب، 
التــي ليس فيها مــن القوة والقــدرة، ما يســاعدها في 
حمايــة اســتقلالها، وكرامــة وأمن مواطنيهــا، إضافة 
وهــذا هو الأهم والأخطر؛ هناك من مواطني هذه الدول 
من يفتح الطريــق للغزاة، وهناك آخــرون يدعمون هذا 
الاحتلال، وهنــاك حكومات تســتنجد بالغزاة لحماية 
كراســي نظامهــا الآيل إلى الســقوط، لــولا تدخل هذه 
القــوى العظمــى، أو تلك، بالضد من إرادة الشــعب في 
التغيير. هذا الســلوك الذي يأتي من رئيس دولة كبرى، 
وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي؛ ما هو إلا رســالة 
إلى جميــع الخونة والعملاء، في الوقت الحاضر، وفي 
كل زمــان ومــكان، مفادهــا؛ أن مــا تقومون بــه، عمل 
نبيل يســتحق التكريم والثناء ولو بعــد حين، في فرية 
صارخة وكذب مشين، لا يمت إلى حقيقة تفكير الغزاة، 
بأي شكل كان، بل إن حقيقة تفكير الغزاة هي بالعكس 
تمامــا، أي النظــر لهــؤلاء باحتقار ودونيــة، وليس أي 
شــيء آخر. إن فرنســا التي غــزت واحتلــت الجزائر، 
كما غزت واحتلت ســوريا ولبنــان ودول في افريقيا، 
وبالــذات دول الســاحل، وهــي إلــى الآن، لهــا قواعد 
ووجود عســكري في هذه الدول، أقصد دول الساحل 
الافريقي؛ لحماية أنظمة هناك، لتكون مناطق نفوذ لها، 
وهي كلمــة مهذبة تختلف عن الحقيقة؛ كان الأجدر بها 
أو برئيســها إيمانويــل ماكرون أن يقــدم الاعتذار لهذه 
الشــعوب التي ذاقت مــن جراء هذا الاحتــال، أو هذه 
الاحتــالات، الأمريــن، مــن قتــل لآلاف من أبنــاء هذه 
الدول. فرنســا كما غيرها من القــوى الدولية العظمى، 
وهنــا لا أقصــد جميعها فهنــاك بعض الاســتثناءات؛ 
مارســت عمليات الغزو والاحتــال، بما يضرب عرض 

الحائط جميع المواثيــق والقوانين الدولية ذات الصلة، 
وجميعهــا لــم تقدم الاعتــذار عن هذا الدمــار والخراب 
والقتــل والنهب للخيرات، إنفاذا للقانون الدولي، الذي 
هــو ذو مطاطية دولية، أي يتم قياســه علــى مقاس ما 
تريــد تلك الــدول وترغب، بصــرف النظر عــن القانون 
والحــق والعــدل.. وجعل هــذه الدول والشــعوب من 
جــراء الاحتلال، وأدواته؛ تســير في طريــق مجهول.. 
هذه الحفنة من المأجورين، تساهم مساهمة كبيرة جدا 
فــي قتل أبناء الشــعب من المقاومين لهــذا الاحتلال أو 
الاحتــالات. هنا نقول كم عدد الذين قتلتهم آلة الحرب 
الفرنســية، أو غيبتهم في ســجونها المظلمة؛ عن طريق 
أدلاء الاســتعمار الفرنســي، من أجداد هؤلاء الأحفاد؛ 
بكشــف أوكارهــم أو مناطــق تواجدهم، أو مســارات 
وطرق تحركاتهــم. مع أن هؤلاء الأحفــاد ليس لهم اي 
علاقة بما جــرى قبل ما يقارب القرن مــن الآن، ربما لو 
عاد الزمن إلى الوراء؛ ربما مرة أخرى، لكان لهم موقف 
يختلــف عن موقــف الأجــداد. وأنــا اكتب هــذا المقال 
المتواضــع، حضر امامي، من بين هذه الســطور؛ أبطال 
الحرية الستة، من المقاومين الفلسطينيين، الذين مرغوا 
وجه الاحتلال الإســرائيلي بوحل الانكســار والهزيمة 
والغبــاء، بعملية إبــداع وابتكار وشــجاعة وصبر، قلّ 
لها مثيل في التاريخ. ما كان للاحتلال الإســرائيلي أن 
يعثــر عليهم، لولا أن هناك أدلاء لــه على الأرض.. مثلما 
كان حال أجداد هؤلاء الأحفــاد الجزائريين، وهذا أمر 
يحصل في كل زمان وحين ومكان، ولا يشكل أي مثلبة 
لأي شــعب؛ لأنهم لا يشــكلون إلا النــزر القليل والقليل 
جــدا، ولا يشــكلون ظاهرة إطاريــة، إنما المشــكلة هي 
بالتكــريم المخادع الــذي ليس له علاقة بــأي صورة من 

الصور عن الحقيقة.

*كاتب عراقي

مزهر جبر الساعدي*

إحسان الفقيه*

فرنسا كما غيرها 
من القوى الدولية العظمى، 

مارست الغزو والاحتلال 
وجميعها لم تقدم الاعتذار 

عن الدمار والقتل 
ونهب للخيرات

يحكموننا دون أن نعرفهم
الرئيس هــواري بومدين لم يعرف 
الجزائريون اسمه الحقيقي - محمد 
بوخروبــة ـ إلا بعــد أن توفي، بعد أن 
حكمهــم أكثر من عقد كامــل 1965- 78، اتخذ القرارات، 
صــال وجــال فــي دهاليــز الحكم، وصــل إلى رئاســة 
الحكومة والدولة وقيادة الجيش ووزارة الدفاع المهمة، 
وغيرهــا من المواقع الأولــى، الكل كان ولا يــزال يناديه 
باســمه العســكري المســتعار لغايــة اليــوم، بمــن فيهم 
زوجته وأخوانه الذين تربى بعيدا عنهم، وضع قد يكون 
قابلًا للتفســير، بل ومبرراً إذا عرفنــا حالة الحرب التي 

عاش فيها الرجل، بالسرية التي تفترضها.
 مــا هو غيــر مبرر ولا مقبول أن يســتمر هــذا الوضع 
مــع مســؤولينا الكبار، مــن رؤســاء ووزراء وحكام من 
كل صنــف لغايــة الآن، بعد نصف قرن من الاســتقلال، 
يُعين المســؤول وحتــى ينتخب، مــن دون أن نعرف عنه 
إلا بعــض المعطيــات العامــة كالســن، وبعض مــا تعلق 
من تعليم وشــهادات ـ حتى هذه لم تعــد مطلوبة بعد أن 

تحــول الجميع إلى دكتــور - وأجزاء من ســيرة مهنية 
متقطعــة، يمكن فــي بعض المحطــات أن تســتعمل لغير 
صالــح الشــخص المعنــي، إذا اقتضت الضــرورة ذلك، 
لنبقى نجهل عنه الكثير، في مــا يتعلق بآرائه وقناعاته، 
فلا نعــرف له رأيا واضحــا في أي قضيــة مهمة أو غير 
مهمة، لنتفاجأ بآرائه المتقلبة وغير الثابتة، بعد أن يصل 

إلى المنصب وحتى بعد أن يغادر. 
وضع يزيد في غموض المشــهد السياسي ولا يساعد 
المجتمــع على التقــدم إلــى الأمام، بعــد أن تحــول فيها 
التعبيــر عن الــرأي المكتوب إلــى تهمة قائمة، تســتعمل 
ضــد صاحبها، فــي أي وقت، وضــع تعيشــه الجزائر 
منذ الاســتقلال، بدرجات متفاوتة، تم فيها إنتاج »نخبة 
» لا يعــرف عنهــا المواطــن الحــد الأدنى مــن المعطيات، 
التي تســمح له بتوقع مواقفها وآرائهــا وهي على رأس 
السلطة، ليفاجأ بأن الذي كان يقدم له كرجل ليبرالي من 
الطــراز الأول، هو دولتي مُغلق، وأن اليســاري المزعوم، 
هــو يميني أقــرب لليمين الشــعبوي المتطرف فــي آرائه 
القليلة، التي يمكن استشفافه، مما عمل وقال، هو الذي 
كان ســاكتاً علــى الدوام ومــن دون رأي، فضل فيها أن 
يكون اشتراكيا، عندما كان النظام ينادي بالاشتراكية، 
ورأسماليا عندما مال النظام إلى هذا النمط من التسيير. 
رجــال من »خصالهــم« التي لم يحيدوا عنها، الســكوت 
وعدم الإفصاح عن الرأي، وغلبة الشفهي على المكتوب، 
عندمــا يفــرض عليهــم الوضــع البــوح بمواقفهــم، مما 
يجعلهم في منأى من أي مســاءلة، مهمــا كانت، ومهما 
طال الزمن، يخترقون العصور ويتجاوزون كل مطابتها 
الفكريــة والسياســية، وضــع وصل إلى هــذه الصورة 
الكاريكاتيريــة التي يخبرنا بها تاريــخ الجزائر القريب. 
الوحيدون الذين تمت فعلا محاســبتهم، هم الذين كتبوا 
وعبّــروا عــن آرائهــم السياســية والفكرية، فقد نســي 
الجزائريــون كل زعمائهــم إلا عبــد الحميد بــن باديس 
وعباس الفرحات، لأن الرجلــن - ضمن قائمة قصيرة 
من الشــخصيات ـ كتبا وعبّرا عن مواقفهما، في وقتها، 

حول قضايا سياسية وفكرية مهمة وسجالية، يعود لها 
الكثير من الجزائريين. أكثر من نصف قرن، بعد الإعلان 
عنهــا، لمحاكمتهمــا والتنكيــل بجثتيهمــا، فــي حين يتم 
السكوت عن أغلبية ما سمي بالنخبة، لأننا لم نعرف لها 
رأيــا ولا موقفا مكتوبا يمكن العودة إليه، اســتطاعت أن 
تتعايش مع كل العصور التي قفزت فوقها بكل ســهولة 
ويسر، من دون أن تتأثر صورتها لدى مواطن لا يقرأ في 
الغالــب، يكتفي بترديد ما يســمعه، كابن وفــيّ للثقافة 

الشفهية السائدة تاريخيا، في هذه الربوع.
عملية التنشــئة الاجتماعية والسياسية التي عاشتها 
هــذه الوجوه السياســية، يمكن أن تكون عامل تفســير 
مهما، ونحن نتحدث عن جهلنا لها ولمواقفها المســكوت 
عنهــا في الغالــب، تتحول فــي الغالب إلــى مصدر قوة 
لصالحهــا، تعفيهــا مــن أي مســاءلة أو حســاب، فهذا 
الصنــف الغالب من الشــخصيات، هو فــي حقيقة أمره 
مشــاريع فرديــة وليســت منتجا لمشــاريع مؤسســات 
جماعيــة، حتــى إن وجدنا في بعــض المحطــات أدواراً 
للحزب السياســي، الذي عادة مــا يكون من النمط الذي 
عرفتــه الجزائــر، حزب بيروقراطي، يشــبه ما عاشــته 
التجربــة الجزائريــة، والكثيــر من التجــارب العربية، لا 
حياة سياســية داخله، ولا نقاش سياسي وفكري، ولا 
تداول على الســلطة، حــزب أقرب للثكنة في تســييره، 
يصل فيه البيروقراطي والعســكري الســابق إلى أعلى 
المواقع بيسر كبير، من دون أدنى حرج، بعد أن سيطرت 
ثقافــة الانضباط داخل هــذا الهيكل الجامــد ومن دون 
روح. وهو الوضع نفســه بالنســبة للبرلمــان الذي يمكن 
أن يقضي فيــه الرجل من هذا النــوع، عقدين وأكثر، من 
دون أن يطلــب مــرة واحــدة كلمة لــأدلاء برأيــه، مهما 
كان الموضــوع المطــروح للنقــاش، يفضــل بحكــم هذه 
الثقافــة السياســية التي تعــود عليها، التعبيــر عن رأيه 
في بهــو البرلمــان وهو واقف مــع أصدقائــه الذين يثق 
بهــم، من أبنــاء جهته فــي الغالــب، هو الوضع نفســه 
الــذي تكرر أكثر من مرة في اجتماعات مجلس الحكومة 

والــوزراء، لم يســمع فيهــا صــوت الوزير، كمــا أكدته 
الكثيــر من الشــهادات الشــفهية المتداولــة، بين أعضاء 
النخبــة الوزاريــة! ليس غريبا والوضع علــى ما هو عليه 
من قيم للتنشــئة السياســية ومؤسســاتها الغائبة، أن 
تنتصر الشــعبوية كفكرة وعلاقة سياســية بين الحاكم 
والمحكــوم، بعد القضاء على دور المؤسســات والنقاش 
السياســي، بفكرة الإقنــاع التــي تقتضيهــا وتتطلبها، 
وتظهر فكرة الرجل الملهــم والزعيم، الذي دأبت أنظمتنا 
السياســية علــى إنتاجه في الســنوات الأخيــرة، حتى 
إن كان عاجــزا عن الحديث بلغة بســيطة مــع مواطنيه، 
كمــا هو حال أغلبية مســؤولينا، ولا تتوفر لديه بالتالي 
صفــات الزعامــة، التــي لم يتــدرب على مــا تفرضه من 
جدل سياســي وحــوار، بما يفــرزه من تطويــر للأفكار 
والحجج. شعبوية تساعد على تطويرها ومنحها أبعاداً 
صناعية، غياب مؤسسات الحوار الاجتماعي كالبرلمان 
والإعلام التعددي المفتوح على قضايا المجتمع والمواطن، 
الذي لم يســمح لهــذه الوجوه بتطويــر أفكارها ولغتها، 
والحصــول على صدى وطني، لتكون بذلك أول ضحايا 
هذا الغلق السياســي والإعلامي الذي أرادته في الأصل 
لإبعاد منافســيها، جعلها تنكمش على المحلي وتستكين 
له، كقــدر جعلهــا معروفــة فقط فــي وســطها العائلي 
والجهوي المباشر، لكنها غير معروفة وطنيا، فأقصى ما 
يمكن أن تنتجه هذه الحالة هو وجوه محلية وجهوية، لا 
تســاعد على تمتين البناء الوطني الذي يبقى هشــا على 
المســتوى السياسي والعاطفي في علاقة الحاكم ـ الفرد 
بالمحكــوم - الجمــوع، تســود فيــه الشــعبوية كطريقة 
تســيير سياســي، لا دور فيها للمؤسسات الاجتماعية، 
يبقى فيها الســيد الأوحد الفرد والجموع الغفيرة، التي 
يمكن أن تنقلب وتغير رأيها بسهولة، كما علمتنا التجربة 
السياســية الجزائريــة ذلــك، بكل مــا يمكــن أن تنتجه 

غوغائية من  وعنف. 

*كاتب جزائري

أغلبية المسؤولين، 
لا تتوفر لديهم صفات 

الزعامة، التي لم يتدربوا 
على ما تفرضه من جدل 

سياسي وحوار، وبما تفرزه 
من تطوير للأفكار والحجج

ناصر جابي*

الخيار الراجح: التوجّه شرقاً بدعم ضمني من فرنسا
خلافاً للصــورة الملتقطة على 
الموحية  الأليزيــه،  قصر  مدخل 
بأن نجيــب ميقاتي، بطوله الفارع، يملــي على إيمانويل 
ماكــرون، الأقصر قامــةً، ما يقتضي قوله، فــإن الرئيس 
الفرنسي هو الذي استحصل من رئيس الحكومة اللبنانية 
ما يريده مــن أقوال وأفعال وضمانات، لقاء المســاعدات 
التي وعدت فرنســا بتقديمها إلى لبنــان »وتبتغي حضّ 

المجتمع الدولي على الاستجابة لطلباته الملّحة«.
ماكرون اكّد لميقاتــي أنه »من الملّح اتخــاذ الإجراءات 
لكي  الضرورية،  بالإصلاحات  المتمثلة  الأولى  والخطوات 
يتمكّن لبنان من اســتعادة الثقة بنفسه، فالمجتمع الدولي 
لن يتمكّن من مســاعدة لبنان قبل إطلاق الإصلاحات في 
قطاع الطاقة ومكافحة الفســاد وتقــويم الإدارة. أعلم أن 
أولويتكم ستكون البنى التحتية والطاقة والتغذية، ودعم 

الشــعب اللبناني، بالاســتجابة إلى احتياجاته قصيرة 
الأمــد، لكنكم تعلمــون أن على لبنان إجــراء المفاوضات 
الضروريــة مع صندوق النقــد الدولــي«. ميقاتي طمأن 
ماكرون بأنه عازم، بدعم من الرئيس ميشال عون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري، على مباشرة تلك الإصلاحات، 
التي ستكون حاسمة في استعادة الثقة وتخفيف معاناة 
الشعب اللبناني، وإنعاش الاقتصاد، ومتابعة المفاوضات 

الواعدة مع صندوق النقد الدولي
لا ميقاتي أوضح علناً كيف سيقوم بإجراء الإصلاحات 
الموعودة، ولا ماكرون استوضحه أسلوبه ونهجه في هذا 
الســبيل، لكن كثيرا من مسؤولين ومراقبين يرجحون، أن 
الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة اللبناني، بحثا دونما 
شك في العوامل الداخلية والإقليمية التي لها دور وتأثير 
في الإصلاحات والإجراءات المطلوبة لانتشــال لبنان من 
أزمته المزمنة والمرهقــة. لعلهما بحثا في موقف حزب الله 
من مشــكلة شــح الوقود، خصوصاً البنزيــن والمازوت، 
وانعكاس ذلك على مسألة توليد الكهرباء، وشلل وسائل 
النقــل، وقيام حــزب الله، بدعــمٍ من إيران، باســتيراد 
مشتقات النفط بالليرة اللبنانية، ما أسهم في حل المشكلة 
ووفّــر على الدولــة، كما علــى المواطنين، مبالــغ طائلة 
من الــدولارات الأمريكية. مبادرةُ حــزب الله تلك أقلقت 
الولايات المتحدة، فسارعت إلى محاولة قطع الطريق على 
حزب المقاومة بإقناع مصر بتزويد لبنان بغازها، والأردن 
بكهربائه عبر سوريا، ذلك اســتلزم غضّ النظر بلا تردد 
عن »قانون قيصر« المتعلّق بمحاصرة ســوريا، ومعاقبة 

مَن يتعامل معها اقتصادياً من دول الجوار.
حســناً، ماذا لو تعثّر هذا التدبير »الوقائي« الأمريكي 
لســببٍ أو لآخر، أو أنه لم يســدّ حاجة لبنان من الوقود 
والطاقة؟ هل تتراجع أمريكا كلياً عن تنفيذ أحكام »قانون 

قيصر« بحيث يستورد حزب الله أو الحكومة نفسها المزيد 
من مشتقات النفط، براً عبر ســوريا وبحراً عبر عشرات 
الناقلات الإيرانية؟ إلى ذلك، لاقى استيراد مشتقات النفط 
من إيران ردود فعل إيجابية، ولاسيما ممن نال حصةً منه 
تزويدها  جرى  التي  والمستشفيات،  الخيرية  كالمؤسسات 
مجانــاً بكميات من المــازوت اللازم لتشــغيل محركاتها 
المتوقفــة، الأمر الذي حمل نائب الأمــن العام لحزب الله 
الشــيخ نعيم قاســم على التعهد بتثبيت خط اســتيراد 
مشــتقات النفط من إيران إذا ما اســتمرت أزمة الشح في 
الوقود والكهرباء. فوق ذلك، فإن تليين الولايات المتحدة 
موقفها من ســوريا، بتعليق تنفيذ »قانون قيصر« لتمكين 
لبنان من الحصول عبرها على الغــاز المصري والكهرباء 
الأردنية، شــجّع كثيريــن من أهل السياســة والاقتصاد 
والمقاولات، على تشديد المطالبة باستعادة لبنان انفتاحه 
على ســوريا وكامــل علاقاته معها، بغيــة تحقيق هدفين 
بالغــي الأهمية: إعادة النازحين الســوريين إلى ديارهم، 
والمشــاركة في عملية إعادة إعمارها التــي تقدّر تكلفتها 
بنحو 400 مليار دولار. كل هذه الأمــور لا تغيب بالتأكيد 
عــن ذهن نجيب ميقاتي وحلفائــه وأصدقائه في الداخل 
والخارج، ما يحمل كثيرين من المســؤولين والمراقبين على 
الاعتقاد بأنه بحثها بالتأكيد مع الرئيس الفرنســي خلال 

لقائهما الاخير.
في هذا الســياق، تجدر الإشــارة إلى أن تطورات عدّة 
تحمل المراقبين والمتابعين وبعض المســؤولين اللبنانيين، 
علــى ترجيح دعم فرنســا، في هذه الآونــة، نزوع فريق 
وازن من المنظومــة الحاكمة، كما مــن اللبنانيين عموماً، 
إلى التوجّه شــرقاً بكل ما يعنيه هذا الخيــار من انفتاح 
سياســي واقتصادي على ســوريا والعراق، وتالياً على 
إيران بالإضافة إلى روســيا والصين. إيران كانت عرضت 

على لبنان بناء معامل لتوليد الطاقــة الكهربائية بتكلفة 
زهيدة. كذلــك الصين قدمــت للحكومــة اللبنانية قائمة 
مشــاريع إعمارية وإنمائية في شتى الحقول تصل قيمتها 
إلى نحو 12 مليار دولار، لكن الحكومة، بضغط من أمريكا، 
لم تتجاوب مــع كِلا الدولتين. الوضــع الآن، بكل أبعاده 
ومستوياته، يختلف عن الماضي، ذلك أن الولايات المتحدة 
تعاني من تداعيات خروجها المهين من أفغانستان، وتبدو 
عازمــة على إعــادة النظر في تموضعها كمــا في مواقفها 
من بعض دول المنطقة، أليــس تغاضيها اللافت عن تنفيذ 
أحــكام »قانون قيصر« لتســهيل وصول الغــاز المصري 
والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر ســوريا دليل ســاطع 
في هذا المجال؟ إلى ذلك، فإن فرنســا الآن غير متوافقة مع 
الولايات المتحدة، بل ممتعضة جداً من »الطعنة في الظهر« 
التي ســددتها إليها واشنطن في مسألة صفقة الغواصات 
مع أستراليا، وهي، في كل حال، تهمها مصالحها بالدرجة 
الاولى ما جعلها، برضى واشنطن أو من دونه، تعقد صفقة 
تعاون اقتصادي وإنمائي مع العراق بمليارات الدولارات، 
ولعلهــا تنــوي عقد صفقــات مماثلة مع إيــران في قابل 
الأيــام، خصوصاً إذا ما نجحت مفاوضات فيينا في إعادة 
الولايــات المتحدة إلى الاتفاق النــووي وإلغاء عقوباتها 

الاقتصادية ضد إيران. 
كل هــذه الواقعــات والاحتمــالات تعــزز رأي بعض 
المسؤولين اللبنانيين، كما المتابعين والمراقبين، بأن التوجّه 
شــرقاً ســيكون في قابل الأيام خياراً ممكنــاً، والأحرى 
مرجحاً، لدى نجيب ميقاتي ومــن يقف معه أو وراءه من 
قوى سياســية نافذة، وأن فرنسا ســتكون داعمة ضمناً، 

وربما علناً، لهذا التوجّه.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان* 

الولايات المتحدة تعاني 
من تداعيات خروجها المهين 
من أفغانستان، وتبدو عازمة 

على إعادة النظر 
في تموضعها ومواقفها 
من بعض دول المنطقة
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نقل »القبة« من غزة إلى الضفة!
■ صعــدت قوات الاحتلال الإســرائيلي وتيرة القتل في 
الضفة الغربية فجر يوم أمس الأحد حيث استشــهد خمسة 
فلســطينيين في بلدة بدو غــرب القدس وبلــدة برقين غرب 
جنــن، بينهمــا الأســير المحرر أســامة صبح، خــال عملية 
عســكرية إســرائيلية واســعة النطاق، كما استشــهد شاب 
فلســطيني خلال مواجهــات بلدة بيتا يــوم الجمعة الماضي 

خلال مواجهات قرب جبل صبيح التابع لبلدة بيتا.
يجيء ذلك بعد معركة سياســية لافتة في مجلس النواب 
الأمريكــي، أدت، عمليــا، لتأخيــر تمويل »القبــة الحديدية« 
الإسرائيلية عبر فصله عن ميزانية الحكومة الفيدرالية، التي 
تم إقرارهــا، وكان المقصــود بذلك فصل فكــرة أن القبة هي 

جزء من »منظومة الدفاع« عن أمريكا نفسها.

شــهد الكونغــرس قبلهــا تقديم مشــروع يطالــب بجعل 
»حل الدولتــن« قانونا أمريكيا ملزما يربط أي مســاعدات 
مالية لإســرائيل بعــدم توظيفها في تعزيــز الاحتلال وقمع 
الفلســطينيين، وأن حــل الدولتــن يعنــي إنهــاء احتــال 
الأراضي الفلســطينية، وكذلك توقيع 500 من فريق الرئيس 
جو بايدن الإداري بمحاســبة إســرائيل على جرائمها خلال 

هبة أيار/مايو الفلسطينية، وعدوان الجيش على غزة.
إقــرار الكونغرس، في النهايــة، تمويل »القبة« لا يقلل من 
شــأن هذه الوقائع التي تعبر عن إشــارات تغيير في النظرة 
إلى مســائل الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي ضمن كتلة 
يمكــن أن تتزايــد فــي مجلــس النــواب الأمريكــي، وتتجذر 
ضمن صفوف المؤسســات الأكاديمية والشــعبية، وهو أمر 

يرتبط بســعي الحــزب الديمقراطي إلى إشــراك فئات أكبر 
من الأقليــات لمواجهة الترامبيــة، كما يرتبط بتعــزز النزعة 

الكفاحية الشعبية الفلسطينية.
إضافة إلى اندراج استشهاد الشبان الفلسطينيين الستة 
الأخير في الســياق العــام للمقاومــة الفلســطينية الطويلة 
الأمــد للاحتلال وخططــه، فلا يمكن أيضــا، ملاحظة المعنى 
الكامــن في أن ارتفاع وتيــرة القتل الإســرائيلي يأتي أيضا 
بعد حادثة فرار الأســرى الستة، والتي بثت، رغم اعتقالهم، 
موجة جديدة من إرادة الكفاح والتحدي ومكاســرة منظومة 
الاحتــال، عبــر الأنفــاق فــي الأرض، كمــا عبــر البالونات 

والصواريخ في الجو، والمواجهات الدائمة على الأرض.
آخذين في الاعتبار هذه الســياقات، يمكن اعتبار تصعيد 

نقــا  الفلســطينيين  ضــد  القتــل  لوتيــرة  الاحتــال  إدارة 
لـ»القبــة الحديدية« الدبلوماســية والصاروخية إلى الضفة 
الغربيــة، باعتبارها الرئة الثانية التــي تتغذى منها المقاومة 
الفلســطينية، حيث شــكلت وقفة الفلســطينيين للدفاع عن 
الشــيخ جراح، ومواجهات بيتــا، وهروب الأســرى، رافعة 
لتحريك الشــعب الفلســطيني فــي الداخل وغــزة، وأعادت 
بذلك تشــغيل ديناميــات هائلة لمقاومة الاحتــال، وهو إذا 
لم ينعكس على المســتوى العربي، بســبب اشــتداد توحش 
الأنظمــة وتكالب قوى الثــورة المضادة العالميــة والإقليمية، 
لكنــه ظهر علــى مســتوى الديمقراطيــات الغربيــة، وكانت 
»القبة« إحدى كلمات السر العديدة، التي تكشف قوة المعنى 

التحرري لفلسطين.

الاستهداف الممنهج للأمة: أهدافه ومخططوه 
■ ما الذي حــدث لهذه الأمة؟  لمــاذا انقلبت المفاهيم 
والمبادئ والمواقف رأســا على عقب في غضون عشــرة 
أعوام فحســب؟ كيف أصبح العدو صديقــا والصديق 
عــدوا؟ لماذا هذا العقــاب المؤلم للشــعوب العربية بعد 

ثوراتها المطالبة بالتغيير السياسي؟
 أليــس مؤلما أن تكــون العاصمة التــي انطلقت منها 
»الــاءات الثلاث« قبل أكثر من نصف قرن نفســها التي 
تنقلب اليوم على أهل فلســطين وتصافح من كان يسمى 
»العدو الإسرائيلي؟ أليس مدعاة للألم أن يتم الانقلاب، 
فجأة وبدون سابق إنذار، على »الديمقراطية« الوحيدة 
التي نجمت عن ثورة شــعبية قبل عشرة اعوام؟ أليس 
مؤلمــا أن يقول أحد »المحللــن« الخليجيين بأن حكومته 
استطاعت القضاء على الإخوان المسلمين وكأنهم العدو 
الأول للأمة؟ أليس ذلك امتدادا للمشروع الذي استهدف 
التوجهــات التحررية التي قاومــت الاحتلال منذ عقود 

وتمكنت من دحره مرارا؟
 أليس مؤلما أن تتوجه العلاقات بين الجزائر والمغرب 
نحو القطيعة بينمــا تزدهر العلاقات بــن الرباط وتل 
أبيب؟ أن من المؤكد أن الأزمة التي تعصف بشعوب الأمة 
وجماهيرها قد وصلت إلى المشاعر ولم تنحصر بالمواقف 
فحســب. فقد يضطر المرء لاتخاذ موقف تحت الإكراه أو 
الضرورة، ولكن يبقى قلبه ومشــاعره ثابتة. أما اليوم 
فقــد وصلــت الأزمة إلى المشــاعر المختزنــة في نفوس 
الكثيرين التي يجري العمــل الحثيث من أجل تغييرها. 
وفي ذلك مسخ ثقافي وفكري وأيديولوجي غير مسبوق. 
هذه المرة تتم إعادة هندسة العقل العربي وفق معادلات 
وضعتهــا قوى الثــورة المضــادة ضمن اســتراتيجية 
تغيير شــاملة تســتهدف عالمنا المأزوم بقضاياه المحلية 

والإقليمية.
 وقد بدأ هذا التوجه قبل ســنوات بمقولات شتى ذات 
نزعة سياسية تارة، وأيديولوجية تارة أخرى، ومذهبية 
ثالثا، واســتخدمت مقولات الإرهــاب والتطرف لتبرير 
الاستهداف الممنهج. الهدف شــيطنة ما يسمى »الإسلام 
السياسي« بتجلياته المتعددة وضرب التوجه التحرري 
والاســتقلالي لدى قطاعات واسعة من الأمة. وفي غياب 

اســتطلاعات علمية للرأي العام، يصعب التكهن بمدى 
ثبات المشاعر أو تغيرها. ومع هذا الغياب اصبح واضحا 
وجود »عدم اكتراث« على الأقــل بالقضايا الكبرى التي 

كانت يوما تهيمن على مشاعر الأمة. 
ربما من السهولة بمكان إثارة المشاعر بهذا الأسلوب، 
ولكنها محاولــة للتعرف على الأســباب والدوافع التي 
أدت إلى هذا الوضع، وأســاليب ضرب إرادة الشــعوب 
ومشــاعرها. فقد أصبح من الصعــب التعرف على أمور 
عديدة أولهــا ما موقع فلســطين في الوجــدان العربي 
والإسلامي؟ تلك الأرض المقدسة، أرض المسجد الأقصى 
الذي بــارك الله ما حولــه، هيمنت قضيتهــا على الأمة 
ثلاثة أربــاع القرن تقريبــا، وكان الانتمــاء لها مدعاة 
للفخر والاعتزاز وإراحة الضمير والإحســاس بالوجود 
الحقيقــي لدى الفرد. تلك القضية لم تحل حتى الآن، وما 
يزال أهلها مشــردين في أصقــاع الأرض، موزعين على 
المخيمات وفــي المنافي، بينما يتعــرض المدافعون عنها 

لأشد أصناف التنكيل والاستهداف. 
هــذه المرة لا ينحصر الاســتهداف بقــوات الاحتلال 
نفســها بل يمارســه النظام العربي الرســمي بأساليب 
شتى. فبرغم التوسع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة 
ومن ذلك نقل الســفارة الأمريكية علــى القدس كمقدمة 
لالغاء المدينة من أية محاولة لتحريرها، لم تكتظ شوارع 
العواصــم العربيــة بالتظاهــرات والاحتجاجات، ولم 
يُسمع عن دولة واحدة اســتدعت سفيرها من واشنطن 
احتجاجــا. هل بلغ الهــوان إلى هذا المســتوى؟ وبرغم 
التعويل الكبير على حدوث تغير في سياسات واشنطن 
تجاه الاحتلال، فإن المؤسسة الأمريكية لم تغير شيئا من 
هذه السياسة. ففي يوم الخميس الماضي صوت مجلس 
النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالح تشريع لتقديم 
مليار دولار لـ »إسرائيل« من أجل تحديث منظومة »القبة 
الحديدية« للدفاع الصاروخي، وذلك بعد يومين فقط من 
رفع التمويل من مشــروع قانون إنفاق أوسع. وإذا كان 
هناك ثمة تعويل على سياســات بايدن مقارنة بالرئيس 
الســابق، فثمة جهود لإحداث تغييرات ميدانية تمهيدا 
للانتخابات الأمريكية الرئاســية المقبلة، تؤسس لعودة 

ترامب للبيت الابيض من اجل إكمال المشروع الذي بدأه. 
إنها معركة غير متكافئة لتحقيق أهداف واضحة تمثل في 
جوهرها تحديات لروح التحرر والمقاومة والاســتقلال 

التي تعمقت لدى بعض الشعوب.  
وبموازاة هذا الدعم الأمريكــي تم توجيه العديد من 
الحكومــات العربية لانتهاج سياســات عديــدة: أولها 
القطيعة مع تراث النضال والتحرير بخصوص فلسطين، 
والتخلــي التدريجــي عنها كواجب إنســاني وأخلاقي 
وديني، ثانيها: التطبيع مع الاحتلال الإســرائيلي بكافة 

الوسائل.
 ثالثها: الالتزام بسياســة محاصرة مشروع التحرر 
والمقاومــة الذي تلتــزم به بعض المجموعــات. رابعها: 
دعم تلــك الجهود بمشــاريع ثقافية مضــادة تركز على 
الخصوصيــات الجغرافيــة الصغيــرة وتبعــد الدين 
الثورية كعناصر جامعة للأجيال  والقومية والمشــاريع 
الشــابة، خامســا: تغيير المناهج الدراســية بما يسهل 
تلــك المهمــات لجعــل التطبيع مقبــولا وإزالــة تاريخ 
النضال والمعانــاة والعدوان لكي يســود المنطقة وضع 
جديد يســتبدل تضحيــات الآباء والأجداد. سادســا: 
تهميــش أدوار المنظمات والتحالفــات الإقليمية ومنعها 
مــن التحول إلى مصادر قوة تشــجع الــدول المنضوية 
تحتها نحو سياســات لا تخدم أهداف المرحلة المقبلة من 
التطبيع. فأين هي الجامعة العربية؟ وأين منظمة المؤتمر 

الإسلامي؟
 ومــا مصير مجلس التعاون الخليجــي عمليا بعد أن 
تصدع من داخله؟ وليس مســتبعدا أن يتم اســتهداف 
مجلس التعاون مجــددا بالمزيد مــن التضييق والتآمر 
بعد أن أعلــن بعض دول الأعضاء رفضهــم التطبيع مع 
الاحتلال. كمــا قد يعاد تحريك الأزمة اليمنية وإشــعال 
المزيد مــن التوتر العســكري المتصل بهــا لإبقاء الدول 
المشــاركة فيها تحــت رحمة القــوى التي كانــت وراء 
إشــعالها في بداية الأمر وشــجعتها بــدون توقف منذ 
ذلك الوقت. ســتظل حرب اليمن مؤشــرا آخر لاستمرار 
ما يمكن تســميته »حربا باردة« بــن حكومات المنطقة، 
التي ســتتحول إلــى حرب اســتنزاف مالي ونفســي 

يضيف إلى سياسة تهميش الأمة 
واستضعافها وحرمانها حقوقها. 

ولعل من بين أهم معاول الهدم 
في السنوات الأخيرة ما يســمى »الحرب الناعمة« التي 
تهدف لكسر معنويات الشــعوب وتدمير إرادتها. ويتم 
ذلك بأسباب شتى: أولها تفتيتها إلى مجموعات او دول 
تختلف لأتفه الأسباب، ثانيها: ضرب هويتها باستهداف 
اجيالهــا الجديدة والتشــويش على هويتهــم الدينية 
والقوميــة وتضييق مشــاعر الانتمــاء لتبقى محصوة 
ضمن حــدود الدولة القومية الضيقــة، ثالثها: إضعاف 
إرادة التغييــر كأولوية لدى أجيالها الناشــئة ســواء 
بالإلهاء او التجهيــل او التضليل او التخويف والتهديد 

او الاضطهاد.
 ولذلك يعاني نزلاء الســجون في الدول العربية من 
أبشع وسائل التنكيل والتعذيب والإعدام. ومع ذلك يلوذ 
»العالم الحــر« بالصمت المطبق على معاناة النشــطاء 
والمناضلــن الذين يرزحون وراء القضبان. رابعا التفنن 
في تطبيق سياســة »العصا والجزرة« بتكريم الطيّعين 
من عناصر النخبة ماديا واضطهاد من ينتمي لمشــاريع 
تحررية ونهضوية. وقد أدركت القــوى الطامعة في أمة 
العرب صعوبة المواجهة المكشــوفة المباشــرة، وعمدت 
لإضعــاف الأمة من الداخل كما تمت الإشــارة. وما يزيد 
الأزمة تعقيدا غياب الأجيــال الأولى من حقبة الصحوة 
الإســامية عن الســاحة، الأمر الذي ســيجعل مشروع 
إنهــاض الأمة مجــددا أصعــب وأكثر تعقيــدا. هل هذا 
يعني حســم المعركة الأيديولوجية والسياسية لصالح 
القائمين على المشــروع؟ إن من الصعوبة بمكان هندسة 
الشــعوب وتوجهاتهــا وحقيقة مشــاعرها. فتلك أمور 
غير محســومة النتائج، بل أن نجاحها سيكون محدودا 
ونســبيا خصوصا مع وجود عوامل متغيــرة من بينها 
الصراعات داخل الأطراف التي تستهدف الأمة، كالتوتر 
الحالي في العلاقات بين فرنسا وكل من أمريكا واستراليا 
وبريطانيا حول مشروع تصنيع غواصات نووية كان قد 

أبرم بين استراليا وفرنسا. 
  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ ليســت الأولى ولن تكون الأخيرة، أن تضجّ 
أجواء البلاد بأخبار محاولة انقلابية كان الناس 
يتحدثــون عنها قبــل حدوثها بفتــرة. والملاحظ 

وجود أحداث متشابهة لازمت هذه المحاولات. ففي العام الماضي، ومع بدايات 
استعدادات البلاد للحظر الصحي بسبب جائحة الكورونا، جاء في الصحف 
أن »مصدرا في الاستخبارات العسكرية، كشف عن تخطيط لانقلاب عسكري 
بقيادة إسلاميين في الجيش وبعلم عدد من العسكريين في مجلس السيادة!«.

 ثم اكتملت تلــك الدراما بحدثين آخرين، الأول مظاهــرات أنصار النظام 
البائد أمام ميدان القيادة العامة مطالبين الجيش بالتدخل وإسقاط الحكومة 
المدنية، والثاني، مــا ورد في تقرير صادر عن مركز دراســات الأمن القومي 
الإســرائيلي، يقول إن تحالف قوى الحرية والتغيير يخطط، بالتنسيق مع 
ميليشيات عســكرية، للإطاحة بالشق العســكري في الحكومة الانتقالية!، 
وأن التحالف سيســتثمر تواجد بعثة الأمم المتحــدة المتكاملة لدعم المرحلة 
الانتقالية في السودان )يونيتامس( لتفكيك المؤسسات العسكرية السودانية 

وبناء أخرى جديدة!.
 أما بالنســبة لمحاولة الإنقــاب الأخيرة، فجاءت أخبارهــا قبل فترة في 
الصفحــة الرســمية لإعلامية معروفة عندمــا كتبت أن مصــدرا موثوقا أكد 
للصفحة توافر معلومات مؤكدة للجيش الســوداني عــن محاولة انقلابية 

وشيكة خطط لها ضباط نظاميين بقيادة أحد أحزاب المكون المدني!
 وأيضــا تكاملت الدراما مرة أخرى بإرتفــاع وتيرة الانفلاتات الأمنية في 
العاصمة والأقاليم، وبازدياد وتيرة النزاعات القبلية، وبمحاولات إستغلال 
التحــركات والاحتجاجات المطلبية المشــروعة، وخاصة في شــرق البلاد، 
والسعي لإلباســها ثوب المناداة بالانقلاب العسكري، وكأن كل ذلك يتم وفق 
مخطط مرســوم بعناية. من جانبنا لن نتوه فــي أي تحليلات حول ما حدث 
وهل هو فعلا انقلاب حقيقي أم فبركة أم بروفة أو مجرد إختبار وجس لنبض 
الشــارع، أم إحتجاج داخل الجيش...الخ، وبدلا عن ذلك، وبغض النظر عن 
طبيعــة المحاولة أو تصنيفنا لهــا أو نوايا من قاموا بها، نــرى التعامل معها 
بإعتبارها شــروعا حقيقيا في انقلاب عســكري. وفي نظــري، هذا التعامل 
يبتدئ بإقــرار حقيقتين، الأولــى أن هدف أي محاولة انقــاب ليس ضرب 
الحكومة المدنية الانتقالية أو تذمرا من ضعفها، وإنما لضرب وإجهاض ثورة 

ديسمبر/كانون الأول.
 والحقيقة الثانيــة، أن البعض داخل القوات المســلحة لا يؤمن بالثورة 
وبالتحول المدني الديمقراطي، وإلا مــا كان أقدم على الانقلاب، وهذه مدعاة 
لمراجعة الأوضاع داخل هذه المؤسسة وإصلاحها. وأعتقد أن تكرار المحاولات 
الانقلابية، وحتى لــو كانت إحتجاجا وتنبيها، كمــا قيل، هي حجة داحضة 
للرافضين لفكرة إصلاح القطاع العسكري. صحيح أن الإصلاح ليس مقصورا 
على القطاع العســكري فقــط، وإنما يشــمل مجالات أخــرى مدنية متعلق 
بالوضع السياسي في البلد وأداء العديد من الوزارات ذات الصلة، والتوافق 
على العقيدة العســكرية المؤمنــة بالتحول الديمقراطي والتبادل الســلمي 
للسلطة، والعلاقة بين المدنيين والعســكريين...الخ، وهذا موضوع كبير جدا 
ولا يتم نقاشــه في الصحــف او الإعلام وإنما عبر حوار جاد تســوده روح 
الوئام والتحالف وليس التشــاكس وإدعاءات التخوين. أما الأولوية الآن، 
فهي إستكمال تطهير أجهزة الدولة النظامية والمدنية من البؤر المادية للثورة 

والتحول الديمقراطي.
منذ إنتصارها المبهر في 30 يونيو/حزيران 2019، وثورة السودان تواجه 
خطر زرع الفتنة بــن قوها وبين مكونات قيادات الفتــرة الانتقالية، تمهيدا 
لتفجيرها من داخلها والإنقضاض عليهــا. واليوم، هذا الخطر تعدى مرحلة 
الكمون وإنتقل إلى الهجوم المباشــر، مســتفيدا من عــدة عوامل، منها أن ما 
أنجزته الثورة حتى الآن بالنســبة لتصفية نظام الإنقــاذ هو إزاحة غطاءه 
السياســي، بينما بنيانه الذي بناه في ثلاثين عاما لا يزال موجودا متماسكا 
ومسيطرا على كل مفاصل الدولة، مستخدما كل مهاراته المكتسبة في الحفاظ 
على بؤر الفســاد، وفي التلاعب بقــرارات الحكومة الانتقاليــة، وفي تهيئة 
الأجــواء الملائمة للإنقضاض وعودة غطاء سياســي جديــد وربما بوجوه 
جديدة. صحيــح، من الصعب أن يتمكن هذا الجســد المتخثر من إســترداد 
السلطة، لكنه إذا لم يُلجم، سيواصل زعزعة وإرباك الوضع وتهديده، وأبدا 

لن يهمه أن تدخل البلاد في نزاع دموي شرس، أو تتمزق.
 فســدنة الانقاذ لن يبتلعــوا ضياع ما نهبوه من ثــروات ضخمة وهم في 
الحكم. وبما أن هذه الثــروات لم تُمس حتى اللحظة، ويجري اســتخدامها 
في التحضير الجدي للانقضاض على الثورة، وبما أن الجرائم البشــعة التي 
أرتكبتها الإنقاذ لاتزال دون مســاءلة أو عقاب، وفي ظل وجود مجموعات في 
مواقع متنفذة تدين بالولاء للنظام البائد، وتسعى سعيا محموما للإنتقام من 
الشعب ومن ثورته، سنكون مجرد ساســة غافلين إذا لم ننتبه إلى أن جسد 
الانقاذ يســعى لخلق غطاء سياســي جديد ينقض به على الثورة، وسيكرر 
المحاولة تلو المحاولــة. عامل ثاني هو الأداء الضعيف للحكومة الانتقالية في 
تنفيذ مهام الإنتقال، حتى وصفها الناس بالفاشــلة، وبدا وكأنهم سينفضون 

من حولها، هي وحاضنتها السياسية.
 عامل ثالث هو حالة التشــظي والانقســام وســط قوى الثورة، المدنية 
منها والمسلحة، وما نشــهده من تراشق وخلافات بينها وصلت حد التشكيك 
والتخويــن، لم يكبحها أو يمنعها الوضع المعقد لمســار الثورة والذي يتطلب 
تكاتف وتوحد الجميع أكثر من أي وقت آخر، ولم تعدها إلى رشــدها نداءات 
أرواح الشهداء أن نحافظ على ما نصرته وروته بدمائها وأرواحها. قناعتي، 
أن الخائــن الحقيقي في هذا البلــد، هو من لا يأبه لهذا الوضع المعقد لمســار 
الثورة، ولا للمنعطف الخطير الذي تمر بــه البلاد، ويصم أذنيه عن نداءات 
الشهداء، مقدما المصلحة الضيقة على مصلحة الوطن، وهو بهذا المسلك يفتح 

أوسع الأبواب لأعداء الثورة.
 والغريــب في الأمر، ومثير للريبــة في آن، أن قيــادات الفترة الانتقالية 
لم تعد تتحدث عن محاولة الانقلاب الفاشــلة وكأنهــا مجرد حدث عارض، 
وأنبرت تشــتم وتخون بعضها البعض وتشحن الأجواء، في مسلك لا علاقة 
له بالحكمة ولا بالمســؤولية ولا بمعاني القيــادة!!، ولم ينته بعد حديثنا عن 

المحاولة الانقلابية الفاشلة.

٭ كاتب سوداني

فيلم المحاولة الانقلابية في السودان

خرافة الـ 99 في المئة في مقابل 1 في المئة! 
■ الجداول والمنحنيــات والأرقام المتداولــة لتبيان ما 
يملكه ويســتحوذ عليه أغنى واحد بالمئة ثم أغنى عشــرة 
بالمئــة من كل مجتمع، وفــي كل منطقة مــن العالم، أو على 
صعيد الكوكب برمّتــه، فيها بالتأكيد ما يفيد وما يلزم لأجل 
طــرق باب الاقتصــاد كما السياســة كما البيئــة في المدى 
الجغرافي والســكاني الذي يجري الكلام عنه. لا سيّما في 
هذه الحقبة الموسومة بـ»الرأسمالية المفرطة« والتي يشدّد 
الاقتصادي الفرنسي توما بيكيتي بصددها، في كتابه »رأس 
المــال والأيديولوجيــا« )2019( على ضراوة اتســاع حدة 
الفوارق واللامســاواة فيها، بما يجعل من اســتفحال الأمر 
أحد تحديين أساســيين أمام الكوكب، جنباً جنب مع مشكلة 

الاحتباس الحراري. 
ولئــن راح بيكيتي ينبّه إلى أنّ التحديين اللامســاواتي 
والمناخي مرتبطان بعمق، ولا يمكن تدبّر أحدهما بمعزل عن 
الآخر، إلا أنه يظهر أيضاً أن اســتفحال اللامســاواة بشكل 
متواصــل منذ الثمانينيات يعاكس منحــى تخفيضيا فعليا 
لها قبــل ذلك في القرن العشــرين، وأنه من دون شــفافية 
يستحيل  اللامساواة  ومؤشرات  معطيات  حول  ديمقراطية 
اطــاق نقاش مجــدي حولها علــى أي صعيــد كان. وهو 
يستعين في دراســته بمعطيات »قاعدة بيانات اللامساواة 
العالميــة« World Inequality Database WID، حيــث تظهر 
منطقة الشرق الأوسط على أنها الأشد انعداما للمساواة بين 
سكانها. وهو على الأغلب معطى قلّما يؤخذ في الاعتبار في 
التحاليل المتعلقة بمجتمعات هــذه المنطقة ونكباتها، تماماً 
مثلما أنّ هول المســاواة في الثــروة والدخل في بلد كلبنان 
أكثر ما جرى تجهيله رغم كل مشــهديات »الثورة« ووقائع 
»الانهيار«. هذا بدعوى أن الانهيار واقع على الجميع، وذاك 
يعتبره ملحقاً بمشكلة الفســاد، ولطالما كان الفساد شعاراً 
سهلًا يسمح باختزال المســرح السياسي الى ثنائية مانوية 
»هم الفاســدون. ونحن الأخيار« في تهميش للنقاش حول 

اللامساواة بمختلف أسبابها وتجلياتها.
بيد ان مشــكلة حقيقية تظهر مع استخدام هذا التفاوت 
المريع فــي الثــروة والدخــل لنفــي الطابــع الاجتماعي 
للامساواة، أي كونها بشكل أساسي ثمرة لعلاقات استغلال 
واقصــاء وليس عارضــا ثانويا من عــوارض الإفراط في 

الفساد أو سوء الادارة. 
والمشــكلة قبل ذلك وبعدُ في أن ثنائيــة »واحد بالمئة في 
مقابل تســعة وتســعين في المئة« هي ثنائية تنتفخ بالوهم 

وحده.
ليــس لأنه ليس هنــاك واحد بالمئة لا يملكون عشــرات 
أضعاف ما تملكه شــريحة أكثر عدداً منهم، بل لأن الصراع 
لا يمكن أن يــدور أبداً في مجتمع ما بين واحد بالمئة وبين كل 

الآخرين.
إلا إذا كان المتصــدي لجماعــة الواحــد بالمئــة هؤلاء 
ســيتعامل مع كل من ليس معه، وكل مــن يتصدى له، على 
أنّه باع نفســه لشــيطان الواحد بالمئة، أو أنّ مخالفه مغرّر 
به تحت وابل الدعاية والتنميــط والتخويف من الفوضى 
وتعويد الناس أنّ ما من بديل عن هذه المظالم، ولا مفرّ منها، 

سوى بالصبر والحظ والانصياع في العمل. 
وهكذا لن يستوعب بســهولة من يضع يده على أرقام ما 
تحتكره القلــة القليلة من ثروات وأملاك ونفوذ أنّ كشــفه 
لهذه »الفضيحة« شــبه البديهية وشبه المغفلة ليس بكفيل 
لوحده بتحريك الأفئدة أو بتشــبيك العقول، وأن الشعور 
بتضامنية الـ 99 بالمئة ضد الـ 1 بالمئة لن يكون في أحســن 

حال سوى شعور مفتعل. 
افتراض أن تســليط الضوء على تركز الثروة والسلطة 
في أيدي قلة يمكنه أن يفتح الطريق لتضامن السواد الأعظم 
من المجتمع ضد هذه القلة هو منطق مختلف تماماً عن مقولة 

الصراع الطبقي عند ماركس وانجلس.
فهذه المقولة يمكن حملها على أشــياء كثيرة باســتثناء 
الظــنّ الموهوم للحظة واحدة أنها كانت تؤســس لقســمة 

الناس بين واحد بالمئة وتسعة وتسعين بالمئة.
الطبقة المســيطرة عنــد ماركس وانجلس تمثــل أقلية 
ســكانية، لكنها أقلية ســكانية لها وزنها العددي أيضاً، لها 
جمهورها الذي منها وفيها، وليــس فقط من العاملين لديها 

أو المنقادين لها.
الطبقة الاجتماعية المســيطرة ليست »نخبة« ولا »طبقة 
حاكمــة« نخبوية على غــرار اهتمام ذلــك التقليد من علم 
الاجتماع الايطالي الذي أرســاه فليفريدو باريتو وغايتانو 
موسكا بأدوار القلة القليلة في كل قطاع، على حساب الكثرة 

والمجموع. 
في المقابل اســتنهاض جماهير الـ 99 بالمئة، أي الشعب 
كلــه، ضد الفئة المكتنزة المحتكرة، ليس ســوى انقياد وراء 

»علم اجتماع النخب« هذا بالمقلوب، وعلى نحو مستلب. 
واحــد بالمئة في مواجهة كل باقي الســكان؟ هذا لا يكفي 
للكلام عن طبقة اجتماعية. والاسترسال في منظار »الواحد 
بالمئة« يمكنه على العكس تماماً، ان يعطّل القدرة على سبر 

حركة تشكل الطبقات في مجتمع ما وصراعاتها.
الى حد كبير هذا مأزق يتبدّى في الكراس الذي نشــرته 
المنظــرة اليســارية البلجيكية شــنتال موف عــام 2018، 
»من أجل شــعبوية يســارية«. فقد رأت موف ان »اللحظة 
الشــعبوية« الراهنة هي جزء من أزمة النمــوذج الهيمني 
النيوليبرالي، ولا ينبغي تركها لشــعبويي اليمين. بالتالي 
لا بــدّ من تزكية خطاب يســتنهض، بل يوجد الشــعب من 
جديد، في مواجهة الهيمنة النيوليبرالية. ولا يمكن الاكتفاء 
بمقاربة طبقية غير قادرة على تجميع كل هذا الشعب، كونها 
الهويات السياســية بالمواقع ضمن علاقات  مقاربة تحصر 
الانتاج وليس بمســتطاعها بالتالي فهــم تطلعات ومطالب 
تتخطى هذه العلاقات، كالجندرة والبيئة وحركات الحقوق 

ومكافحة العنصرية. 
في الوقت نفســه تســتدرك موف أنه لا ينبغي ان يُفهم 
مــن دعواها لتجميع كل الناس ضد الفئــة القليلة انها تفكر 
بمنطق 99 ضد 1 بالمئة، وأن بعض المستفيدين من النموذج 
النيوليبرالي يمكنهم ان يعوا أخطاره البيئية على مستقبل 
ذريتهــم، فيدفعهم ذلك للانخــراط في مشــروع انعتاقي 

للمجتمع ككل. 
بيد أن موف، حتــى وهي تحاول ان تنأى بالشــعبوية 
اليسارية المنشودة عندها عن منطق 99 و1، سواء بالاشارة 
الــى تعددية الـ 99 او الــى أن جزءا مــن الواحد يمكنه أن 
ينضم اليهم، يصعب عليها أن تفسّــر في نفس الوقت لماذا لا 
تكون الصراعات السياســية ولا المواجهات الانتخابية من 
نوع اصطدام مصالح وتطلعات الســواد الأعظم من الناس 

مع فئة قليلة منهم.
واذا كانت موف من جملة من يــرون ان علاقات الانتاج 
وحدها ما عادت بمعيار شــامل يمكن الاحتكام اليه لمقارعة 

النيوليبرالي  النمــوذج  أهــل 
ســواها  فإن  هــؤلاء،  المتخيل 
يوظّف ما أتاه من منظار ميشال 
فوكو ليرى أشــكالًا مختلفة من 

علاقات الســلطة والتحكــم اللامتناهية في الشــكل أو في 
الجزئية، انما التي تشــكل منظومة كلية. كمــا لو كانت كل 
علاقات السلطة والسطوة والتحكم بالأجساد والعباد تجد 

مستقرها في قبضة واحد بالمئة أو تكاد. 
شــيء قريب من هذا نجده في مانيفستو »نسوية لـ 99 
بالمئة« الذي نشرته نانسي فريزر وتيتي بتشاريا وسينيزا 
اروزنا عام 2018. فيه محاولة أفضل مما عند شــنتال موف، 
لاعادة التدليل علــى الصراع الطبقــي ومكانته، من ضمن 
نظرة تقاطعية بين ســائر النضالات وفي طليعتها النضال 
النســوي، ونضــال النســاء العاملات بالدرجــة الأولى، 
وفيه تــوق للخروج مــن ثنائية نيوليبراليــة رجعية ضد 
نيوليبراليــة تقدمية. في المقابل تبقى ذهنية 99 ضد 1 بالمئة 
مسيطرة على هذا المانيفســتو المهم، وتحرمه من أن يشرح 
لنا، لمــاذا، اذا كان الـ 1 بالمئة هــؤلاء خطرين على الكوكب 
اليــوم وليس فقط غيــر مكترثين بمصالــح المجتمع أو أكثر 
النــاس كما كانت الحال عبر التاريخ، لمــاذا والحال هذه، لا 
ينجح خطــاب تجميع الـ 99 بالمئة، الا حــن يحاول اليمين 
الشــعبوي تكييفه على هواه، كخطــاب تكتيل أكثرية ذات 

سمات هوياتية في مجتمع ما؟
لماذا؟ لأنه لا يمكن فهم تشــكل واشتغال أي مجتمع وفقا 
لمنظار التضاد بين مصالح 1 بالمئة ومصالح كل الآخرين. ففي 
هــذا تهميش لأهم منظارين لفهــم التعددية في المجتمعات: 
الطبقات الاجتماعية من جهة، والإثنيات وجماعات الهوية 
من جهة ثانية. والحــال انه، اذا كان البعض ينفي الطبقات 
باســم الإثنيات والهويات، والبعض ينفي الجماعات هذه 
باســم الطبقات، فــإن تقليعة غدت رائجــة لنفي الطبقات 
والإثنيــات معاً، وهذا بحد ذاته مدخــل لطرق باب ما يمكن 
تســميته النزعــة العدمية اللابســة لبوس علــم اجتماع 

ونشاطية اجتماعية في أيامنا.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10398 الإثنين 27 أيلول )سبتمبر( 2021 - 20 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10398 Monday 27 September 2021

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ سان سيباستيان ـ رويترز: فازت النســاء بنصيب الأسد في الليلة الختامية 
لمهرجان سان سيباستيان السينمائي، التي شــهدت فوز الممثلة الأمريكية جيسيكا 
تشاســتين، بجائزة التمثيل الأولى بالمشــاركة مع الممثلة الدنماركية فلورا أوفيليا 

هوفمان ليندال )16 عاماً(.
وفاز الفيلم الروماني )القمر الأزرق( بجائزة الصدفة الذهبية لأحســن فيلم في 

الدورة التاسعة والستين لأكبر مهرجان سينمائي إسباني.
وتم منح أولــى جوائز المهرجان في التمثيل للجنســن لأحســن دور رئيســي 
لتشاســتين عن فيلم )ذي آيز أوف تامي فاي( بالمشــاركة مع هوفمــان ليندال، عن 
دورها في فيلم )آز إن هيفن(. وقالت تشاستين التي رشحت لجائزة أوسكار مرتين: 

»يا له من شيء مثير أن نحتفل هذا العام بأداء امرأتين، إن هذا يبهرني«.
وفــي )ذي آيــز أوف تامي فاي( تصــور تشاســتين صعود وســقوط الداعية 

التلفزيونية المسيحية تامي فاي باكر.
وفازت تيــه ليندبيرج، بجائزة الصدفة الفضية لأحســن مخرج عن فيلم )آز إن 

هيفن( الذي يدور في القرن التاسع عشر.
و)القمر الأزرق( هو العمل الأول للمخرجــة الرومانية ألينا جريجوري، ويروي 

حكاية شابة تحاول الهرب من بيت ريفي تتعرض فيه لسوء المعاملة.
ومن بــن الفائزات الأخريات كليــر ماتون، التي فازت بجائزة أحســن تصوير 
سينمائي عن فيلم التشويق الفرنسي )سري( والمخرجة الفرنسية البوسنية لوسيل 
هادزيهاليلوفيتــش، التي فــازت بالجائزة الخاصة للمهرجان عــن فيلمها الخيالي 
)إيرويج(. وكان الفائز الوحيد من الرجال فــي الجوائز الفردية المخرج البريطاني 
تيرانس ديفيز، الذي فاز بجائزة أحســن ســيناريو عن فيلم )بينيديكشــن( الذي 

يروي سيرة حياة الشاعر والكاتب الإنكليزي سيجفريد ساسون.

النساء النساء 
يحصدن جوائزيحصدن جوائز
 مهرجان سان  مهرجان سان 

سيباستيان السينمائيسيباستيان السينمائي

■ ريكيافيك ـ أ ف ب: أصبحت آيســلندا أول دولة 
أوروبية تفوز فيها النســاء بغالبيــة مقاعد البرلمان، 
التي  البرلمانية  النهائية للانتخابــات  وفقاً للنتائــج 
أعلنت أمــس الأحد وأظهرت تراجع رئيســة الوزراء 
كاترين جاكوبســتودير، في التحالف الحكومي الذي 

حصد معظم الأصوات.
وستشغل النساء 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان 
الآيســلندي، أي ما يعادل 52,3 % وفقــاً للتوقعات 
المبنيــة على النتائــج النهائية للاقتــراع الذي جرى 
الســبت في هذه الدولة البالغ عدد ســكانها 370 ألف 

نسمة.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن أي دولة في أوروبا 
لم تتجاوز عتبة 50 % الرمزية، إذ كانت السويد تحتل 

المركز الأول حتى الآن بنسبة 47 % من البرلمانيات.
وقالت إردنا، وهي من ســكان ريكيافيك: »أبلغ من 
العمــر 85 عاماً، لقد انتظرت طوال حياتي أن تشــكل 

النساء الأغلبية )...( وأنا حقاً سعيدة«.
وإذا كانــت عدة أحزاب تحتفظ بحقها في تســمية 
حد أدنى من نســبة النساء بين مرشــحيها، لا يوجد 
أي قانون يفرض حصة معينة للنساء في الانتخابات 

التشريعية في آيسلندا.

ولطالما كانت آيســلندا تُعد رائدة في قضايا الدفاع 
عن حقوق المرأة. وتتصدر منــذ 12 عاماً على التوالي 
ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المســاواة 

بين الجنسين.
قالت ثورا كولبيننسدوتير، وهي موظفة في مكتبة 
وأخصائية اجتماعية: »أشعر بغاية الرضا لأن النساء 
حصلن على أكثر مــن 50 % من المقاعد، وأرى أن هذا 

هو المسار الطبيعي لما يحدث في آيسلندا منذ قرن«.
لكن هذه الســابقة تخفي وراءها، للمفارقة، وقوع 
امرأة ضحية لهذه الانتخابات، هي رئيســة الوزراء 
البيئي  كاترين جاكوبســدوتير، التي خســر حزبها 
% من  اليســاري ثلاثة مقاعد بحصوله علــى 12,6 

الأصوات، يتقدمه حليفاه اليمينيان الحاليان.
مع حصوله على أكثر مــن 17,3 % من الأصوات، 
يُعد حــزب التقدم )اليمين الوســط( الفائــز الأكبر، 
حيث ســينال 13 مقعداً، أي بزيادة خمسة مقاعد عن 

الانتخابات الماضية التي جرت في 2017.
وعمــت البهجة في مقر حزب التقــدم. اعتبر زعيم 
الحزب ســيغورور إنجي جوهانســون، والذي ومن 
المتوقع أن يشغل منصب رئاسة الوزراء، أمام أنصاره، 

أن الحركة »عادت إلى واجهة المشهد السياسي«.

)المحافظ(  الاســتقلال  حــزب  النتائج  ويتصــدر 
السابق  الوزراء  ورئيس  المخضرم  السياسي  برئاسة 
بيارنــي بينيديكتســون، مــع 24 % مــن الأصوات 
ليحصل علــى 16 مقعداً من 63 فــي البرلمان، في حين 

كانت استطلاعات الرأي توقعت تراجعه.
وبحصولهــا على مــا مجموعه 37 مقعــداً، عززت 
الأحزاب الثلاثة المتحالفــة أغلبيتها، لكن اليمين يجد 
نفســه في موقع قوة ويمكنه اختيار حليف ثالث آخر 
أقرب أيديولوجياً )من حليفه اليســاري البيئي( ولا 
سيما حزب الإصلاح الوسطي )خمسة مقاعد( أو حتى 

حزب الشعب )ستة مقاعد(.
وإن كان من غير المؤكد اســتمرار تحالف الأحزاب 
الثلاثة فــي الحكم معاً ونظراً لاســتغراق المفاوضات 
وقتــاً طويلًا عادة، مــن المتوقع أن تتفادى آيســلندا 
تخشــاه  الــذي  السياســي  الانســداد  ســيناريو 

استطلاعات الرأي.
منذ إفلاس المصارف الهائــل في عام 2008 والأزمة 
التي تلته، لم يسبق لحكومة آيسلندية انتهت ولايتها 
أن احتفظــت بالأغلبية. وتعود آخر ســابقة إلى عام 
2003. يرى المحللــون أنه يتعين بــدء المباحثات بين 
زعماء الأحزاب الثلاثة، حيث سيتم التطرق حتماً إلى 

رئاسة الحكومة الآيسلندية.
قالت إيفا أونودوتير، أستاذة العلوم السياسية في 
جامعة آيســلندا: »بالنظر إلى التراجع الذي نشهده، 
قد تضطر حركة اليســار- الخضر إلــى إعادة تقييم 

مكانتها في الحكومة«.
منــذ 2017 جعلت جاكوبســتودير ضرائب الدخل 
ومددت  الاجتماعي  السكن  ميزانية  وزادت  تصاعدية 
إجازة الأبوة. وتمت الإشــادة بإدارتها لأزمة كوفيد، 

مع تسجيل 33 حالة وفاة فقط في البلاد.
وكان يتعــن عليهــا وهي مــن القــادة الأوربيين 
النادرين المنتمين لحــزب البيئة اليســاري، التنازل 
لإنقاذ تحالفها، مثل وعدها بإنشاء حديقة وطنية في 

وسط البلاد.
بعد عقد مــن الأزمات والفضائح، شــهد التحالف 
المنتهية ولايته عودة الاستقرار السياسي في آيسلندا.
منذ الأزمة المالية لعــام 2008 هذه هي المرة الثانية 
فقط التي تكمل فيها حكومة تفويضها في هذا البلد غير 

العضو في الاتحاد الأوروبي.
أجريت خمسة انتخابات تشريعية بين عامي 2007 
و2017 على خلفية انعدام الثقة في الطبقة السياسية، 

التي تتوارث الانهيار المالي والفضائح المتكررة.

 ثلاثة قتلى إثر خروج قطار عن سكته في أمريكا

لأول مرة في أوروبا نساء آيسلندا يفزن بغالبية مقاعد البرلمان

■ واشــنطن ـ أ ف ب: قضى ثلاثة أشــخاص 
وُجرح آخرون جراء خروج قطار عن ســكته في 
ولايــة مونتانا الأمريكية، وفق ما أعلنت شــركة 

السكك الحديد »أمتراك«.
وأوضحت أن ثماني من عربات القطار خرجت 
عن مسارها نحو الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي 
)22,00 ت غ( قرب مدينــة جوبلين الواقعة قرب 

الحدود مع كندا في شمال مونتانا.
وأشــارت إلى أن نحو 141 راكبــاً إضافة إلى 
16 من أفراد الطاقم كانوا فــي القطار المتجه من 

سياتل إلى شيكاغو.
أن  شديد  بحزن  »تبلّغنا  الشــركة:  وصرّحت 
السلطات المحلية تؤكد الآن مقتل ثلاثة أشخاص 
جــراء هذا الحــادث«، مشــيرة إلى »عــدد من 

الجرحى« في صفوف الركاب وأفراد الطاقم.

وقالت »أمتراك« إنها أرســلت فرقاً إلى المكان 
»تعمل مع السلطات المحلية لنقل الركاب المصابين 

وإجلاء جميع الركاب الآخرين بأمان«.
ولم تُعرف أســباب الحادث بعــد. وقد أعلن 
المجلس الوطني لسلامة وسائل النقل وهو وكالة 

فدرالية، عبر تويتر فتح تحقيق.
وأظهرت لقطــات فيديو نُشــرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي ونشــرتها وســائل إعلام 
محلية أشــخاصاً قرب الســكك الحديد، وأمتعة 
متناثرة إلى جانبهم، ينظرون إلى عربات قطار، 

واحدة منها على الأقل منقلبة.
وقالت أماندا فريكل، منسقة خدمات الطوارئ 
»نيويورك  لصحيفــة  مونتانــا  فــي  والكوارث 
تايمز«، إن »أكثر من 50 شخصاً أصيبوا« بجروح.
وأوضحت أن فرق مسعفين موجودة في المكان 

وأن هناك العديد من المستشــفيات والمروحيات 
الطبية مستعدة للتدخل.

الذين لا  وأضافــت أن »جميــع الأشــخاص 
يزالــون على قيد الحيــاة أُخرجوا مــن هيكل« 

القطار.
وأكــد جون تســتر، الســيناتور عــن ولاية 
أنــه يتابع الموضوع. وقــال: »أفكاري  مونتانا، 
تذهب إلى جميع الركاب والطاقم وأول المتدخلين 

على الأرض«.
بعد الحادث، أعلنت شــركة »أمتــراك« إلغاء 
رحــات قطارات عــدة، خصوصاً بــن ولايتي 

نورث داكوتا ومونتانا.
وتعاني شبكة ســكك الحديد الأمريكية نقصاً 
مزمناً في التمويل وتشــهد حوادث مميتة بشكل 

منتظم.

تعطل نظام الكمبيوتر
 في كل مراكز التطعيم

 في ولاية بافاريا الألمانية
■ روزنهــايم )ألمانيا( ـ د ب أ: أكدت متحدثة باســم وزارة 
الصحة في ولاية بافاريا الألمانية تعطل نظام الكمبيوتر في كل 
مراكز التطعيم في الولايــة الواقعة جنوبي ألمانيا صباح أمس 

الأحد.
وأوضحت أن الســبب في ذلك يرجع إلى مشكلة في الشبكة 

في مركز البيانات »وتعذر الدخول إلى النظام بشكل مؤقت«.
وأضافت المتحدثة أن البرنامج عاد إلى العمل بشكل طبيعي 

وبالتالي مراكز التطعيم.
كانت مدينة روزنهايم أبلغت في وقت سابق عن هذا العطل 
وقالت إن المراكز اضطرت لبعض الوقت إلى القيام بكل شــيء 
بشــكل يدوي »وهذا يعني توقع أن تكون هناك فترات انتظار 

في سير عملية التطعيم«.

السيول الموسمية في السودان 
تودي بحياة 88 شخصا   

■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت الســلطات السودانية، أمس 
الأحد، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 88 وفاة، منذ 

بداية هطول الأمطار الخريفية في يونيو/حزيران الماضي.
وذكر مجلــس الدفاع المدني )حكومي(، فــي بيان، أن »حالات 

الوفاة بلغت 88 في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 67«.
وأوضح أن السيول والفيضانات تســببت أيضاً في انهيار 12 

ألفاً و227 منزلًا كلياً و27 ألفاً و684 جزئياً.
والسبت، أعلنت الســلطات الســودانية ارتفاع عدد ضحايا 

السيول والفيضانات إلى 86 قتيلًا و67 مصاباً.
ويســتمر موســم الأمطار الخريفية في الســودان من يونيو/ 
حزيران إلى أكتوبر/ تشرين الأول ســنوياً، وخلاله تهطل عادة 

أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وسيول.

• افتتــح وزير الثقافة الفلســطيني عاطف أبو ســيف فــي مدينة بيت 
لحم، مهرجان المونودراما الفلســطينية، ضمــن فعاليات احتفالية بيت لحم 
عاصمة الثقافة العربية. وشهدت الفعاليات تقديم الفنان أحمد الطوباسي 
مدير مســرح الحرية، مســرحية »هنا أنا«، كما قدم الفنــان محمد الطيطي 

مسرحية »شرشوح« من إخراج إيهاب زاهدة.

•  تشــهد خشبة مســرح »مونو« في الأشــرفية في لبنان، عرض مسرحيّة »رســائل حب« للكاتب 
الأمريكي آي. آر. غورني، من إخراج لينا أبيض وبطولة الممثلين جوزيان نجيم ونديم شماس. يستمر 

عرض المسرحية إلى 3 تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل.

• احتفى معرض عمان الدولي للكتاب، ضمن برنامجه الثقافي، في أمسية ثقافية بعنوان »مبدعون 
شــباب« بمجموعة من الشباب الذين ســجلوا حضورهم في المشهد الثقافي المحلي، تحدث فيها منهم: 
علي الطفيلي وجود المبيضين ورغد ياسر اليازوري ومراد الشركسي وتيا رائد جودة وجنى مراد 
الشوابكة وأدارالأمســية ونظمها مقرر اللجنة الثقافية في المعرض أحمد اليازوري ومدير الدراسات 

والنشر في وزارة الثقافة مخلد بركات.

• الإعلامي المصري محمود ســعد يبــدأ تجربة برامجيــة جديدة من خلال برنامــج »ونس« الذي 
ســيقوم بتقديمــه عبر قناته علــى »يوتيوب« بعدمــا توقف برنامجــه »باب الخلق« على شاشــة قناة 

»النهار« المصرية بشكل مفاجئ دون توضيح الأسباب.

صبحي حديدي

كان الكتــاب كفيــاً بإنصــاف أحــد كبــار شــخصيات 
الموســيقى الأوبرالية في القرن التاســع عشــر، على نطاق 
أوروبــا والغرب عمومــاً، وألمانيا وفرنســا خصوصاً؛ لولا 
أنّ المؤلفة اختارت الدرب الأســهل بحثاً والأكثر ارتماء في 
حاضنــة المســتهلَك والتنميطــي والدراماتيكــي، والأقصر 
وصولًا إلى الجهات النافــذة، أي الانطلاق من تهمة العداء 
للســامية. هذه حال إلين ثورنتون، فــي كتابها »جياكومو 
مييربير وعائلتــه: بين عالمين«، الذي صــدر مؤخراً، ويعلن 
إعادة كتابة ســيرة الموســيقار الألماني اليهــودي )1791-
1864(، ومــا لحــق به وبأســرته مــن غبن وظلــم وإقصاء 

بسبب انتمائه الديني اليهودي.
وثورنتــون تتكيء علــى ســردية مركزية، مثيــرة حقاً، 
تشــير إلى أنّ مييربير، في الأوج من صعود نجمه وانتشار 
ســمعته، أخــذ بيــد ابن بلــده الموســيقار الألماني ريشــارد 
فاغنر، بل قدّم له الكثير من العون في صياغة عمله الأشهر 
»الهولندي الطائر«؛ لكنّ فاغنر تنكّر لمعلّمه )حســب الصفة 
التي تطلقها المؤلفة على مييربير، بصدد علاقته مع فاغنر(، 
ليــس بســبب الغيرة أو الحســد كمــا يخال المــرء، بل على 
نحو محدد بســبب يهوديــة الأوّل ومواقف الثاني المعادية 
للســامية، والتي عبّــر عنها في مقالته الشــهيرة »اليهودية 
والموســيقى«، 1850. التاريــخ، مــن جانبــه، لا يــدوّن عداءً 
بــن فاغنر ومييربيــر فقط، بل كذلك بــن الأخير وعدد من 
كبار موســيقيي العصر أمثال روبرت شــومان، أو الشاعر 

هنريش هاينه الذي كان يهودياً.  
غرابــة أخــرى تؤكدهــا ملفــات التاريــخ، حــول مقدرة 
تلميــذ على دحر معلّمه بهذه الســهولة وخــال فترة زمنية 
قصيــرة نســبياً؛ خاصــة وأنّ مييربيــر كان قد بلغ شــأواً 
عالياً في عالم الأوبرا، حتــى أنّ عمله »الهوغونوت« ضرب 
الرقم القياســي في 1,000 عرض على مسرح أوبرا باريس 
العريق. معروف، كذلك، أنّ مقالة فاغنر عن علاقة اليهودية 
بالموسيقى وقعها باسم مستعار لأنه لم يكن ساعة كتابتها 
يحظى بشــهرة كافية، أو ســطوة فنية ومعنويــة، تتيح له 
الذهاب إلى منطقة محفوفة المخاطر مثل التشريح النقدي، 
أو بالأحــرى الانتقــادي، للتأثيــر اليهــودي في فــنّ معقد 

ومجرّد مثل الموسيقى، والأوبرا تحديداً.
نحــن، علــى نحــو أو آخر، أمــام إعــادة إنتــاج للمقاربة 
التي أشــاعها المؤرّخ الإســرائيلي عاموس عيلون في كتابه 
»ويلات لا تنقضي: تاريخ اليهود في ألمانيا، 1933-1743«، 
وهو مجلد ضخم صدر ســنة 2002 بالإنكليزية وسعى إلى 
تدوين أرشــيف جديــد حول وقائــع مئتي ســنة من حياة 
اليهود في ألمانيا. وقد يقــول قائل، غير مخطئ في الواقع: 
كتاب آخر عن تاريخ اليهود في ألمانيا... ألا تكفي عشــرات 
المؤلفــات والمجلــدات والأســفار؟ والجواب، الــذي يلاقيه 
القائل كلّ شــهر تقريباً: نعم، تنقيــب دائب، وبحث لا يكلّ، 
ونزوع ســتراتيجي في العمق؛ يستهدف إبقاء هذا التاريخ 
)لأنــه، في نهايــة الأمر، يصبّ في تيار أعــرض هو التأريخ 
للمحرقــة( حاضــراً علــى الألســن، وأمام الأبصــار، وفي 

الضمائر.
ولعــلّ مــن غيــر المهــمّ، بالتالــي، أن يأتي أمثــال عيلون 
وثورنتــون بجديــد، أو يعيــد أيّ منهمــا إنتاج القــديم، أو 
يُلبس القــديم لبوس الجديــد، أو حتى أن تُكتشــف وثيقة 
هنا وســردية هناك... كلّ هذا لا يبدّل مــن طبيعة وأهداف 
ومقاصــد النزوع الســتراتيجي إياه، ســيّما وأنّ القســط 
الأعظــم مــن جوهر ذلــك النشــاط يدخــل في بــاب عزيز 
علــى قلوب اليهود في ســائر أرجاء الأرض، هو »سياســة 
الذاكرة«، أو الذاكرة بوصفها موضوع صناعة السياســة. 
لقد قــرأ العالم مــراراً تنويعات شــتى علــى حكاية واحدة 
متماثلــة: دخــول فتــى يهــودي فــي الحاديــة عشــرة من 
العمر إلــى برلين ســنة 1743، من بوّابــة مخصصة لليهود 
والمواشــي، راغباً في التعلّم كما قــال للحرّاس؛ كي يصبح 
بعد ســنوات معدودات »ســقراط ألمانيا«، ويجري اســمه 
على كلّ لســان: موســى مندلسون، فيلســوف الأنوار في 
الفقه اليهودي، وصاحب لقب »موســى الثالث« بعد النبيّ 

موسى والمتصوّف الفيلسوف موسى بن ميمون.
وثمة فــي مجلّــد عيلون عشــرات الحكايات الســعيدة، 
على صعيد الأدب والفلســفة والعلوم، وعلــى صعيد المال 
والأعمال بصفة خاصة؛ وثمة، أيضاً وأساســاً، عشــرات 
الحكايات التعيســة التي بدأت تتكاثر مع تصاعد الخطاب 
المعــادي للســامية، والــذي بلغ ذروتــه عند أدولــف هتلر 
والرايــخ الثالث. القارىء ذو الضميــر الحيّ، أي ذاك الذي 
أفلــح فــي التحرّر مــن أيّ وكلّ خلــط بين العداء للســامية 
والعــداء للصهيونية، لا يملك ســوى التعاطــف مع المآلات 
المأســاوية التــي انتهى إليها اليهــود. غير أنّ القــارئ ذاته 
لا يملــك صــرف المقارنات بين مــا عانته هــذه الضحية في 
عقود الجمر والحريق والهولوكوســت، وما مارسه بعدئذ 
ــ ويمارســه على الــدوام ــــ أبناؤها وأحفادهــا، ولكن في 

فلسطين المحتلة اليوم.
قــد يســاجل رأي بــأنّ المقارنة صــارت مكــررة معادة، 
ولكن أهي حقــاً معادة أكثر مّما يُعاد مــن تفاصيل الرواية 
اليهوديــة عن الضحيــة الكونية الأوحــد؟ وكيف أنها حين 
»تضطــرّ« إلى ممارســة العنف، أي أن تتخلــى عن مكانتها 
الســامية كضحيــة مقدّســة، فــإنّ الفلســطيني وحده هو 
المســؤول عن »تدهــور« قِيَمهــا وأخلاقياتهــا وصورتها؟ 
ثمة »سياسة ذاكرة« عند الفلســطيني أيضاً، وثمة جَدْوَلة 
مشروعة لهذه السياسة حسب أطوار انقلاب الضحية إلى 
سفّاح، وسجين النازية إلى سجّان نازي، وقاطن الـ«غيتو« 
إلى مســتوطن عنصري، وعابر البوّابات المخصصة لليهود 

إلى صانع حواجز مخصصة للفلسطينيين...
والسرديات لا تُعدّ ولا تُحصى، هناك كما هنا، والتاريخ 

شاهد إثبات.

الويلات 
التي لا تنقضي

مقتل 4 نزلاء 
خلال محاولة للهرب من سجن في الفلبين

نظام التشغيل »أندرويد«
يتيح التحكم في الهاتف الذكي بإيماءات الوجه

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا 
الأمريكية غوغــل مجموعة خصائــص جديدة إلى نظام تشــغيل الهواتف 
الذكية أندرويد، بما في ذلك إمكانية  تحكم المســتخدم في الهاتف والتواصل 
معه باستخدام إيماءات وجهه. كما طرحت الشركة تحديثاً لتطبيق لوك أوت 
والذي يستخدم كاميرا الهاتف الذكي لتحديد هوية الكائنات والنصوص في 

العالم الطبيعي.
يســمى التحديث الأول لنظام التشــغيل أندرويد »كاميرا سويتشــس« 
ويتيح رصد إيماءات الوجه باســتخدام كاميرا الهاتف الخاص بالمستخدم. 
ويمكن للمستخدم الاختيار من بين 6 إيماءات وهي النظر يميناً والنظر يساراً 
والنظر إلى فوق والابتسام ورفع الحاجبين أو فتح الفم، لكي يتصفح هاتفه. 
كما يمكنه تخصيص الإيمــاءات لتنفيذ مهام معينة مثل فتــح التنبيهات أو 

العودة إلى الشاشة الأساسية أو وقف تشغيل خاصية الإيماءات.
يذكر أن خاصية كاميرا سويتشس هي تحديث لخاصية سويتش أكسيس 
التي تمت إضافتها إلى نظام التشغيل أندرويدعام 2015 وتتيح للمستخدمين 
من ذوي المهارات المحدودة تصفح أجهزتهم بســهولة باستخدام أزرار قابلة 

للتعديل تسمى المفاتيح الطبيعية.

■ مانيــا ـ  د ب أ: أعلنت الشــرطة الفلبينية أن أربعة نزلاء قتلوا 
أمس الأحد خلال محاولة للهرب من سجن في جنوب الفلبين.

وأصيب نزيل آخر وأحد العاملين جراء المحاولة التي شهدها مركز 
احتجــاز »مكتب إدارة الســجون والعقاب« في بلــدة ليانجا بإقليم 

سوريجاو ديل سور، 866 كيلومتراً جنوب مانيلا.
وأوضــح جيمس جوفورث، المســؤول في شــرطة الإقليم، أن 11 
نزيلًا على الأقل هاجموا موظفي السجن أثناء تناول الإفطار وسلبوا 

أسلحتهم، قبل أن يهرعوا إلى البوابة الخارجية.
وأضاف أن أحد موظفي السجن تعرض للطعن.

وقــال، لوكالة الأنباء الفلبينية، إنــه تم تكليف الأفراد في الخدمة 
بإطلاق طلقات تحذيرية.

وأضاف أن السجناء تجاهلوا التحذير، واضطر الأفراد المناوبون 
لإطلاق النار على الهاربين.

ولقي ثلاثة من النزلاء حتفهم على الفــور، بينما لقي الرابع حتفه 
في المستشفى. ولا يزال هناك نزيل آخر في المستشفى يتلقى العلاج.

جيسيكا تشاستين


